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مقد مةه أولى 


بقلم کارل غوستاف یونغ 


أعتقد أن وضم هذا الكتاب يُرضي تلك الرغبة التي طالا !حسست بها و 
أكن قارداً على تحقيقها حتى الآن _ تلك الرغبة التمدلة في عرض ختصر لعناصر 
عدم التقس كأنىثه؛ في جوه رها عماتا رادا لكن الوقت لم يتح لي الأقرصة 
الشاسبة لعرضها على تحصو نظام . ولقد أحذت الدكتورة ي . جاكوبي هذه 
من رف المشردفت اة ۽ وک !»> یشکل عملھها موجزاً یشتمل على › وء 
على الأقل» يقارب. النقاط الحامة الأساسية» بحيث يتمكن القارىء - وهر 
يبستعين بالمراجع والبيلوغرآفيا المتصلة بحتاباتي . من توجيه نفسه بسهولة ويسر ألى 
ماهو ضروري» وسن جائبي » يمکنني أن أعتر هذ! العسل مستحقاً لكل اعتبار 
وتقدي» وذلك لأن اؤ لفة قد آضاغت ألى النص» وأكملته» بعدد من الرسوم الي 
تساعد القارىء على فهم بعض العلاقات الوظيفية الفعالة. 


جدير بالذكرء أن المؤلفة قد أرضتني بشكل شخصي إذ استطاعت أن 
تتجنب تقديم أي دعم للرأي القائل بان بحوثي تشكل منہجاً مذهبياًء هذاء لأن 
بيمانات تفسير ية من هذا الشوع تزل عن موضعها وتدزلق بسهولة الى سلوب 
دوغهائي - عغاڻدي . غير ملائم لافکاري > ولا كنت متيقنا من اقتناعي بأن الوقت 
أ حن لأعلان نظرية كلية الشمول تواكب وتصف مضاأمين » وعمليات » وظاهرات 
النفس من وجهة نظرمركزية ء فزني أعتبر تصوراتي ومفاهيمي جرد اقتر إحات 
وساولات لصياغة علم تفس علمي جديد يقسوم » في أسساسه» على التجربة 
البأشرة مم الكاثنات البشرية . 

والحقء أن هذه الصياغة ا لديدة ليست نوعاً من أنواع سيكولوجيا امرض . 
بقدرماهي علم نفس عام يأحذ بمعرفة المادة التجسريبية للب اشولوجيا ‏ علم 
الأمراض» أسبابيا وأعراضها. 

اسل آلا ينسمصر نصيب هذا الكعاب في أن بيب للقارىء العادي بصيرة 
تہديه الى بحوثي » بل في أن يوفر عليه البح الحاهد في دراستها. 


اب 4۳4 
کارل غو سای يونخ 


القدمة: 


علم نفس کارل غوستاف یونغ 


يمكشا أن قم علم النفس اليونغي الى قسمين: قسم نظري وآخر 
عمسلل . ويتجزاً القسم النظري » بدوره الى قسمين أصخرين رئيسين يمكن 
تصنيفهما على نحو تقريبي بأعهياء ١‏ - بئية النفس » ۲ . قوانين العملياث والقوي 
النفسية . آما القسم العمل » القاثم على القسم النظري ؛ فإنه يتصل » في معناه 
الدقيق ء بالعلاج . 

وفي سبيسل الحصسول على فهم سليم لنظرية يونس » يتوجب عليناء ولا 
بأولء أن نتبنى وجهة النظر اليوغية ونسلّم بالحقيقة إلكاملة للظاهرات النفسية 
كلها. ومها بدا هذا الأمر غريباًء لكن هذا الموقف يتسم بالدية النسبية . هذاء 
لأن علم النفسء > حتى لبضع عشسرات السنين أمظ بالاعتبار الذي بجعل منه 
علا مسقلا بذاته » ونحاضما لقوإئينه إخاصة ؛ وعلى غر ذللش کان د يعت ويسر 
كعلم مشتق من السدين » والفلسفة » أوالعلم الطبيعي . ومشل هذا الموقف. ل 
يسمح بإدرآك الطبيعة اخقيقية لأنفس . 


یری يونسغ أن النفس ليست في حقيقتهاء أدنى موتبة من الجسد» وعلى 
الرغم من عدم قدرتنا على لمسهاء لکنا نستطيع آن نختير ها على تحومباشر 
وندرکها على نحوتام . والنفس» في منظوره عام حاص بذاته » كمه القوانین» 
عام مركب وموهوب بوسائل تعبیره اللناصة . 

يعتقد يون آن كل مانعرفه عن العالم أوعن كياننا ا حاص يغد إلينا من 
خلال وساطة النغس , وبر ر أعتفاده هذا بقرله : ليست أإأنفس إساء للقاعدة 
العامة التي تشر الى أن الكون لايتوطد في آسأسه إل بمقد ار مایسمح له الکیان أو 
ألتظام نفس ۽ . وهن هذا القرل نستیخلص مايل : دي مایتعلی بموضوع عاد ته 
الطبيعية وطريقسة إجسراشه أو مجه ينتسب علم التفس التجريبي الحديث إلى 
العلوم إلطبيعيسة . وي مأيتعلق بمنهسج أو طريقة التفسير ينتمي هذا العلم الى 
العلوم الانسساثية». ويضيغ يوخ ؛ فقول : ون علم نفسنا لایاحذ فی اعتباره 
الانسان الحضاري وحدهء بل الانسان الطبيعي أيضساً. ورفقاً لذلك» تعنى 
تفسيراته بوجهتي النظر الدينية والبيولوجية ء» وبوصفه علم نفس طيي ء لا يتوانى 
عن الاهتام بالاانسان ککل. هذا لان وعدا العم پبحٹ وجقق في الأسباب 
التي تقف وراء الاخحفاق الباشولسوجي - التعلق بنشوء امرض - الذي لايتيح لا 
فرصة التكيف» ويتعقب ألأثر الضسامض المخسادع للتفكر الحصابي والشعور 
العصابي حتى يد طريق عودته الى الخياة. هكذاء يكون علم نفستا علا عملا 
على ٹیصوپارز. فهسو لا يتقصى لمجرد التقصي ٠‏ بل يدف على تحوميساشر ألى 
تقديم العسون . ويمكننا أن نقول : ليس التعلم هدفاً رئيساً له بل نتاجاً حاصك 
وهذا یعنی اختلافاً کہیر! عےا همه ألرء من مصطلح العلم «الأكاديمي »”. 


١‏ - يون #ألدين» عيشحة £١‏ ۔ 
١‏ یونغ «التر بیت ۸۹ء 4۰ .٩۳‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


شيد يونخ منہجه على هذه القدسة المنطقية ألتي تسد الطريقة ة الوسحيدة 
لفهمه» لكته » مع ذلك لاينتقص ۔ كيا بحدث للمرء إلذي ينصرف الى البحث 
أو التفكر السيكولوجي الصرف - من قد ر الطرق الأنحرى المتبعة في المعرفة» 
ولايفترضص - كما هي امال في الحياة التفسية وقي التفسسانية الكلية اي أن کل 
موجسود ذو نفس فوق کوښه حياً نجرد حياة :ات تون كل حقيقة أو کل وجود من 


طبيعة نفسية . لذأ» يشير هدفه إلى تقصي حقيقة التفس بوصفها المضو اللي 
تستطیسم › بوس ته ۽ ان تفم السا وال وإالكيشونة » ور اظ ووصفب ظاهراتپا» 
وترتبيها في نظام يتسم بالمعنى . 


يعتقد يونخ أن اللاهوت ء وعلم الئفس. والتاريخ وإالفيزياء » والبيولوجيا 
ومتاهج ری عديدة تفيدنا جميعهاء بدرجة متساوية» في استشدامنا هأ كنقملة 
انطلاق لتقصي حقيقة الكينونة . هذاء لأسا متعاوضة » أي قابلة للتبادلء 
ويمكن » لدرجة محينة » تحويلها الى بعضها. وسع ذلك تبقى وثيقة ألصلة 
بموضوعها وفقأ للمسألة موضوع البحث» أووفقاً لوجهة نظر الباحث الشخصية . 
وا کان یون یڈ بشيد فهمه على معرفته العميقة با لحقيقة النفسية » فإن الصرح الذي 
يبنيه ليس هو نظرية جردة تولدت » وشات من العقل إلنظري , بل بنیاناً پرتکر 
على التجربة السليمة والموتوقة في أساسها. ويقوم علم نفسه على دعامتين 
رتیسین : 

. مبدا كلية النفس» أي الوحدة الكاملة للئفس‎ ١ 

۲ هبدا تنشيط الطأقة النفسية . 

إذ تتفحص هذين المبدأين والتطبيق العسلي لعقيدة يونغ » نسجم » قلر 
إلا مان مع تعریفات وتفسیر ات يون آسلقا عة ونوحدها ضصمن هلا الانسجام , 
ودر بالللاسحظ ‏ آن انسجامتا هذا يعني أن تعيير «اللارعي» الذي يستعمل في 
کل مکان لیعین نطأق مضاسین النفس التي لاتتصل مع الوعي ء» هى في وأقعه 


أعتبار حظور لايسمح بتحويل أشي ء ألمجرد الى شيءَ مادي . ومع ذلك برهن 
هذا التعر عن إلافادة الي يقدمها لذا بوصفه غرضية وأفية لایر اث النتائج 
المرجوة. وفي مايتعلق بميارسة التحليل النفسي » يصنف يونخ تعاليمه فيدعوها 
وعم التفس التحليل: ؛ ولقد تيتى هذا المصطاح بعد أنقصاله عن فرويد في عام 
c41‏ وذلك لكي يتفادى التشسوش واآلارتہاڭ الحاصل مح مصطلح «التحلیل 
اللفسي ۾ إلعاثف لأسذرسة الضرودوية . وقي وقت احق صاع مصطلح وعم 
التشس ارکب الذي يستعمله داثاً حين يكوت التشديد على البادىء الأساسية 
والنظرية الأساسية . وہذا ا لمصطلح» أراد أن يوضح واقعاً هوأن تعاليمه» بالمقارنة 
مع العقساشد النفسية الأاحرىء ونعني عم تفس الوعي أو التحليل النفسي 
الغرويدوي الذي يختزل كل شيء الى عناصر غريزية - تتعلق بالضامين التفسية 
المعقدة ألى حد كب ونقسد فقد أصطلاح وعم النفس أل ركب» اعتأره في 
السنسوات ألقليلة الألحرة. هذا لأن ترجة كذمة «مركب» الى اللغات الأخحرى 
آدى الى الكش من سوء الفهم . وفي اوقت إلساضرء يستعمل اصطلاح وعلم 
النفس التسليي» للتعبير عن عقيدة يونغ ككل في مظهرا النظري واتعماي . 


صورة وصقية لسيرة حياة يونخ 


ولد کارل غوستاف یونغ قي السادس والعشرین من عام ۱۸۷۵ في کسویل 
من إقايم تورغو» سويسرا!. وإذ بلخ الرآبعة من عمرهء انتقلت ألأسرة من كسويل 
واستقرت في بالء موطن عائلة والدته. وقد حدر أجدأده هة أبيه من أصل 
ماني . وکاب جده فد انتقشل ای سویسرا قي عام ۱۸۲۲ شف ها اتفه الکسثدر 
فون هامسولت على منصب آأستاذ املصرأحة في جامعة بأل . وکان واد پونغ رجل 
مدن . وکات العسديد من أسلافه» هة امه ويه ؛ أعبضاء بحملون فی سرف وهن 
لير الية . وأمضى يونغ سنوأته الدراسية الآولى في بالء حیٹ درس ألطب. ولکذه 
ل یبدا مهه کطبیب نفسسانی إلا في زیوریسخ عام ۱۹۰۰ بعد ان صح استاذاً 
مساعدا ی عاد الط النضسي إالسائدة اة زیوریخ » ول پعالج مرضاه في 
هراو العبادة له رة زمئية أمتلد بت الى تسم سنوآت ۽ حیٹ ٹولی ف السنوانت الأربح 
الألحيرةء ملسب رئيس عيش العيآدة . وف عام ۹۰۲ » -حصل على أجازة لفصل 
بإشراف بییر جأانیه قي آلوسالہتر ير» › وېبحودته الى سویسراًء تابح الث بإشرأف 
بلولرء وأصبسح » فيا بعد » مديراً لعيادة بورغولرلي في زيوريخ . ونتيجة لبحوثه» 
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تشر عددا من المقالات » تضملت طريقته الجديدة في الاختبارء وهي «تجربة 
السداعي»ء الي ظهسرت في عام ٠۲‏ ۹۹ء وأكسبته شهرة وإسعة» وحققت له 
وات عديدة لإالقاء حاضرات خحارج سويسرا. ومن الامتيازات والأوسمة الي 
نأاشاء تقّف درجة ة الندكتوراه الفخرية من جامعة كلارك في ماساشوسس » في 
الطليعة. وقي عام ٩۱۹۰ء‏ أصبح معلا للطب النفسي في جامعة زيوريخ. وفي 
عام ۹۹۹ , تخلى عن منصبسه في عيادة الطب النفسي ليكرس تفه لعمله 
كطبيب ومعالسج نفساني . أي للبحث العلمي » وينصرف الى التاليف . وفي عام 
۴ ؛“ تزوج إيسا روزنباخ ؛ التي ظلت معاأونته وشريكته الوفية وألغالية حتى 
وإافتهما النية في عام ۵ . وقد ولدت له ابا وپتسات أربعاًء تزوح جیهم 
وولدوا ياء وأحفاداً عدذیدین . 

حدت اللقاء الأول بین يونغ وفروید في عام ۹۰۷ . وكآن هذا آللقاء بذأية 
آهتیآم شدید» مركز في التحليل النفسي الأمر الذي عزز نتائج أبحاثه المستقلة في 
علم النفس الرضي التجسريبي . وتلت ذلك الحقبة مرسحلة إتسمت بالتبادل 
العلمي والانساني الناشط » المفعم باءلنباةء في غضوها أصبح يونغ رئيس ترير 
Jahrbuch fur paycholcjische und payehopaileotoglsche Forsehungen il‏ 
التي كان يرعاعها كل من بلولروفرويد . وقي عام ١١۱۹ء‏ أسس الحمعية الدولية 
للتحليل النفسي » وأصبح أول رئيس هاً. 

ي عام ۲ 1 تشر sWandlungen und Symbole der LIbI@0» aS pig‏ 
» الذي وجه فيه انتقأده للظريأت فرويد» وقد أصبح واضحاً بان آفکأره کأنت 
تنای بعیدا عن افکسار فروید. وي عام ۱۹۱۳ تخاصم مح فروید وانفصل عن 
مدرسة التبحليل النفسي . وف العام ذاته » تخلی يونغ عن نشاطه ألتدريسي ؛ أي 
عمله الشدريسي » لير كز اهشمامه على البحث العلمي » وبخاصة ذلك الببحث 
ألرتبط بطبيعة وقدو ميشولوجيا اللاوعي . . وي عام ۹۹۱۷ كانت النعائج 
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الأساسية الأولى لدراسته قد توضحت ونشرت» بعد فترة من أهجوع القصير» في 
«سيكولوجيا العملية اللاواعية: وي «مفهوم اللاوعي ۾ . . تلف التعاثج التي وسعيا 
ووضعها في «مقسالتين عن علم النفس التسحليلي» . وفي عام 44١۲‏ محققث 
التضمينات النجرة على نصرأفنضل هله الأفكأرف «الأنياط السيكولوجية» . 
وټلث منشورات آخحرى» تبحث قي طبيعة اللاوعي الخمعي وعلاقته بالرعي › 
وبأ دعاه دألعملية التفرديةة الي هي ألسياق أتطور تفسي معزز على نحو لیا ؛ 
يدف الى غقيق الكلية الكمونية للنضس الانسانية » وأ لحق » أن القسم الأكر من 
هذ! الببحث فتح نطاقات جديدة للقكر على نسحو كلي . 

وفي توافق مع بحوثه واستقصاءاته في جال اللاوعي وفينومتولوجيته » اجس 
يونغ با-لياجة إلى دراسة علم نفس الشعوب البدائية قبل أي شيء آخحر. وفي عام 
١‏ أمضى عدة شهورفي أشريقيا الشمالية. وفي عام 1۹۲۲ > ارتل بين 
الشعوب امندية في أريزونا ونيومكسيكو, وفي السنة التالية » زإر سكأن النسدرات 
اللمنوبية والغربية لحبل إلغون في كينيا . ولقد شجعته التراثلات والتوإازيات اللذهلة 
القائمة بين مضامين اللاوعي الأوروبي الحديث وظهورات معينة للنفس البدأثية 
على أن ينقب عن ويتعمق أكثر فأكشر في الإثدولوجيا ‏ علم الأعراق البشرية - 
وغلم نفس ألدين . 

تلت تلك الرحلة» مرحلة جديدة أنكب آتسأء ها على درأسة الرمزية 
الفلسفية والدينية للشرق الأقصى » والتي أدت الى توسيسم أف آراثه . وقغلت 
الخطوة اهامة التي اتخذها في لقائه مع ريتشارد ويلهالم توفي عام ۱۹۳۰ .مدير 
معهد الصين في فرانكفورت» الذي كان قد ترجم وعلق على العديد من الأعيال 
إلعظمي للفلسضة والأدب الصینیین . وی عام ۱۹۳۰ تحىاوك يونىځ وويلهلم» 
واشتركا قي نش رنص طاوي قديم هو« سر الرهرة الذحبية» . وقي سنوات تلت 
تعأاون یونغ مم هنریك زمر توفي عام £۳ 1۹ العألم الالاني المختص في ألاداب 


۴ 


والفلسفات امدديةء وأخرج عمله الألصير الذي أعده یونغ للدشر عام ٠۹ ٤٤‏ 
بسنران «اعطااعو صن[ ومس ع#ت» . وفي فترة لاسحقة» آشتضل مع کارل کرنیي › 
الفيلولوجي - العام بفقه اللخة ء العام بالأساطير المنخاري » ولقد تجسدت ثتيجة 
عملها المشسترك في الكعاب الذي ظهر باللخة الألانية عام ١۹ ٤۲‏ في امستردام 
Elnfuhrurg in das Waser der mythoiogle» jig‏ »+ وترجم إلى الانکلیز يه ق 
لندت ونيريورك عام ٩٤1۹ء‏ بعنوان «مقالات قي على اللولوجياء . 

وبالاضافة الى مارسته الواسعة في معالحة الأمراض النفسية» ألقى يونغ 
عاض رات كشرة استجابة للدعوات الي كان يتلقاصامن مؤ ترات مثعددة أو 
جامعات متنوعة نذاكرمخساً: فوردهام: كلارك. بال وهارفارد . وبمئاسبة 
الذكرى ألثربة» ضمته جامعة هأرفارد» عام ۹۴١‏ . إلى قاثمة العلماء الأحياء 
البارزين الذين منحتهم درجات فخرية في أوقأات لاحقة . وي دعوة تلقاها من 
أميشة اهددية الكلفة بالا حتفال بالذكرى السنوية العشرين للخامعة كالكوتا في 
المندء مح درجة دكتورإه فخرية في الأدب من المامعة اشندوسية في بثارس» ومن 
الجامعة الأسلامية في الله آبادء ودرجة دكتوراه ء في العلوم من جامعة كالكوتا. وفي 
عام ۱۹۳۸ نال درجة دكتوراه فخرية من جامعة اوکسفورد» وتم تعیینه زلا في 
الجمعية اللكية للطب . 

يمكندا أن نقول بأن بحشه العلمي » وأهتماماته العالية النطاق . وأسفاره 
الواسعة » وانفحاحه العقلي على كل تبادل للآراءء جعلت من يونغ شخصية رأئدة 
قي حقل البحث اللفسي . في عأم ۹۹۳١‏ أصبح ألرئيس ألفخري للجمعية 
الألمانية الطبية للعلاج النضسي . وفي عام 1۹۳۳ء أصبح ريسا للجمعية إلطبية 
العامة الدولية للعلاح اللفسي . وکان رئيس تحرير جلة fur‏ 1atضZzenıra‏ 
und ihre Grenzgikuete‏ eاogاprycho‏ تر استقالتە من راستها عام ۱۹۳۹ » وقي 
عام ۱۹۳۳ استانف حأضراته الأكاأديمية في قسم الدراسات ألاسائية العائدة 


٤ 


لمعهد البوليتكنيك الفدرالي السريسري في زيوريخ. ولقد جمحت هذه المحاضرات 
فی احدی عشر جلد ثم تداوها على نحو خاص. وبين عامي ۱۹۲۸ و۱۹۳۹ ۰ 
تعهد عدة حلقات دراسية باللغة الأنكليرية - صدرت في ثلائين جلد تقريباً ‏ دار 
التقاش فيها عن الأحلام» والرؤى» والتشسير النفسي لكتاب نيتشه «هكذا 
تكلم زارادشت» . 

في عام ۲ ٤‏ 1۹ء تخلى عن الت دريس » والتعليم في معهسد البوليتكتيك 
لاسيساب صحية . وعلى الرغم من إرعاقه في العمل» استجاب في عأم ٤٤‏ ۱۹ء 
لدعوة تلقاها من جامعة بال ليشغل كرسي علم النفس الطبي اللي تم تأسيسه خصيصاً 
من أجله . ولسوء اللحظ ألزمه المرض على الاستقالة في السلة اللاحقة. ومنذ 
ذلك الحينء خلى عن مارسته الطبية » وكرّس تغسهء على وجه الحصرء لمارسته 
العملية وألادبية . وسل! الصددء يمكننا أن نذكر بحض الامتيازات وإلأوسمة التي 
متته إياها بللاده : إلاثرة الأدبية لدينة زيوريخ عام ۲ | , العضوية الفخرية 
في الأكاديمية السويسرية للعلوم الطيية عام 4۴ 1۹ » الدكتوراء الانعان الفخريتان 
الممدسرحتان له ١‏ - بمناسبة عيد ميلاده السبسين من قبل جامعة جنيف عام 
٥‏ :,, ۲ بمشساسبة عيد ميلاده الاين من قبل معهد البوليتكنيك آلفدرالي في 
زيوریخ عام 494 . 

وفي ضرت السنوات العشر الأحيرةء حصص أيضاً أهتاماً معزايداً بقضايا 
ا لجاعية البشرية. والحق» أن مقالته الرإسعة الانتشار القروءة على مستوى 
عاي , وهي والذإت اللامكتشفة» تشهد ذأ الاهتيام . وف غاية حياته » ود 
الوقت الكافي» مع مساعسدته الوفية السيدة أنيلا جافهء ليدون سيرته الذاتية 
الثاقبة التي درت بعنوان «ذكريانت» أحلام » أفكار . وبعد الخحرب العالية الثانيةء 
زاد أهتسهام يونغ بالعمليات المركزية النفسية ورمزيتها . وقد أدت هله ألدرأسات 
الى نشوء عدد من الكتابات وإلبحوث اهامة» مثل صل ء ألذي حوأستقصاء 


۵ 


لعأريخ السرموز؛ وظهور المجلدين الكبر بن إللذين شحملان عنران با٣‏ واوباا» 
GOniuretioness‏ « ودد يونس غم اهت امه بالحقل الواسع للظهورات السيكولوجية 
الي کرس ها إطروحته للدكتوراء . وبالفعل » ساعدته درأاساته أخاصة والمستقلة 
قي هذا النطاق» على تطوير اتجاصات جديدة ومبادىء -حديثة للتضسر . 

وي سنواته العمشرين الأحيرة من حياته» نشريونغ عدداً من الكتابات 
الأمساسية ألتي تبحث أول بأول» الدلالات أو الأضامين النفسية للسيمياء وعم 
تفس الدين . وألقى على هڏين السوضوعين ضوءا جدیدا بڪياله . وتبلغ کتابات 
يونغ المنشسورة ثلاشين كتاباً وتسعين مقالة وبا تنو ع في تفصیلاتہاء وإخق › آن 
پونغ م یبتکر سبلا جديدة بتےآسھا ف غلم نفس اللارعي بقدر ماأقارب على نحو 
مثمر حفولاً آخری کشیرة ولد رجت أعسإل بونغ الى كل اللخات الأررويية 

تقريباً والى بعض اللغات غير الأوروبية . وتلقى هذه الأعمال اهعاماً معزايدا 

وموشوقا بين الاختصاصييين السذين ينتمون الى مشاهج لاتقارب علم التفس 
ظاهرياً . وفيا يتعلق بالطيعة آلانكليزيةء فقد ظهرت طبعتان متزأمنتان » الأولى 
قي الولايات التحدة الأمريكية ‏ والثانية في انكلترا. وكذلكف» صدرت طبعة ألأنية 
في زيوريخ . وتشتمل كل طبعة على مايقارب الحشرين ججلداً. 

في السادس من حزيران عام ۱۹٩١‏ » توف يونغ بعد معاثاته من المرض قبل 
بلوغه السادسسة والشياسين» وبانتقاله من عالمئاء نكون قد فقدنا واحدأً من أكثر 
الرجالات حكمة وشجاعة . . . رجل سعى الى إبراء وإثارة عقل الائسان . ولقد 
ترلة لتا عمله أالعظيم الذي يطلب إخلاصنا ووفاءتا لنوأصل ألبحت فيا مدمه نا 
من آنجازات . 


٦ 


طبيعة النشس وبنيتسهسا 


الوعسي واللاوعي 


بکلمة دالنفس ۴/٥٣۲‏ ۽ لایقصد يیوغ آن يعبر عیا ندعوه علی وجه 
التعميم به الروح الاهS ١‏ بل يعني المجسوعة الكلية» آوالوحدة الكاملةء 
للعمليات النفسية» الواعية منہا واللاواعية . وهكذاء يقصد يونغ أن يقول: إن 
النفس هي شيء ما آوسع وأكثر شمولاً من ألروح؛ هي » في نظره» جرد «ترکیب 
وظيفي دود“ . وقي رأيهء تشمل النفس منطقتین متناميتون ومتضادتین في آن 
واحد» هما: الوعي واللاوعي". وتشارك الأنا في كل منهيا. ويمشل الرسم رقم ١‏ 
الأنا وهي تحتل موقغاً وسطاً بين المنطقتين اللتين لاتكملان بعضهها فحسب بل أن 
السواسدة منسما تشسترك في علاقة تعويضية» أومكافثة» للأ حرى“. وعلى لحو 
آسء يمكئنا أن نحل الخط الفاصل الذي يباعد المنطقتين عن بعضها في أنانا 
عل الآخحرفي كلا الاتجاهین عقاماً كا يشير السهان وا لخطان المنقطان في الرسم . 
وبسالطبم » يحصسد موقع ألأضا قي المركز الدقيق جرد تعبير تجريدي . وإن نقل ا خط 
الفاصل باتباه الأعلى يودي إلى التضييق على منطقة الوعي ؛ وإن نقله باتياأه 
الأدنى ‏ يدي الى توسیح منطةة الوغي . 


1¥ 


الرسم رقم ١‏ 


لکن اذا ادنا بین الاعتيار العلاقات القائمة بين إحدى هاتين النطقتن 
سم الأحسرى. رأینسا كيف يشكسل وعينا جزءا ضثياا جدا من النقش الكلية . 
وألحق» أن نائج بحوث الانشروبولوجيا تمدنا بمعرفة هي أن الوعيي نتاج للتايز 
المتأحر الذي طهر حديثاً. فالوعي يطفومثل جزيرة صغيرة على عيط اللاوعي 
الواسع » اللاحدود الذي يشتمل على العام كله. وفي الرسم رقم ۲ تعينَ النقطة 
السسوداء الوإاقصة في المركز أنانا. وشل هذه الأند وهي عحاطة بالوعي ومعززة به ء 
جانب النفس الذي يوجهء بالقام الأول » في جتمعنا الخربي خحاصة» الى التلاؤ م 
مع الوأقع اخارجي . يقول يوئ «أدرك أن الآنا تركیب من التمثلات » پشکل مركز 
حقل الوعي ٠‏ ويبدو أنه يمتلك درجة عالية من الحصلية ‏ الكل المتصل - والتطابق 
والتائشل:*'. وعلارة على ذلك يسمي يونىغ السا «داترة أوفكر اأوعي ۽ . 


A 
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٤ 


ا داثرة اللارعي امي ٍ 


۴ منطقة أو دائرة اللاوعي الشخصي . 


۲ ہ متطقة أو داثرة 


الوعي 


لاا 
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العلاقة بين مضأمن انه 
خير تدا للعالم الخارجي والد! لي ان تمر من لحلال إلأنا حتى 


بقدرماتیقی فی مثای 


تظهرالحلقة ألتالية منطقة ألوعي وشي اة بمضامین تقم ف اللاوعي . 
متس امین ملت أو ادحرت . هذاء لأن وعينا لايستطيم أن عحفظ زل بالقلیل مر 
المضسامین قي وشت واجد - لکنباء ۽ مع ذلْڭ» تستعاد الى سطح آومستوى الوعي . 
ومضامين آحرى نكبحها أو نكبتها لأننا لالستسيغها لأسباب عديدة. وبتعبير آخر 
نقوڵل: هي فكر «منسيةء مكبوتةء هدركة دون وعيء ومادة عسوسة من أي 
نوع"؟. ويسمي يوتغ هذه الد اأئرة «اللاوعي الشخصي +" . وذلك لكي يميزها 
عن «اللاوعي الجمعي» كا هو ظاهرق الرسم رقم ۴. لذاء لايشتمسل البزء 
لمعي للاوعي على الكتسيات الشخصية الخاصة بأسانسا الفردية» بل على 
الأضامين الناتجة عن «الامكانية الموروثة من الوظيفية النفسية بشكل عام » وأعني 
الإإمكانية الموروئة من البنية الدماغية الموروثة»"٠.‏ وتكون هذه التركة مشتركة بين 


الرسم رقم ۴ 
ب جز ألالاو عي ال حمعي الذي ۲ س دائرة اللاوعي أخمعي . 
لایمکننا رفعه ئی الوعي . داثرة اللارعي الشخصي . 


+ 


الكائتات البشرية كلها وقد تكون كذلك بين الموانات كلها وبشكل ألقأعدة 
لكل نفس فردية . 

پعود اللارعي الى زمن أقدم بكشير من الوعي » إنه «العلومات أو المعطيات 
البدئية الي تؤدي الى نشاة السوعي من جديد». وهكذاء يعد ألوعي وظاهرة 
ثانويسة تشد على الفعالية النفسية الأساسية التي تدعو اللاوعي الى تأدية 
وظيفشه» . لذاء نخطىء إذ نعتقد أن الوعي هو المسبب للموقف الأساسي الذي 
يتخضده الانسان . هذاء لأننا «نقضى اجزء الأكير من حياتنا في اللارعي : ننام أو 
نحلم حلام اليقظة . . ولايليق بنا أن نكر أن وعينا يعتمد على اللاوعي في كل 
وضسع هام من أوغسأع جاتنا" . فالأولاد يبدؤ ون حابم في حالة من اللاوعي 
ويكر ون ليسدخلوا طور الوعي . ولا كان مأيدعى باللاوعي الشخصي يشتمل 
على مضامين «منسية » مكبوتة » مدركة على نحوأدنى من مستوى ألوعي» تلشا 
في حياة الفرد» فزن اللارعي ا معي بثالف من مضامين - من غبر اعتار أحقبة 
السارخية آوالفشة الاجتماعية أوالأثئية - هي مسشودع أوخزن ردود الافعسال 
التمسوذجية للبشسرية انطلاقاً من الأزمنة البدائية وبلوغاً الى الأوضاع البشرية 
الشاملة أو العالمية» كالفوف : والاحسأس با لطر والصراع ضد السلطة العلياء 
والعلاقات بين الحنسين» وبين ألأبناء وأباثهم والكرأهية والحب والولادة 
والوت» وهيمنة المبدأً المضيء أو المظلم إلخ . 

بارس اللارعي فدرته في نطاق التعويض _ هذه القدرة الي تعد إحدي 
حصائثصه أطامة والأساسية » ولا كان الوعي > وهوقي حالاته السوية يستجيب 
أوضسم ناتج عن رد فعسل فرد تكيف مم الواقح رجي ؛ إن اللاوعي يزودنا برد 
فصل نموذجي › ناشيء عن جربة البشرية > ومتناغم مح ضرورات وقوآنین حیاة 
الأنسان الداأخحلية. وهكذاء يساعد اللارعي الانسان ليتخذ مرقفاً ينسجم أو 
يتطابق مع المجموع الكلي للنفس . 


۲١ 


وظائب الوعي 


قبل أن نشابسع بحثنا أو مناقشتنا للاوعي » يتوجب عليتا أن ثلقي نظرة أدق 
على سيكولوجيا الوعي وبنيته . وقد يمدنا الرسم رقم "٤‏ . بالافادة . ومرة أحرى 
نقول: ترمز السدائرة إلى كلية النقس”'. ففيي النقاط الأربسع الرئيسة» تشع 
الوظائف الاأربع الأساسية الموجودة أو الاثلة » على نحوتكويني وفطري ‏ في كل 
فرد: التفكر» الحدس. الشعور والاحساس*“. 


۴۲ 


يعبر يونغ عن الوظيفة النفسية في قوله «هي شكل معن للفاعلية النفسية 
التي تظل نظرياً كما هي دون تغيير في ظروف متبدلمة». . وتستقسل هذه الوظيغة 
النفسية على نحو كاملل عن عتوياتبا أو مضأميتها السريعة الانقضاء". وانطلاقا 
من وجهة التظر هذه لائعتر مأيفكر به الْرء اساسياًء وذلك لأنه پستخدم وظیغته 
الغكريةء أي العقليبة» أكثر من وظيفته ألددسية في إدراك وتوسيع » أي تطويرء 
المضامين التي تبر زللعيان من اسارج أومن السداحل . وفي هذا المجال» يتر كز 
اهت امناء أولاً بأول. على مثال يفيدنا في إدراك وفهم تئل العطيات النفسية من غير 
اعتبار مضاميا. وعكذاء يكون التفكير هوالوظيفة التي تسعى ألى فهم العام 
والتكيّف معه عن طريق الفكر إو المعرفةء وأعفي الاستنتاج أوالاستدلال المنطقي . 
ومن جهة أحرى» تدرك وظيفة الشعور العام من حلال تقيبم بعتمد على مشاغر 
ألحوافقة فقة أوالقبول والسار أو المزعج»؛ آو الرخض ٠‏ وتتضمن هاتان الرظیفتان في 
مص طلح «عقلية » وذلك لاہ تتعاملان سم الأشياء بتقييات وإحكام : التفكير 
يقیم الآشياء من حلال المعرفةء أي من وجهة نظر تعجسد في «-حقيقي - زأئض» ۽ 
پینسا يقیم الشسور الموأقف من خلال العوأطف أي من وجهة نر السار 
المزعج» . وا كان هذ!إن الوقفان الأساسيان عاملين لتحديد السلوك ‏ قإن ادها 
پسشی الآخحر في أي زمن مدد ویتیسادآلان هذا الااسشاء على نورودي . . إما 
هذ! آوذال يسود قي فترة زمنية معينة . وعلى سبيلل المشال» یتضح لنا کیف آن 
بعض الشخصيأات السياسية تتخذ قرأرات وهي تعتمد على مشاعرهاً ويس على 
عقلهاً. 

يطلق يونسغ على الوظيفت ين الألحريين: وها الا-حساأس وا دس ۽ 
مصطلح» «الوظیفترن اللاعقلیتین» . ویعزوتسمیته هذه الى آنا تروغان من جذر 
كلمة العقل ااهة ‏ أي النسبة» وترفضان العمل وفق الأحكام» وتقبلان 
الادراكات الي لم تقيم ولم تفسرء فالا حساس يدرك الأشياء كأ هي وليس بطريقة 
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ری . . هو الا حساس باخقيقة إلذي يدعوه الفرنسيرن «اعه؟ ال امه ۴ه , 
ويدرلة الحدس أيضا؛ لكن إدراكه يتم من خلال اهاز الواعي للاحساسات 
على نحو أقل ما یتم من خلال أعليته آو قابلیته لا ستیعاب وإدراك داخلي» ج وام 
للكمونيات التضمنة أوالمتأاصلة في الأشياء . . وعلى سبيل الال » يدون النمط 
الحسي التفاصيل الكاملة لادثة تاريخية » لكنه يتغاضى عن السياق العام الذي 
وضم أوعين فيه . ومن جهة أنحرى. لايمنح النمط الحدسي إلا القليل من إهتهآمه 
بالتشاصيل » ومع ذلك لاتعترضه صعوية حول دون تقيبزه لامعنى الضمي 
للحادثةء لمضسامينها وندائجها المحتملة . ويہذا الشأن» نقدم مثالا آخر: يدون 
النمط الحسي لكل تفصيل وهويشاهد منظراً طبيعياً جيلا في فصل الربيع . . . إنه 
يسجل» أويلاحظ الزهورء الأشجارء لون الفضاء الخ . لكن النمط الحأسي 
يسجل» أويلاسحظ» السو العام واللون . وهكذاء يتضح لنا أن هاتين الوظيفتين 
متضادتان» ونتبادل إحداهما استشائية الأحرى» وحصوصيتها تماما كالزوج الأول. 
وهو: التفكير والشعور اللدان لايستطيعان إلحدوث والعمل في وقت وإحد. 
تباري هذه الاستشسائية التبادلة الوقاثم » أي اللا حظة ۔ لایمکتنا أن بالغ 
في التأكيد بأن يونغ عالم تجريبي قبل أن يكون عالماً نظرياً. ومع ذلكء تخلص 
نقلرية يوخ ألى ألقول بأن هذه الا ستشائية المتبادلة تستمد من الشجربة . وتتوضح 
لا هذه الحقيقة إذ تعلم أن هاتين السوظيفتين الأساسيتين للتفكير والشعورها 
خحاصتان «تقییمیتأن » , بحیٹ آنا لانستطيع استعي ايا في وقت وإحد . هذا لأن 
الواحدة متها لاتستطيع أن تطبق على الشيء ذاته طريقتين للقياس في آن وإحد. 
على الرغم من أن جميسع الداس يمتلكون السوظسائف الأربع كلهاء التي 
تساعدهم على «توجيه أنفسهم فيم بتعلق بالعالم ااي المباشرعلى نحوكامل كا 
بوجهون آنفسهم حیشما یعینون مکانا علی نحو جغراي معتمدین على حطوط 
العرض والطول"“, لكن التجربة تظهر أن وظيفة وإحدة تسود في كل وإأحد منا. 
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وتتحمل هله الوظيفة عادة - ومست مسل أن مدد تكسوينناالفردي أيأ من 
الوظيقحين التط وير والتي ايز الواضحين أو القاطعين أكثر من غبرهما. وعندئد . 

تصبعح الوظيفة السائدة للتلاز م وتب الموقف الواعي وجهته ونوعيته» آي 
ا وتكون هذه الرظيغة في متنأول الارادة الوأعية للفرد على نحودائم . 
وهكذاء يعادل النمط السلوكي والاعتياد العام» الذي يستطيم ان یضطلع بکل 
ضرب من صروب التغييرات» وذلك بحسب المسشوى الاجتهاعي » الفكري 
والثقافي للقرد . 

يوضسح الرس رقم ٤‏ العسلاقأات القسائمة بين الوظائف الأربع , فاانصف 
ألأرل مضي د وإالنصف الأدنى مظلم » ولقد قصسدناأ بهذا التقسيم أن سين أن 
السوظيفة الأعلى تنتمي كلا الى الشورء مانب السواعي » بيشم| تقتصر الوظيغة 
المقابلةء الي ندعوها السوظيفة الأدثى ۽ گلا على اللاوعي . أما اللوظيفتان 
الأخحسريمان فإنس] تقعان جرئيا في منطقبة ألرعي » كا تقعان جرثيا في منطقة 
اللاوعي"“. الأسر الذي يشير الى أن الفردء بالاضافة الى وظيفته الرئيسة› 
يستخدم» على نحوعادي» وظيفة مساعدة» أي احتياطية» ثانية تايز نسي 
وتوجه . أما الوظيفة الثالثة فنادراً ما تكون متاحة للانسان المئوسط أي العادي . 
وفيا يتعاق بالوظيفة الرابعة » وهي الوظيفة الأدنى » فإنهاء كقاعدة» تقع كلياً الى 
مأبعك سيطرة إرأدته , ويالطبع ؛ ینطبق کل هذا على الفرد الذي يتطور على نحو 
طبيعي » ويتميز بلس #معسافاأة» تسبيساة . واذإ ما أدت حالة عص اب الى 
«أضطراب» النفس. وجدنا الحتلافاً في الوضع . وي هذه الخالةء عمل أن يعوّق 
تطوير الوظيفة الرئيسة» أوجتمل أن يدفم بالوظيفة الي كان عليها آن تشخل على 
نحو یوي أو آساسي الكسان الشاني أو الشالث فقط الى الأمام نتيجة للالزام أو 
التدريب» بحيث آنا تحتل مكان الوظيفة الرئيسةء ويعتبر عمر الفرد عاملا هاما 
في جال التطوير النسبي للوظائف . وعلى العموم » يمكننا أن نقول بأنه لابد وأن 
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تقم جيح السوظائف في وضعها آو تركييها الداسب» وتتےايز على نحوملائم لدی 
بلوغ منتصف ايا .. حظة تتحقق . بالتأكيد» في أوقات غتلفة بالنسبة لكل فرد . 


يقدم لتا الرمز الصيني ”لاع اةا» المستخرح في الرسم رقم ه تناظراً خاد 
تسل ألا يكون عرضيا بكليته» لقيمة واعياه الوظائف . ويبين الط المنكسر. 
سياق عملية التايزء بحيث أن «الطريق» لايتبع المحيط بل طا داخلياً بتوافق مم 
العسلاقة القائمة بين الرظائف» كا هوموصوف أعلاه . وتعد الدلالة القائمة في 
سا اه آوا» ناح رو ية دأخمليةء وواحدا من الرموز البدثية للانسانية . فهويمثل 
ثنائية النور والظلام الذكر والائثى . كوحدة» ومجموع كل" وثي الوقت ذاته. 
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بفترض اط وجوداً أعلى وأدنى » يمينياً ويسارياً» وجهاً وقفا - إنه يشير إلى عام 
التعسارضات المضادة والتقابلة”"» ولايتخذ سبيل الفهم» المدعوبالطريق» شكل 
صليب كا يمكن أن نتوقع ء بل يتحرك من الأعلى إلى اليمين ۔ يمكننا أن 
نسمي قسمي الحزء الْضيء من الداثرة تمشيلون رمزين للب والابن - ومن ثم إلى 
یسار حیٹ يزداد الوصحع ظلاما ‏ رمز الابتةء وقي ألنباية ء ينحدر أل الوظيفة 
الرابعة آلواقعة بكليتها في ظدمة الرحم » وهو اللاوعي - يتفق كلل هذا مع تعائع 
البحسوث الجارية في نطاق علم نفس الوظائف. وتكون الوظائف التهايزة 
والإضافية» آي المساعدة» واعية وموجّهة . . وهي تتمشل غالباًء في الأحلام» على 
سبیسل امال بالآس والابن أو باشضاص ارين يمون ادا الساتد لوعي 
والمبدا الأقرب له . آما الرظيفتان الأحر يان فإہي لاواعیتان على نحو كلي أونسي ‏ 
وتتمشلان غالباًء وبحسب القاعدة ذاعهاء بالأم وإلابسة . وما كان التضاد بين 
الوظائف المساعدة كبير أ كالتضاد بين الوظائف المتايزة أو الدنيا فبالامكان رفم 
الوظيفة ألثالثة إلى ألوعي لحصبح » بالتاليء «مذكرة» ‏ لكا تحمل أوتنقل معها 
شيعا من التلوث الذي لمق بالوظيفة الأدنى » الأمر الذي يؤ هلها لأن تكون وسيماً 
مع اللاوعي . وتتناسج الوظيفة الرابعة كلياً مع اللاوعي . وقي اللحظة الت ترفعها 
الظروف ألى ألوعي . جتذب معهاً مضامين اللاوعي : وتبتاح ؛ حقل الوعي مع 
مضامينه اللامتايزة؛ وتخلق الموازنة الناتبة إمكائية تاليف بين مضامين الرعي 
واللاوعي. 

نتساءل : لم تار يونغ هذه السوظائف الأربع بوصفها «وظائف أساسية»؟ 
وجيب يونغ عن هذ! التساؤ ل» فيقول : «لاأستطيع آن أقدم سبباً قبلياً. . . 
يمكنيي أن أقول بان هذ! التصور قد صاغ ذاته منبشقاً من تجربة دأمت سنين 
كشيرة» . فهويميز بين هذه الوظائف الأربع ء لأا لاتقبل الاتصال على نحو 
ودي ء ولاتقبل الاحشسزال أو التقليص على نحوودي"» وما كانت في نظرءء 
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وإذاً استطعا أن ترفع الوظائف الاريع ألى الوعي » وجدنا الدائرة كلها في 
اسي المضيء؛ وکا قادرین على التحدث عن «حركة داثريةء أونطاق 
دائري». وأعي» الانسان الكامل . لكشاء لانستطيم أن تتصورهذا الاسر إل 
على نحو نظري . ولا نتمكن من تقديره مقاربة إلا في الارسة. هذا لأآن توضپح 
أو تصفية كل الظلمة الداخاية أمر يعجر عن تحقيقه أي إنسانء وفی سیل تقیق 
هذا الوضع » يتوجب عليه أن يتخلص أويتحررمن «أثره الترابي» . وعلى الرغم 
من أن وظيفة واحدة يمن على العقل في كل مرةء لكن ألشرد يستطيسع » أثناء 
رتقات ااه وعي آکٹثر کہالاء آن بيز الوظاثف على التعاقب وف معيار معن › 
دیحیٹ اه يلخ مقأربة دالا كال أو الا متلاءء . وحرن ججعلى الوظيغة الرثيسة متأحة 
على نحوتام» وتكوب الوظائف الملمحقة معقولة على هذا النحي ويکون؛ على 
آلأقل ؛ قد اكتسب معرفة بطبيعة الوظيفة الرأبعة الآدنى » وعلم متی وکیف یمکن 
أن تصعد إلى المنطقة الأماميمة ‏ يشكسل هذا الوضم هدفاً من الأهداف الحالية 
للتحليسل - يستطيع ۽ على سبيلل الشال» أن يتفهم الموضوع على لحومصرفي» 
و«يقتفي اشر |مکاناته الكامنة ألحقة وهو ينحدر إليها على نحو حدّسي » ومن ثم 
چسها بإجسساسه» وأخحرا إن كأن الشعورهوالوظيفة الأدنى يقیمه أل حد ما 
وفق معيار الرضا أو الانرعاج*". 
ثمة عدد قليل من الناس قادرون على معرفة الثمط الوظيفي الذي يمون 
إليهء هذاء وعلى الرغم من سهولة معرفة ما إن كاثت هذه الوظيفة متهايزة 
رالتحقق من مدى أودرجة مايزهاء وذلك عن طريق معسرفة قوتها» رسرخهاء 
ماسكهاء اتساقهاء وقابلينها للتكيف والتلاؤ م" . 
ومن جهسة أخحرى» تدميز الوظيفة الأدنى في أساسها بحندم موشوقيتها 
العمليسةء وسهولة التأئير فيهاء وألخموض وإلفظاظة اللذين تحفل بهياء وفي هذا 
الصسدد يقول يوخ : «إنك لامتلكها تحت إمہامك . . إا متلكك وتضصعك تسب 
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إهأمهاء فهي تعمل على نحومستقل بذاتعهاء وتنبثق من اللاوعي متى شاءت . ونا 
كانت لامتمايزة وجزءا لا يتجزا من اللاوعي » فإنها تعرف بصفتها الناشئة أو 
الطفوليةء البسدائية » الخريزية والبدثية . ويفسرهذا! آلأمر السيب ألذي يجعلا 
نشاهسد الأفعال المتصضة بالمزاح المتقلب. وإلبدأئيةء وألمندفعة في الأفراد الذين 
دون وکانہم غرہاء لیا عن طبیعتھم کا نعرفها. 

ججدر بنا أن تقول إن الصورة المقدمة أعلاء نظرية إلى حد كبر . ففي أجياة 
العمليسة والمواقعيسة ء تكاد الأنماط الوظيفية لاتظهر ف شكلها المجرد بدأ بل فى 
تنوع من ألأنياط الختلطة» كما يبين ننا الرسم رقم ٦ء‏ وعلى سبيل الالء كان 
الفيلسوف كانط ينتمي الى النسط الفكري الجردء وبالقياس» بعتب شوبا ہاور 
نمطا فكرياً حدسياً . فإذا ماوجدنا احتلاطات » علمنا با وظائف «تجاورة آي 
متامة» . ومتى لفظت أية وظيفة من وظائف الكيان الركب» أصبح من العسير آن 
نصف الفرد بحسب نمه السوظيفي . وكا تشير أوضاع الوظائف. يستحيل !-ادلط 
أو المزج بين المتضادين الواقعين على عورين : التفكير _الشعوروالاحساس _ 
الحسدس. ومع ذلك تبقى العلاقة المحوضة أوالكافئة قائمة بيبا . وعلى سبيل 
المشالء حيث نغالي في التوكيد على وظيفة عند فرد أحادي الاتجاه في عقلانيته ء 
e:‏ الوظيفسة المقابلة» وهي الشسورء ديشاميةء أودافعاً معوضساً ومكافقاً. 
وبالطبع » يتخذ الشعور» في هذه اخالة» شكله الأدنى . وعلى نحوغرر متوقع ؛ 
تغلب اخیجانات أي أخيشانات العاطفية ذات اإالشعور الطفيلي على الفكر 
الحعقلاي . وعندئدذ حدق به آي تقلقه الآهواء والخيلات والأحلام الخريزية 
الصسرف ألتي يشر إزاءها با ه أعزل . وبالشل» ثرى أن الوظيغة الحسية المتصلة 
باللمط ا دسي الأسحادي الجانب تلزم الفرد على أن يأحذ في حسابه الواقع 
بحب الذي یشبدی له على نحو انقضاضات.» آي هجومانت ضارة مبهمة . 

تعد العسلااقة التعسويضية .. المكافتة والمتممة القاثمة بين الرظائف الخضادة 


قانوناً ترکیبيا للنفس . لذاء يفضي التيايز البالغ للوظيفة الأعلى » التي تمم تقر 

مع مرور السنين» ای توآترات تعد وأسحدة من العضلات لر تيسة ا 
الشاي من الحياة. وهكذاء يؤدي السمايز المباليغ الى اخحعلال التوازن الذي 
يستطیم : في ذاته أت يسبب ضررا فادسحاً. 


أنمساط المواقف 


يعد النمط الوظيفي الذي ينتمي إليه الفرد دلالة على خلقه السيكولوجي» 
وع ذلك. لايقي قولنا هذا بالعنى المقصود. وبالاضافة إلى ذلك يتوجب علا 
أن نعسين ونيحدّد موقفه العامء ونعي » الطسريقة ة التي تشير إلى رد فعلهء أي 
تفاعله» مع التجربة الكفارجية والداخلية» ومذاأ الشأن . یمیز یونغ بون موقفین 
ہا: الانيساط والانطواء ائلذان يؤثران في العملية اللضسية كلها . ويكون أحد 
هدذين التوجهين اعتياد! تفاع محدد ألطريقة التي نستجيب بوأسطتها لوضوعات 
العام الداخلي وأ اشارجي » ولعطبيعسة عجر يتنا الفجرية » الذاتية » وفعالية لوعي 
التعمويضية ۔ المكافئة . ويسمي يون هذا الاعتياد «لوحة المغاتيح المركزية الي تعدل 
أو تضبط سلوكنا من جهة » وتشكل تجاربنا أخاصة من جهة أحرى". 

وکا پتمیز آلا نېساطي بعلاقة أججابية إزاء الوضوع » كذلك يتميز الانطوائي 
بحالاقة سلبية . ومن لال نمطه التغلاعلي والتعديلي » يوجه الانبساطي ذاته على 
نحو سائد بواسطة المعايرر الماعية ا خارجية التي تمثل روح عصره الخ . ومن جهة 
آنخری. تتحصدد مواقف الانطواثي . أول بأول» عن طريق العوإمل الذاتية . وقي 
الخالب لايتكيف الانطرائي مم پیته اووسطه على نحوواف آما الائبساطي 
فإنه «يفكرء يشعرء ويقعل وفق علاقته بالوضوع أو لشي« . فهویستبدل اهت امه 
من النذات الى الوضوح» ويوجه نفسهء أول بأولء عن طريق العام الخارجي 
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الذي غيط به" وفيا تعلق بانط رائ » تشکل الذات اساسا أو قاعدة 
للترجيهء بحيث أن الوضوع» أي الشيء»ء يلعب دور ثائوياً وغير مباشر. 
وتعجلٰی حركته الأولى › > في کل وضع چجابہه اویتحداه» في الارتداد أو النکوصس 
الذي پسدو «وکانه قول ګند بصوت غير مسموع آوغير معیر عه بالا لفأظر*" . 
وحینك ت ء يقم رد فعذه اخقیقي . 

وإذ تعين الأنياط الوظيفية الطريق الذي يتم من خلاله فهم وتشكيل مادة 
التجربة» يعين النمط الوقفي أو الاتجاهي » الانيساطي أوالانطوائي » الموقف 
السيكولوجي العام وأعني» اتجاء «الليبيدوء الذي يعني > في نظريونغ الطاقة 
النفسية الشاملة . والحىء أن النمط الموقفي - الاتجاهي » أي السلوكي » متأصل 
ف تركيبنا ويتعين في الولادة على نحو أوضح من نموذجنا الوظيقي » وعلى الرغم 
مرن ديد الوظيغة السسائدة عامة سن لحلال استعداد بثيوي » تكن اليل البتيوي 
يقبسل التعديل أو التحويل آلى حد بعيد أويقبسل الكبت عن طريق المسعی 
الواعي . ومع فلك لايتحقق التخغيي الطارىء على النموذج الاتجاهي إلا من 
خلال «إعادة بناء دالحلي جديد» هوتعديل لبثية الشس ٠»‏ إما من حلال التحويل 
العفسويء أي التلقائي - الذي ينشا من مورشات » أي عوامل بيولوجية - أومن 
لحللاال عملية شافة ترأفى التطوير النفسي ؛ مثل والتحايا و" . 

بناء على ماتقدم » تت أبز الوظيفة اللانيبة وإلثالشة» وما الرظيغأان 
المساعدتان, إلى حد ما وعلى تحسوأسهل من الوظيفة الرإابعة الأدنى الي 
لا تستیعد عن وتتناقضس بحدة م ألوظيفة ألرئيسة بحسب بل تتوا تتواقق ج النموذج 
الاتجامي الذي مازال حافياء غير معاش» وبالتالي لامتمايزاً. وعلى هذا 
الاساس» يتصف الانطواء الساشد للنمط الفكري الانبساطى » على سبيل 
الثال» بمعنى إضافي ليس للحذس أو الاحساس وحدهماء بل للشعور بالدرجة 
الأولى . 


۳ 


يشر السراقع الى وجود علاقة معوضة ‏ مكافئة بين الانبساط والانطواء . 
فإذا مااتجه الوعي إلى حارج الذات. إتجه اللاوعي الى داخل الذاتء والعكس 
صحيح . وتعد هذه ألقولة هامة للفهم السيكولىجي . وقي كتاسا' تحدنت توفي 
وولف برأيلي : «يمتلك الانبساطي لاوعيأمتجها الى الداخحل». ونا كان هذا 
اسار انب الذي پمتلکه پل لاواعیاً فإن انطواءه یتخذ شک لامتايراء إلزامياً أو 
فطرياً. وإذ بختر ق نظيرء اللاوعي » تصبح العوامل الذأثية حسوسة على ثحو 
عنيف. ويصبح الانسان ألذي يواجه العام على نحو إججبابي » یعیش معه 
بسلام» على نحصومژقت أودائمء امسر أنوياء أي أنسائيا وفردياًء نزاعاً الى 
الانتقادء عياباء قليل الثقة» يرتاب بكل ألسان ذي بوإعث شخصية عالية . 
ويشعر بأنه معزول » يُساء فهمه» ويس بالعداء الذي يط به من كل !لجوانب. 
ويتمشلل السدليل المتكررغذا التحول الآلي النتقل من لوقف الواعي الى نقيضه 
الملاواعي في أن الضرد جد سبأته السلبية الخأاصة في موضرع ‏ هوشخص من 
النمط القابلء آي الانطوائي . أويسقطها عليه . وعندئذ» وكا يمكن أن نتوقع › 
يدنل الموضوع حجسداً بوابل مرير وجاثر من اللوم أو التوييخ . 

پقسول يونسغ : اذا إندفع اوفقي السلاوأعي النقيقض › آي لقأب » أغباأه 
النمط الانطوائي » أصيح انبساطياً أدنى » سيء التوافق» ولا كان الموضوع 
الخارجي مكسرًا بإسقاطات بإسقاطات المحتوى الفكريةء أي الذاتيةء فإنه يتخذ 
صفة الدلالة السحرية». وني هذه الصالة » يتجلى ذلك النوع من المشاركة 
الصوفية السرانية . وكا نتوقع » يكون هذا الوضع مألوفاً» أي متكرر الحدوث› 
على نحوخاص في السلاقات المتسمة بلحب أو الكرأهية» وذلك لأن التأثير 
الشديد حفر ألية الاسقاط*" . 

يُصان الاعتياد الموقفي ء أي الالجاهي » للوعي حتى يبلغ القرد وضعاً 
حول فيه موقفه الأ حادي الاتجاء عن تكيفه مع ألواقع . ففي علاقته مع موضوع 


و 


حص النمط المقابلء أي الضادء يلقي الفرد كل اللوم على النمط الأحر عندما 
يصطدم الضدان. وينشاً سوء الفهمء وذلك لآن الضد الأحر يمتلك الصفات 
التي لايجدها في نفسه . . . تلك الصفات التي ل يطورها أو ل ينمهاء وظلت ماثلة 
فيه بشكلها الأدنى فقط . ومكذاء يعد الاحتلاف في الأنإط القاعدة السيكولوجية 
الخقيقية للمشاكل الادية ء وللصعوبات الناشئة » بين الأباء والأبناءء والاحتكاك : 
أي الخلاف بن الأصدقاء وشركاء العمل » والفوارق السياسية والاجتهاعية . وفي 
حالات من هذا النرع» يسقط قط القرد كل مالا يدركه على الموضوع . ولا كان عاجرا 
عن معرفة الموضوع اسقط قي تفسه» فإآنه عل من موضوعه کش الضداء. 
والحق» أن المهمة الاخلاقية التي توأجهه تتمشل في أن يتبين في نفسه الاعتياد 
الموقفي المقابل » أي المضاد» الوجود على نصوبنيوي في كل إنسان . ونتيجة لقبوله 
الواعي » وتطويره له» قق الفرد التوازن لنفسه» وسن فهمه لزملائه من بني 
البشر*". 

تتمشل المقولة التي وضعهاً يونسغ عن تنازع الأضداد المتقابلة في العبأرة 
إلعالية : پتصاقم تسأرضص الوظائف وتضاد الوعي وأللاوعي في الصف انشاي س 
حياة الفرد» وتزد!إد -حدته -حتى تبلغ درجة الصرأع . والح آن هذا الصراع يعد 
المشكزة التي تنم عن اوضع السيكولرجي ألمتخير الذي يتسم به منتصف الحمر., 
قفي الاأربعينات يكتشف الانسان الكفؤ › الاثم مم وسطه على نحو جید» 
فىجاة ان صح وبساته العائلية ء على الرغم من «ذكاثه التقده تفوق قدرته ‏ وس 
أنه لايتلاءم مع وضعه أو مركزه الاجتاعي . وسكذاء يجب أن نعتر هذه الظاهرة 
تحذيرأء أي إنداراء يشير الى أن الوظيفة الأدنی قد بدت تطالب بحقوقهاء وان 
المجابهسة معها أصبحت ضرورية . ويالفعلء تكون هذه المجاببة ء أوالتحدي› 
بالغة الأهمية كخطوة أولى في ليل يتعهدهء أي يباشرهء في هذه السن . 

وإذأ مأبلخنا هذا الحد توجب علينا أن نذكر إضطراياً آحريقع للتوازت 


£ 


النفسي » نواجهه على نحومتكررتقريباً في أيامنا هذه : هوخلل ينشا في حال عدم 
تطرير أي من الوظائف الأربع الممكئة بحيث تظل هذه الوظائف لامتمايزة . ذلك 
هو الوضمع الذي تكون عليه نفس الطغل مأدامت أنأه تفتقر ألى التوحيد هذا 
لأن تنمية وعي الأنا هي عمليمة تركيز وتطوير بطي ء وشاق» تسير متوإزية مع نمو 
وتوحيد الوظيفة الرئيسة . ويقتضي الأمرإكيال هذه التلمية ببلوغ اية سن 
المراهقة . ومع ذلك» يبلغ العديد من الأفراد سثاً متقدمة دون أن يكونوا قد وصلوا 
ذه النتيجة » آي بيذ التطويرء الى مأبعسد مرأاحله الأولية. وعلى الرغم من 
تقدمهم في السن » يظل أولئك الأفراد صبيانيين» يتميزون بر ية متسحفظة » وتردد 
دائم في أقوامم » وأحكامهم وآفعام . وقي كل مناسبةء يبدومئل هذا الفرد 
متردداً على نحويتساءل في نفسه : أياً من الموقفين المحتملين أو الوظائف إلأربع 
آمارس؟ . . إنه أمرؤ سريم التأثرء تتبدل شمخصيته بين حظة وأخرى . وبطريقة 
ثانية » يرتدي قناعاً صارماً وتقليدياً ‏ إجراء وقاثي ضد سرعة التأثر - بقصد إخغاء 
تخلفه» أي النقص في نموه التفسي . ومع ذلك» تظهر التجربة أن النقس» غير 
الشاضجة» تيرهن عن وجسودها في اللحظات إلاسمة وقي الأوضاع المعقدة الي 
تفرضها احياة . وهكذاء لايقل التطوير الناقص » وغير الكافی للوظائف ضرراعن 
التمايز المبالغ ء الراحدي الاغباء أو الاحادي الحانب . ويعد المرء الذي يثابرعلى 
مراهفته» ئی ولو رسم لنفسة صورة لہ کنات ۲عاوة هیا ۽ ادير بالحب والتالی 
فتنةء النموذج الأالوف. ومع ذلك قد يرمز الشباب الدائم لا الى جرد ألثبات في 
مرحلة مبكرةء مثل التعوق بلى» وفق مايكون عليه وضع الفردء ألى إمكانية نمو 
آکثر. . نمو عتمل» وماٹل فی کل مازال تحت مستوی النمو. 

يمكننا أن نقول: إن المهمة اللفسية الأساسية للشباب تكمن في ممييزوعزل 
الوظيفة الي غكنه » أكشر مما تكله الوظائف الأحرى» من وضم موطىء قدم في 
الحالم» ويلبي متطلبات وسطهء وذلك لأا أكثر تأصاد في بنيته الفردية . والحق» 
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أن ألوظاتف الأحرى تعجر عن إلتمأيز إلا بعد تحقيق هذه المهمة . ومام پرسخ الفرد 
وغه علٰی نحوثابت في العالم الذي حيط به وجحدث هذا الأمرفي مستهل البلوغ 
أو في مرحلة لاحقسة بعد أن يكو قد أكتسب المرء مقسدارا معيناً من الجر بة 
والخبرة - غإنه لن يكون ملزماً على اة » أوتحديء لاوعيه إلا في اة الضرورة 
القصويى . 

در بنا آن تقول : تتطبى السالة ذاعها على الاعتياد الوقفي ء أي , 
الا مجاهي . فقي النصفب الأول من الخياةء يسيطر الاعتياد المحدد يته وذلكف 
لأته» كقاعدة يشكل الوقف الذي زودته به الطبيعة ء والذي يساعده على نحو 
أفضل» على شق طريقه في العام . وبحلول النصف الثاني من الياةء تظهر أخية 
مشول الموقف الضاد. ويتضسح نا أن المولود الانبساطي يلقى سهولة في تحقيق 
التكيفب مع الوسط الذي هو الهمة الأساسية قي الصف الأول من العمر أكثر من 
السهولة الق يلاها المولود الا نطواڻي . ولائمجد غضاضة في قولنا إت الا تيسأطي 
يقلح في تدبير أمره بسهولة أكثر من النصف الأول من ألياةء بينا يفلم الا نطوائي 
في تدبير أمره في النصف الثاني ۔ تتوازن المقاييس تقريبا بحيث أن العدالة النسية 


نعم 

يعد الموقف الواحدي في أانب اللخطر الذي دد النمطين والح أن 
الانسان المقتدر قد ينساق بعيدا مع تيار العالم بحيث لن بعود متمكناً من معرفة 
«طريق العودة الى ذاته». فقد أصبح كيانه الأعمق غريباً عنه . «إذا مااستمرفق 
اروب منهء فلا بذ وأن جد نفسهء في يوم من الأيام » عاجزاً عن المتابعة . وما ان 
يثقل عقله في العمل . على نحوعارسة مثابرة وتقوية دأئمة لوظيفته الفكريةء حتى 
یدرد . فی وقت ما باه اغترب عن جوهره الصميم الي . وعسدثذ» يعي أن 
شعوره» ام يعد ملائ لتبادل معلوماته وآفكاره مع أقرب الناس إليه . ومع ذلك 
لق الشوجيه الواحدي ا لجانب صعويات للانہساطي وهویکی سنا. هذا لان 
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الوظائف الهملة والاعثيادات الموقفية » اي الاخجاحية » تعن تردها. فهي تطالب 
بشغل مکاا تحت الشمس . وإذا مافشلت فی مسساها هذا جذبت الانتباء إليها 
عن طريق العصاب . إذن. فالقضية كلها تشر إلى أن أهدف يكمن في تميق 
الجموع الكلي للنفس . . ا لحل المخالي لتكون ثلاثة على الأقل من أصل الوظائف 
الأربع » بالاضافة الى النمطين التفاعليين . واعية ومتاحة للتحقيق قدر الإمكان . 
لذاء ججب على الغرد أن جأول مرة وإحدة » على الأقل» أن جرا أو قق مقارية 
هذا الخال . وكذاسك. يتسوجب عليه أن يلم » في الخد الأدنى » بمعرفة الوظيفة 
الرأبعسة . وسدرك الخطر الذي يمكن أن تسببه له أو تواجهه به . ومام يكن قد 
سعى الى مواجهة التحدي في فترة مبكرة من حياته » فلا بد وأن يمثل منتصف 
جياه الدعوات الأخيرة. لذا يجب أن تصقل النفس اللآن. . وإلا فإنها لن 
تصقلل أبداً. . وستبقى ناقصة غير كاملةء وعاجزة عن مواجهة مساء الحياة. 


مشكلة النمط لدى الايداعين 


راينا كيف أن الانسسات لايسدرك . إلا نادرأ النمط الوظيفي الذي بخصه. 
ويصسح هذا القول على النمط الوقفي - الاتجاهي . والحق. أنه يصعب عليا أن 
نميز الصورة المشكالية التي تقدمها النفس للمراقب وذلك لأننا تحتاجء من أجل 
حلھا عہاء الى بحث سيكسولوجي جدير بالاعتبار. فكلا كانت صلة الفرد 
الطبيعية قرية باللاوعي » أصبيحت هذه المهمة أكثر صعوبة . وينطبق هل! القول. 
أكثر ماينطبق ء على القوي إلفنية الخلاقة . هذاء لأن المبدعين من بني البشرء 
والفسأنين يتميزون بحلاقة طييعية حارقة » ندعوها «نحطا مہاشرا» مم اللاوعي , 
ویصعب علينا أن تخصهم پنمط؛ وذلك لأننا لانستطيع ء على نحوآلي؛ أن ننزل 
الفنان الى مستوى عملهء آي لانستطيم أن نعادل الئان بعمله . فكثيراً مايكون 


اغنان انبساطيا في حياته وانطوإئياً في عملهء أويكون العكس . وبذه الطربقة . 
يطيع قأنرن التكاملية النفسيةء الذي ييدوبانه ينطبق على نحو خاص: على 
أولشك الفنانين الذين يمثلون في عملهم ماليس متمما أومكملا هم . ومن جهة 
آ ری لاجد عند أولشك الفنائين إلا صورة ذاتية مقراة اكتسبت قيمة مثالية 
وعمل وغرداً ي ينتمي الى الطاأبم دأته. وإسقی» أن النطوائيين الذين يڪتبوت 
روايات سيكولوجية دقيقة عن أنفسهم » والانبساطيين الذين يجحلوك من أنفسهم 
أبطال قصص الف اسرات يمرن الى هذا الصئف. ويعتقد يونغخ أن المُن 
الا نبساطي يبع من الغسان الذي يعيد صياغة تجريه أسلنأرجية » وأن الانطواني 
يدع فنه عندما تخمره» أو تسحقهء الضامين ألدأحلية . 

واذا ماتتبعنا العملية الابداعية وجدنا بأنما تكمن في تنشيط الرموز الأبدية 
للبشرية الي جح في اللارعيء وفي صياغتها وتطويرها. أي إتقااء وذلك ينتج 
عملا فليا مصقولاً أوكاساة. وسهذا إالصدد» يقول يود بغ : وکل من يمدت عن 
الور البدثية يعحدث بالف تعبير ؛ إنه يفتتن بها ويستبد با. وف الوقت ذأته ء 
يرتقي بالفكرة التي جحاول أن يعبر عنها لينقها من العا العابر والعرضي إلى نطاق 
الأبسدية الدائسة. إنه حول مصيرنا الشخصي أل مضصسرر البشرية . وبللاف 
يستدعي فيشسا جميسع القضوى القيدة» أو أرة» التي آمدت البشرية دايا بالقدر 
على إججاد ملجا تأوي إليه درء لكل خحطرء والعيش الى مابسد انقضاء الليل 
الطويل . . ذلك هوسر إلفن الحقيقي ء إلفغا 

يعلق يونغ ية كيرى على الفسالية الابداعية للتخيل » الذي يضعه في 
مقولة حاصة به > وذلك لن التخيل › فی رأیه ۽ يوضم في مرتبة آدئى سن آلوظ اتف 
ارد بسع السرئيسة » بل يشأرك فيها بأحمعها . ويرفض يولخ الغكرة الاعتيأدية ۽ 
اا القائدة بان الاخام الفني بتحدد بالئمط الحڏسي ۽ وان ادس هر الوظيمة 
السسائدة عند جيم الضانين . وبالفعلء يعتير التخيل مصدر كل إشام إبداعي ۽ 
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وسع ذلك يسد هبة يمكن تقيقها لآي من الوظائف الأرع . لذاء لايمكن 
معادلته مع «القيسال الفعال» الذي برقع صور اللاوعي ا لمعي الى الوعي ‏ 
پدشطها ویشیتهاء أو مع الحدس الذي هوطريقة لفهم العطيات النفسية - ومن شم 
وظيفة لوعي . ويكشف الئنمط الوظيفي عن ذاته بالطريقة ية الي تفهم ہا وتدجز 
ادوس ونتاجات التخيل البدع . وهكذاء محتمل أن ينتمي العمل الابداعي ‏ 
بقحواء الكل ء آي باتجاهه الكلىء انى نمط غتلف عن الفبان الذي ييدعه. لذا 
لانستدل الى النمط الفني من خلال المضمون بل أيضأً بالطريقة التي عولج با. 
وقي آساسهء لاختلف تيل الفنان عن تيل الانسان العادي ء وپمعزل عن غنی 
وأصالة وحيوية نتاجات تخيله » تظل القدرة المكونة أي التولبدية » هي التي تخل 
الفتان بالدرجة !لأولى » وتساعده على أن يمشحهاً الشكل أو الصيخةء وعيكها أو 
ينسجها ئي کل جالي» عضوي . 

یتناهی الى مسامعناء أحياناً كثرة » أن الخطر حدق بالفئان الذي يقيم 
صلة مح اللاوعي . وكا يقول يونغ : «ينأى العديد من الفتانين بأنفسهم عن علم 
النشس» لاهم يروعون إد يفكرون بأن هذه اهولة ستلتهم قدرعهم الفنية المزعومة . 
ويبدو الأمر وكأن حشداء أوجمعاً غفيراًء من علياء التفس غير قادرين على جاة 
سلطة إله! وأق , أن ألانتاجة الخحقيقية تتمشل بينبوع لابتوف دفقه أبداأ. واذ! 
ماتساءلنا: هلل هنالك تايل استطاع أن حول دون إبداع موزارت أو بتهوفن على 
أرضنا هذه؟ أجبنا: القدرة الابداعية أقوى من مالكها . ولايستبعد أن تكون شيعا 
هزيا لولم تكن على هذا النحو. أما الظروف الو اتية المغترضة فليست أكثر من 
قوت يغذي الموهية المحببة . ولو انها كانت عصاباًء ا احتاجت لأكثر من كلمة أو 
نظرة ليتصول الوهم الى دخان . وعندذ؛ لن يعود الشاعر انر ضس , آي الحزغعوم › 
قادرا على الكتابة » وتتضاءل أفكار الرسام وتصبح أكثر كابة ووحشية. الأمر الذي 
يژدي الى إلقساء اللوم على علم النفس . ويبهجق إذ أعلم أن المعرفة المتصلة 
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بعلم النفس تتميز بهذا التأثير الشافي» وتضع حدا للعصسابيسة التي مجعل الفن 
العاصر معضلة مزعجة . والحق» أن امرض ل يعزز العمل الابداعي آبداً. وعلى 
النقيض. يعد امرض العقبة التي ترعب الابداع أكثر من غيرها. فبقدرماً يعجز 
تسيل الجبوت أو الواح عن تدمیر الابداع اخقيقي › کذلكڭ يعجر انتحليل 
استتزاف اللاوعى . أي إفراغه كلا" . 

ثمة حطا آحر وامسع الانتشار يتجسد في أفتر اض هوان آلفدان إذ يعمل 
على إحداث عمل كامل»ء مصقول على تحوحسن» يسعى » بالضرورةء إلى 
قہذبب تفه آي إكال نفسه . وأذا ماسعى الاتسسان الى أن يستمد النفعة 
الفعلية اخادفة الى عملية التإيز انعسي من «تعامااته او علاقاته م الللاوعي ۾ ء 
والى إلجازنمومروم للشخصية» توجب عليه أن جرب على نحوانساي ويفهم 
الصسور» الرموز» والرؤ ى الناشثة من الحمق . . يتوجب عليه أن يستوعبهاء أي 
يتمثلهاء ويوحدهاعلی نتحوفضال أو کا یقول يونغ : «یواجه صور ارو يا أو 
الحم على نحوفخال وتفاعلي بوعي كامل»”“. وفي الغالب» بتخذ الغنان موقغا 
سلبياً أو انفعالياً إزاءهاء وهويراقب ويستخرج . وفي أفضل اخالات» يسمح 
لنقسسه بالانفسال واشضورع لتأٹيرها. والحق. أن رة من هذا النوع صف 
بقيمة فتية» ولكنهاء من وجهة النظر النفسية» ناقصةء غر كاملة., لذاء جد أن 
القلة من الاين العظام قأدرون على توسيع وتنمية شخصيتهم وعملهم بدرجة 
متساوية ؛ قلة منهم يمتلكون القدرة على إيصال العمل في الداحل والعمل في 
الخارج الى حد الكمال. هذا لأن المواهب العظمى هي الثهار الأكثر جمالا على 
شجرة الانسانية ؛ وقد تكرن أكثرها حطورة . فهي تددلى على أضعف الأغصان 
التي تسر بسهولة . 

مكنا آن نقول إن الموقف الذي يتخله الاتطوائي أوالانبساطي هو في 
العادةء ثابت في حياة الفرد. وصم ذلسك» قد يتساقب أويتناوب أحياناً. لذاء 
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بتصف بعض المراحل في حياة الفردء وفي حياة الأمم أيضاء بائبساط كش 
ويتصف بعضها الجر بانطواء أكثر. وعلى العموم» يعد البلوغ مرحلة أكشر 
انبساطاء وسن اليأس أكثر انطراء . وبالقشابل» كانت الععسور الوسطى فترة 
انطوائية على تلحوسائدء وكان عصر النہضة أكثر إنبساطاً . وبالاجال يعد 
الانكليز شعبا أكشر أنطواء» والاسريكيون أكشر انبساطأ الخ . ويشير هذا الأمر الى 
آنا تخطىء . قد يكون الخطاً عاما ومشتر كا إذ نعتمر أحد النمطين أكثر جاذبية 
من الآحر. فکلاشا یعتمدان على تر یرما ا خاص . وکااھا یمثلان مرکز ا ف 
ألحاة. ویسھم کال منہسا فی إکیال العام . وأق, أن كل عن فى في معرغة هذه 
الحقيقة يبرهن عن آنه فريسة أوضحية لاترى حقيقة أحد الموقفرن» ويعجز عن 
رۋية ما يقع بعده. 

إذ ينضم الاعتياد الموقفي العام الى الوظاتف الأربع الرئيسةء يبلغ الخد 
الذي يشير الى وجود ثهانية أنياط سيكولوجية : ١‏ . النمط الفكري الانبساطي . 
۲ . النمط الفكري الائطوائي . ٣‏ . النمط الشعوري الائبساطي . ٤‏ - النمط 
الشعوري الانطوائي ألخ . وتشكل هذه الانهاط بوصلة تستطيع ٠‏ بواسطتهاء أن 
نوجه تسسا في وفاأق مع بنسة التفس . واذا شنا أن نقدم صورة تخطيطية كاملة 
للشخصية المشوافقة مع نغسريمة الاناط ليونغ »> استطعنا أن نعتبر الانطواء - 
الانبساط عورا ثالفاً يقع على تح وعمسودي على المحورين التصالبين للاأنماط 
الوظيفية الأربعة . وإذا ماوصلنا كلا من الوظائف الأريع لنمطي الواقف» حصنا 
على رسم يتعين بيحدود أربعة . وعلى نحوواقعي عير عن فكرة الرباعي - 
العدد آربعة ‏ من لحلال الأربعة المضاعفةء أي ألثانية . 


الشسخسصس 


تتميز درجة تایز آو تایز مبالغ لوي إلانسان ایا بصلة ونيقة م سابد وه 
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يونىغ والشخص؛ آي شكل المسوقف التفسي العام للضرد إزاء السام الخارجي . 
ويظهر الرسم رقم ۷ كيف أن نظام العلاقات النفسية التي من خحلاهماء يتصل 
الفرد مع وسطه» يلقي نوعاً من ا جاب بين الأنا والعالم الموضوعي وعالم الأشياء . 
ففي هذا الرسم وغيره من الرسوم . يعد التفكير الوظيفة الرئيسة . فهوهيمن على 
الشخص ؛ آي القناع أو ا لجاب المحيط بالأنا على نحوكامل تقريبا. وزذا كانت 
الرظائف المساعدة لاتشارك فيه إلا بقسط ضثيل» فإن الوظيغة الأدنى » أي 
الشعورء لاتشارك فيه عملياً. هذاء لأن الشخص هى في وأقعهء جزء من الأنا: 


العام وض وعي 


الاحساس 
prt?‏ 
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آي امز الذي بشت باغیاه العام اشارجي 4 ویحرف يونخم الشخص کیا ئی : 
و«الشيخص وظيعة مركبة انتبٹقت الى الوجود لأسباب تدعو آلى التكيف أو اللاءمة 
الضروريةء وليس هي بأية حالء متهاثلا مع الفردية . لذا» تتصل الوظيفة الركبة 
للشخص على وجه الخصر برد الفعل » أو التفاعل مع اوضرع" وآعني العام 
اخسارجي » . ویضیق يون : والشخص . تسو ية » أو حل وسط > بین انسرد 
وألمجتمم › آي كيف يرغب الفرد أن يون كيا يبظهره”". وبتعبسير انحر تقول : 
الشخص هو تسوية بين متعللبات إلبيثة وألضرورة البنيوية الدإلحلية للفرد. 

يشير ماتقدم الى أن الشخص الذي يؤدي وظيفته كا ينبغي ملرم على أن 
يدل في اعتباره ثلاثة عثاصر: أولاء إلأنا الثالية ء آو الصورة المرغوبة أو المطلوبة 
التي محملها کل کاثن بشري في داخله ویرید أن تصاغ طبیعته وسلوکه وفقها ؛ 
انيا نظرة وسطه الشاص للفرد وكا برغب أو ملو له»؛ ثلا الاحت الات 
الجسدية والنفسية التي تحد من تحقيق هذه المثل . وإذا إاحترل عنصراً أوعنصران من 
شفء الحن اضر کے جیل اٹ أحسانا؛ فأب الشخس پعجز عن إنصاف همتا ۽ 
وبالتالي» کون عائقاً کشر منه عونا لتطویر شخصيته . وهکذ!اء نری إن الفرد 
الذي پعزز شخصه على وجه الحصر پالسےات التي تصدق عليها لماعي 
الخارجيةء يتميز بالشخص الذي پرغب به الإممهور. وعلی غبر ذلك نرى أن 
القسرد الذي باذ صو راه التي تمتا جا بان الا عتبار همل الأحنصرين الا رين : 
الشخص الصفات النفسية فبحسب بل يستغرق أيضاً أشكال السلوك الاجتاعي 
والأعرآف الحصذة بالأظهر الشخصي »> كالوقمةء وألحلسة» وأللباس » وماامح 
الوجه » ونوغية ألا بتسامة والعبوس »> وطريقة تصفيفب إالشحر. 

وقي حالة القرد المتلاثم مح وسطه ومع حياته ألدإحلية اخاصة على نحو 
جسن ء يكون الشخص عرد غلاف واق دن يسهل العلاقات الطبيحية مع العام 
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الخارجي . وني ظروف معينة » يصبح إحفاء الطبيعة القيقية للانسان خحلف غطاء 
أوغلاف سرا ملاشيا جدأ. وعندئذء يصبح الشخص آلياً . وبالفعل» يكون هذا 
الاحفاء خاطره؛ هذأء لأن القناع يتجمد ويتفاءل الغرد تدرجيا . ودا اأصددء 
يكتب يونغ دفي ألحقيقةء تصد الماثلة مع المنصب آواللقب قضية فاتنة جذابة» 
وعلى وجه الضبط؛ تعسد هله المساثلة السيب الذي يدعوالعديد من الاس الى 
عدم اعتبار أنفسهم أكثر من جرد لياقة أضصفاها المجتمم عليهم . وعبغاً مجاول الرء 
أن يبح من شخصيته هذه حلف القشرة الخارجية . ولن عبد تست هذه أعشوة 
أو التبطن إلا خلوقاً صفيرا يستحق قى الشفقة . وشذ! السبب» يكون النصب» آرأية 
قشسرة خحارجيمة أخسرى» جذاباً وفاتناً يوفر» كيا هوفي الواقح › تعویضاً ريصا 
للنقائس» أي لعدم الكفايات الشخصية. وها نحن جميعاً نعرف البر وفسور 
الذي تستخرق فردیته كلها في دوره ألْهي ؛ لذا لانجد حلف القناع شيا آشح ر غير 
الاالسان التسم بالفكر والتدمر والصبيانية . وهكذاء على الرغم من نمط وظيغية 
الألية على نحوكبير واعتيادي » يترجب على الشخص ألا يصبح أمر أ لاسبيل 
الى فهمه » بحيث لايستطيح الغريب أن يرتاب بسيات أومعالم الق الفردي 
الذي يخطيه . وكذلك. يتوجب عليه آل «یزداد فی البر وز» على نحوصارم بحیٹ 
آنه لن یعود يقب الا *مال . وبالفعل ء يسحطيم الانسان الوأعي على نحوسوي أن 
يتخالص بحسرية من الشخص الضاعسل على نحوملائم» إذ يجعله يتكيف مع 
مقتضيات إللحظة أو يبادله بشخص إخر متى دعت الضرورة. وکذلك» لایشهد 
الفرد اللائم مع وسطه حير تائم زفافاء أويتحدث عن أمورمع جابي ألضريبة ‏ 
ويراس اجتهاعاً وهو يحمل في كانه الشخص الماثل ذاته وف سيل إحداث تخيبر 
في شخصه بهذه الطريقة» یتوجب عليه أن يميه على نحونسیي ؛ ويڪو هلا 
التغير عك إن هو اتصل بالوظيفة الأعلى لوعيه. 

يؤسفا أن نقول - كما يمكن أن نلاحظ بسهولة ‏ بأن القضية ليست دافا 
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کيا نتعحمدث عا . هذا لأن التكيفب مع البيتة لايتحقق وفق الوظيفة العلا كيا 
هي القاعدق بل کہا جب ان تکون - بل وفق ألوظيفة الأدنى . وقد پلتزم بها الفرد 
وّفرض عليه من قبل ذويه أونتيجة للضغط التر بوي . وقي أخدى البعيدء يتركف 
هذ الأمر خحلفه نتاشج نحطيرة . هذاء لأن العف المفروض على النزعة النفسية 
الطبيعيسة يؤ دي آلى تبني «خحصيصسة ملرمة قد تۇ دي بدورها الى عصاأب 
حقيقي . وي حالات من هذا النوع » يتحتم على الشخص أن يتخذ كل نقائصس 
السوظيضة الأدئى اللامتمايسزة. ويترك أنناس من هذا الشوع انطباعا مزعجاًء 
ويظهسرون لخر المتمرسين بعلم النفس صورة لطبيعتهم» خاطسة تماما ففي 
حيساتهم ٠‏ نلمس الزيف وألاليسة الحصلين بسلوكهم إزاء الألحرين . وإلحى. أن 
تمطا کهذا «یبدووكان ا خطر لايواكبه» . والنمط الاح «الثور في اأتجر الصيني» 
سد الفضرد المخبط. المرتبك الأيدي» الذي بخلومن الشعور الطبيعي الصالح 
تلسلوك المتاسب. 


یکنا ان تقول : إن مشلي الوعي الحمعي ٠" ٠‏ حامسلل الألقاب وأوسمة 
الشرف البأرزين على نحو أجتاعي هم وحدهم إللين بارسون ااذ آو 
الفتسة التي تنرع الى تضخيم الشخصية . فائی مایعسد الاناء لایکمن الوعي 
الاجتاعي الحياعي وحده بل اللارعي الجمعي أيضاًء الذي هو أعاقنا التي تضمر 
على تحومتساوصورا جذابة . وقي الحالة الاولى , يلقي الرء بنفسه في العام من 
حلال کرامته او مزلته الرسمية . وفي احالة الثانية , نجرف بعيدا عنهاء ہمعئی أن 
الوعي الجمعي يبتأهه أو يخمره . وأذا مأ وحد تفسه مع صورة داحلية » عانی من 
لالات وأوهام العظمة آوألتفاهة . فقد يحت نفسه بطلاب خلصا للبشرية. ذا 
بالثأرء شهيداء» منبوذاً إلخ . أما إ-لفطر المحدق بده «الصور الداحلية» فإثه يصعد 
ای السطح إذ يصح الشخص مرسضاء واذ يزداد دمج الأنامعه» تظل جميع 
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العناصر الداخلية للشخصية مكبوتة» مقمعةء لامتهايزة. وحملة بديناميكة 
دة , 

هکذاء يکون الشخصس الذي يعمل كأ جب ويتداسب مع المجتمع على 
تو لائی ضروريماً للصحة النفسية وأساسياً إن كان على المرء أن يتلاءم مع 
متطلبات المجتمع على نحو ناضج . وكا أن الد اللدنء السليم والمعافی يسهل 
أيضاً ايض الأنسجة الواقعة تحتهء وبالقابل يقضي املد المصلّدء القسّى على 
انسجام الحسد في الداخل» كذلك يستخدم الشخصس #القوي» والقوي بكل 
مافي الكلمة من معنی «کمنظم فعال لخادل آلقاثم بين عاي الداحل وأخارج . 
ومح ذلگ > یصبح عائقاً آوحاجراً عندما یفقد مر ونته ونفيذيته . واحق » آن الثوجه 
الشابت مع الشخص -ويخاصة في موقف لايتوافق مع أثانا ا لحقيقية › يژدي › 
على نحوغی متیدل» ألى اضصطرابات حول متتصف العمر قد تتخذ أحجام 
الأزمات النغسية الخطرة وألاخلالات الشديدة بالنظام . 


مضابن الوعي 


کا سیق ورآیناء يشتمل اللاوعي على منطقترن : إحداهما شخصية وثائيها 
عية* , (الرسم رقم ۸ . ویتالف اللاوعي الشخصي من «مادة منسية مكبوتة › 
شحسوسة ومدركة على نحولاواع؛ تنتمي الى كل الأنواع“"“. ويحتمل آن تجا 
اللاوعي الحمعي أيضاً الى مناطق بحيث آله یمکننا اعتبارهاء ونحن ٹتحدٹ 
على نحو ج جازي » مشاطق تقع فوق بعضها؛ هذاء مع العلم أن اللاوعي » في 
واقعه» يط بالوعي من كل الحوانب . وسهدا الصدي يقول يونغ : «تشير تجربتي 
الى آن العقل الواعي لايقتضي إلا.آن يطالب آويذعي بموضع أوترتيب مركزي 
لی نسو نسي » وعلیه ان يتحمسل واقع أن النفس اللاوإعية تتسامى عليه 


£ 


وتتجاوزه وتحيط به من كل اجوائب . واخحىء أن المضامين اللاراعية تصله بعكس 
الاتجاه مع االات الفيزيولوجية من جهة ومم المعطيات النمطية الأولية من جهة 
اخصری . ومع ذلك تمده ادوس الى الأمام““ . وإذا مابقينا خلصين لتصورنا 
للطبقات الي يسهل علينا تصورها آكثر من غير هاء توجب علينا أن نجسد إلطبقة 


الرسم رقم ۸ دار اللااوعي 
١‏ ۔ الل کر یات 
۲ الموضوع المكبوت اللاوعي ا 
٣‏ ہ الانفمات 
٤‏ ۔ التفجرات 


٠‏ ذلك امزء من اللاوعي ا معي الذي لايمكن أن نيجعله واعياً. 
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الأولى بطبقة الحسواطف والمشاعس والقدرات الطبقية البدأئية التي نستطيع آن 
نارس عليها أحياتاً شيثا من السيطرةء ونفرض عليها تظاماً عقلياً أومنطقياً معيناً. 
وتشتمل النطقة التي نقع تجتها على المضامين التي تنفجر على تحومباشر من آلمرکز 
العاتم العميق للاوعيناء الذي لايمسكننا أن نجعله وإعياً على نحو کي » والڏذي 
يندفع بقوة أولية شبيهة بالأجسام الخريبة » التي لايمكن سب تموهاء ولا تستوعبها 
الأنا على نحوكلي بدا . فهما مستقلتان بخصيصتهها وتوفران الادة ليس للعصاب 
والذهان فحسب بل للعديد من نحيالات وهلوسات البدعين من التناس . 

يعسبر التميمز بين الناطق التعددة ومضامينها أمراً غاية في الصعوبة . هذاء 
لأا تظهر على نحومزيج""» ولأن الرء لاجد تبر يرأ له إذ يتصور الوعي وکاله 
«هنا» والسلاوعي «عناك». وهسذا الصدد يقول يوخ «النقس كل فاع لالع 
تتحول حدود تلامسه الفاصلة على نحو مستمرو“؛. 

وضع الرسيان» التاسع والعاش بقصد إظهار بنية النظام اللفسي الكلي 
للفرد. ويبدو أن الدإئرة الأحيرة» الواقعة في الأسفل (الظاهرة في الرسم رقم 4ء 
وهي ألداثسرة الداعلبة) هي الا کسر آي الأوسم . وتكون الدوائر التعاقبة غر 
فأصغر. إا الانا فزتهاً تشغل ألقمة أوالدذروة. ويظهر لنا الرسم رقم ١‏ عأیشه 
الأسرة اإلنفسية › هي النظير النشوثي أو العرقي حاص بالتاريخ العرقي أو التشوء 
ألنوعي ‏ للتمثل السابق لتطور الكأئن الفرد. ففي الأسفل. تقع «ألطاقة 
المركزية»”“ الي لانسير غورهاء واليي عايزت منہا النفس الفردية . وتنتشر أو تتبدد 
الطاقة المركرية خلال كل التمايزات اللاحقة أي التالية . فهي تحبا فيها بكليتها 
وخضترقها تبلغ النفس الفردية . . إنها العامل الوحيد الذي لايتغير في كل طبقة . 
وفوق «الاساس الذي لاأيسير عوره» يقح المستودع الذي تخرن فيه أوتترسب 
فيه ٠‏ ية وتجربة أسلافنا الخيوانات كلها. ويأيه مسسصودع أسلافتا البشر 
القدمن› ویمٹل کل جزء أوقسم ايزا أكٹر للنفشس إخمعية :> وق التطور الخحاصل 
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ا اة اة 
إا الادة الكبوتة الشعور 
اتاكات 


ا ے افر انت 
۷ ذلك اليزء من اللاوعي الذي لايمكننا أن نجعل مله وعيا 


من الاعات العمرقية للج اعات القومية ء ومن القبيلة ألى العائلة» تبلغ القمة 
الي هي النفس الانسسائية الفشردية . وكا يقول يوخ «مجتوي اللارعي اجمحي 
الارث الروحي الكامل أتطور البشرية » الولود من جديد في الينية الدماغية العاثدة 
لکل فرد«*. 


۹ 


ه ‏ الحزء من اللاوعي ا ممعي الذي لايمكنا إن نجعله واعياً. 


وبالتغاير مع اللارعي الشخصي الذي هوتراكم مضامين كبتت لال حياة 
الضرد وامتلات من جديد» وعلى تحصو مستمر» بمواد جديدةء يمتلىء اللاوعي 
أجمعي على نحو كامل بعناصريتميز بها النوع البشري . واستطاع يونغ » وهو 
يعتمد القاعدة التي بنى عليها فرضصيته الفيدة الي ساعدته على القيام بعمله»ء أن 
يميز بين المضاأمين التوعة التي تشہازج في اللارعي . قد دردها الى عناصرهاً 
العسليةه لكي يبين مزأي اها المثشعبة أو المختلفة في جوهرهاء ورآی أن المضاين 


العزوة للاوعي ا لمعي شل الأساس فوق الشخصي لكسل من اللاوعي 
الشخصي والوعي الشخصي . ويعسد هذا الأساس «ععايدا» فی کل ناحية , وتتیحدد 
قيمة ووظيةة» أي وضع مضسامينه عندما يلام أويتصل بالوعي . ويكون 
اللاوعي الجمعي مخلقاًء أومئيعاًء على الفعالية الحاسمة وترتيب الوعي . وفيه 
لسسع وت الطبيعة ألبدثية المتأثرة أل پد وها يونخم وألئفس ألوضوعية» . وإن 
كان العقل ألسوأعي يت وجه دائ الى تكييف إلأنا مع الوسط» لكن اللاوعي » من 
جاتب حر 2یبقیى حیادیاً» بألسة للقصدية الا نوية آلأنائية - اعتيأر الأناً نقطة 
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الرسم رقم ١١‏ 
الام المعزولة 
جموعات الأمم (أور وبا مغلا) 
.. الفرد ى الاعات إلعرقية 
۲ الأسرة - الأسلاف البشرية البدائية 
٣‏ القبيلة ۷ ب الأسلاف اليوائية 
۽ . الأمة ۸ ى العطاقة المركزية 
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الانطلاق ۔ء ويشارك بالموضوعية اللاشخصية للطبيعة“' الى بتر كز هدفها 
السوحيد في المحاقظة على الاتصالية اللامضطرية للعملية النفسية » وذلك لكي 
يقساوم كل اتباء أحسادي اليعد يمكن أن يودي ألى الانعرال أو الكيت. أو أية 
ظاهرة ذات منشاً مرضي . وقي الوقت ذاته » یقوم بوظیفته ۔ بطرق تتجاوز فهمنا ۔ 
تحفل بقصديتها الخاصة ؛ وتتجه الى كال النفس وكليتها. 

في الفقرات السابقة ء تجمدنا قي قضيتين : ١‏ - بئيسة ووظيفيسة الرعي . 
والظهيورات رردود الأفسال الي من حلاها نتحرف علیه» ۲ . «طبقاث» 
السلاوعي » واد بلغ هذا لحد من البمحث نتساءل: هل يمكننا أن تتحدات عن 
بيشة أومورفولوجيا ‏ علم تشكيل . اللاوعي؟ وإ كنا نتحدث عنهاء فيا هي 
مسرفتنا ہا؟ وهل پمکشا آن نحصل على معلومات عحددة عن ماهو هول 
للوعي ؟ وأذا توخحينا الاجابة ‏ قلنا: نعم . أمأ هذه الاجابة فتكون على تحوغير 
اشر وسن خلال اشح او تاشر إت معينة ومظاهر غر مباشرة متمثلة 
بالأاعراض» والمركبات. والصور والرموز التي نواجهها أونلقاها في الأحلامء 
والتمخيلاات والفيالات ا لخاعة » وألرؤ ى والأطياف* "* . 


المركسب 


E:‏ الأعراضس وار کہ ات الظاهرات ال يتيسرلنا ر يتھ على مستوی 
الوعي . ويمكنتا أن نرف العرض بأنه دلالة جسسدية أو نفسية تعوق الدفى 
الطبيعي للطاقة . إنه وإشارة حطر تدل على وجود حط متطرف آوغير ملائم 
للموقف الواعي , الأمر الذي يتطلب توسيع الوعي“. ويقتضي هذا الواقم 
وجوب إزالة هذه الإعاقةء علا بأنه لاتوجد طريقة لعرفة قبلية بمكاا أو بكيفية 
بلوغها. 


ات 


يعرف يونغ المركمات بالطريغة التالية : «هي كيانات ثفسية أفلتت من هيمنة 
لوعي وإنقصلت عنه »۽ وذلك لتسيشس وجودها المستقل في الدائرة إو النطأق المظلم 
من النفس» بحيث أا تستطيع › في آي وقت. أن تعوق أو تساعد الفعالية 
السواعية"“» . ویشتمسل لر کب او علی غنصر نووړي» هر اداة عن کون 
عادة لاواعياًء وذاتي الحكمء وبالتالي يقع الى مابعد سيطرة الفكر؛ ويشتمل ثانا 
على الد اعات او اتر أبطات المتسوعة ألمرتبطة به وألسحدودة بالطابم الانفعائي 
ذاته. وبدورهاء تتلقى هذه التداعيات جزءا من حتواها من المزاج الشخصي 
الأصلي وجزء! آنحر من التمجربة ا-خارجية"". 


يفول يونخ #یمتنف الحنصر النووي کذرة حامعة تتواقی م فد رتا 
أل اة ب" . ومن وجهة نظر فردية ودشوثية »> يعد هذا العتصر نوعاً من دنطقة آل 
عصبي » هي مركز اضطراب وظيفي يصبح قاسياً أوخبيشاً» في بحض الوظاثف 
السار ية أو الدإشحلية» عل ما تکسون خأذرة على إنقاء الضطراب ف األترأزن 
النفسي » أي الاحلال الكل بتوازن النفس» وإهيمنة على الشخصية كلها. 


يشير الرسم رقم “١١‏ الى المركب الناشيء . وإذ تضعف عتبة الوعي تحت 

ثقلهء تسمح أللاوعي بغزو أو باجتياح اللطاق الواعي . وفي تخفيض العتبة؛ وكا 
پدعوه چانبه؛ وفيض الستوى العقلي» تلسحب اوتترأجع الطاقة عن الوعي . 
وعنسدشل يبط ألرء من حالة واعية وفعالة الى «نوبة مرضية»"” . ويسلك المركي 
الصاعد على هذا النحرمسئك الجسم الغريب في حقل الوعي . فهو كل تام بذاته 
يتصفب بدرجة عأليسة من السذاتية . وعلى نحوعام » يقدم لنا صورة وضع نفسي 
مضطرب يتصف بطابع انفعالي شدید» ویدل آنه يثضارب: أولا يقبل الامتراج» 
مع النوضم السوإعي السوي أوعمع الموقفء ويعد الصراع الاخحلاقي » ألذي لابد 
وان یکون جنسياًء سبساً من الأسباب الألوفة والمتكررة إلحدوث . لذا جب أن 


of 


القيمة ا لعز وة الى مفاهيمنا الواعي ةوا" . 
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الرسم رقم ۴ 


أ عثبة الوعي التي تدكسر عند اسفیل المنقط أي اط الذي نقذ إلى الالاوعي ۔ 
ب, ب - رقعة المركب الصاعد 

جہ. ج ۔ نطاق الوعي 

د د - طاق اللاوعي , 


يمتلك كل واحد مشا مركباته . وك أظهر فرويد في كتابه «علم النفس 
المبرضي التصل با-حياة اليومية؛""*. تو كد كل أنرإع الزلات أي ارامت هذا 
الأمر. وبالضرورةء لاتنطوي المركہات على أية عمقدة » أ دونية » في اأفرد الذي 
پمتلگها» ہل تدل على وجود شي ء متعسارض لایقیل الاستزاج أو التمشل . لعله 
عقبة أو عنيه لهد مبذول أعظم ‏ ولإمكانيات متاحة لانجازات عظيمة جديدة. 
وني هذا السياق» تكون الركبات نقاطاً بؤرية أو عقدية للحياة النفسة التي لاثريد 
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أن نستغتى عنهاء وبالفسل» تتدفق الفعالية النفسية تدفقاً تاماً وحاسباً إن كانت 
هذه المركبات تتقصنا. وإلحق» أن حديشا عن الركبات «إالسليمة» أو «ألريضةة: 
يتوقف على «مدأها أونطاقها» وشحنتهاء أوعلى ألدور الذي تلعبه في ألتنظيم 
النفسي . وتي هذا الصدد: يتسوقف هذا الدورعلى حالسة الرعي » ونعني» 
الاستقرإر النسبي للشخصية - الأناء وعلى المندى الذي يمكنتا من تنشثة هذه 
امركبات ومعرفة ما إن كانت تمقلك تأثيرا نافعاً أومؤذيأً. ومع ذلك تعين دافا 
ذلك الشيء «اللامنتهي » في الفرد› آو کا يقول يونغ ونقاط ضعفه بکل ماق 
إلكلمة من معني ي" 

ينها مركب في غالب الأحيان» من صدمةء هي صدمة عاطفية» أومن 
آي شي ء مشابه» ہسپبها يتقصل جرء من النفس أو «يحفظ في كبسولة» . وي راي 
يونىغ› قد ينبشی من محادشة غريبسة أومن صرأع احير أومن حادث وقع في 
الطفولة . وعادةء يكمن السبب الأصلى للمركب في أستحالة تثبيت أو تأكيد كاية 
الطبيعة الفردية للانسات , 

ستنتج نما تقدم أن الحلاج التفسي العملي هوالسبيل لإظهارالمغزى 
المحضمن الفعفي للمركب › بحيث أن الفرد لايستطيم أن يتصررمنه إلا إذا دل 
التأشير اللاتج على إأحدأث ألضرر. ومع ذلك » يتحدد حضوره وعمقه ألقعلي 
وطارعه الانفعاي بألطريقة يقة ألترايطية ۽ آي بطر ييه ة التداعي » التي آنجر ها دون م 
سین عاماً. ومهذه الطريقة › تستدعى مثة «كلمة غعرضة»» ختارة على ساس من 
العايير المحددة» الى المريض الذي يتوجب عليه الإجابة عن كل كلمة بوكلمة 
هي رد فعسل» » آي هي الجلبة الولى التي تخطر له بد سماع إالكلمة إلدهة أو 
المحصرضة» وبعسدئك» وبعسد إنقضسأء فترة زمنية ء پتوجب عليه أن يست خرچ او 
يولد جيسم الكلات التفاعليةء أو إلارتكاسية› من إالذاكرة . وقد ومجد يولخ ن 
طول مدة التشساعل أورد الفعسل ؛ وانعسدأم الااستخراج أو التوليد» وألاستخغراج 


الزائف والأشكال الأخرى لرد الفعسل الحرضية التوافقة مم امرض تتحدد أو 
تتعصسين بعلاقة الكلمة التحصريضية مع المركب . وتشر الكانيرما اللغسية بدقة 
منتظمة الى النقأط أو المواضع المحملة بالتر كيب في الئفس . 

استنبط يونغ طريقة التداعي وحققها بدقة كبر ى» آنحذاً بعين الاعتبار أكثر 
الملظورات ووجهات النظر رإالاحالات تباعدا وتشعبا . ولا كانت طريقته تعليمية 
وتشخيصية فقسد أصبحت عونا أساسيأً للعلاج النفسي . ومازالت هذه الطريقة 
قياسية تمارس قي معاهد الطب النفسي والعقلي. وفي حلقات التدريب في علم 
التقس السسريري » وفي التوجيه المهتي ولي المحاكم ٠‏ والحق ء أن أصطلاح 
امرگ نشا مح يونس . وی کتابه كتحي الکلہ ات » وهو بده العظيم فی ھا 
الموضوع » والمنشورق عام 1۹٠١ ٩‏ - ١ء‏ أدعحل يونغ أصطلاح «المركب ذي الطابع 
الشصوري » ليدل على #جموعات الأفکار ذات الطابح الشعوري في اللاوعي». 
وفي وقت لاحقء خص الصطلح ليكون «المركب»"“. 


الأنياط البدثية 


لای صعب علینسا ان نتحسدٹ » ونحن نستخلص المسادة التي تزودنا مها 
الأحلامء والتخيلات والرة ى الطيفية . عن المدى الذي تتجاوز فيه النطاق 
الشخصي وتشتسل على مضامون اللا وعي ا لمعي . هذا لأن الموضوعات آو 
الفكرا ات ألشولوجية ء» وإلرموز التأصلة في التاريخ العام للبشريةء أوردود الأفعال 
ذات الشدة القصوىء تشير دائما الى مشاركة الطبقات الأعمق . وتارس هذ 
الموضوعات أو الفكرات الرئيسة والرموز تأثير ا حاسم على الحياة النفسية ككل » 
فهي ملك صفة وظيفية سائمدة وشحنة طاقية عالية جدأ تحدث عنهاً بوصفها 
«صورا بف تة او «مهیمنات على اللارعي لمحي ۽ . وقي وقت لای » دعاها 
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«الأئياط البدئية» . وقد اقنيس يونغ مطح #الانياط البدثية» من کتابي کناممت» 
Hemefeum» (Sect, Hermetic)‏ إلجلد الأول» صفحة ١ ٤١‏ إلماشية ۲ء ومن 
الفصل الثاني من كتاب «اطاہ Dli No‏ ِء لو غه دیونیسیوس الاریود ياغي 
الزائف الذي نقراً فيه مايل : «قد يقول قائل بان إلختم ليس وإحداً وتاماً في كل 
دفعاته أو بصهاته» ومع ذلك» لايعد الختم سبياً حذا وذلك لأنه ينصح عن ذاته 
كليا وعلى نحومتماثل في كل حالة . لكن الفروق» أو الصفات الميزة للمشاركين 
يجسل الدفعصات» أو البصمات» ختلفة عن بسضهاء على الرغم من آن النمط 
البدئي وأحدء كل . وكأمل ي" . 

تاشىر يونىغ» آكفر ماتأثر» بالتعصريف الذي آتی به القدیس اوغوسطينوس 
«esاrcipام‏ م#eاا»‏ » وهي الكدمة اللاتينية العادلة للكلمة اليوناثية اواںاه×مه 
وبذأ الصدد يكتب القديس أوغوسطينوس : «الأفكار الرئيسة هي صورمعينة » أو 
هي العلل اللامتخيرة للأشياء لاتتشكل بذاتهاء بل تستمر في آبديتها وفق نمطها 
ذاته» متضمنة في الفهم الإلمي . وعلى الرغم من آنا لاتفنى » لكن كل شيء؛ 
يأتي الى الوجود يصنع وفق أنموذجه . . ومع ذلك يفنى . . . كل شيء يأتي الى 
الوجود ثم یشنی . 

والۆكد أن الروح ليست قادرة على مشاهدتهء باستئناء الروح 
العقلانية”“. ومذ عام ٩٤۱۹ء‏ أحدث يونغ بيز - ل يتصف بالوضوح كيا 
ينبخي . بين «اللمط البدئي ف ذاته «الذي هوالنمط الأصلي الذي لايقبل الادراكة 
الاثل على نحو كمون فقط في كل بثية نفسية » وبين ألنمط البدئي المحقق الذي 
أصبح قابلا للادراك ودخل حقل الوعي . ويظهر هذ! النمط المحقق كصورة نمطية 
بدئية» كتمثيل أوعملية مترأبطة التسلسل» وقد يتبدل شكله على نحومستمر 
وذلسك بحسب المجموعة التآلفة الي يوجد فيها. وبالطبع » توجد أيضاً صيغ » أو 
أشكالء بدثية للفعل ورد الفعل وعمليات نمطية بدثيةء مثل تطوير الأناً أوألتقدم 
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من طورزمني وتيربة الى طوروتجربة احریین»› وثمة موإقف نمطية بدئية » وأفكارء 
وطرق تجربة مسعوعبة أومثلة تنثق» بعد أن تطلق في روف معيشة » من حالة 
لا وأعبة » وتصبح مرثية . 

هكذاء يستطيع النمط البدة ثي إظهار ذاته ليس فقط في الشكل السکوي » 
كصورة بدئية على سبيل المشال» بل أيضا في عملية ديناميكية مثل تايز وظيفة 
الوعي ٠‏ وفي الواة قع» تقوم كل الشجليات اللموذجية والبشرية على نحو كوني 
الع اتد للحياة ة بيولوجية كانت أم نفسية - ببولوجية » آم روحية - مثالية الصورة في 
طابعهاء على قاعدة نمطية بذئية . وبذلك» نستطيع أن نقيم أونحدث وتر تی 
متتاليأ» للأنماط البدئيةء متمائلة مع مايمكن أن نعتبره تمثياد لصفة ميزة للبشرية 
كلها أو جياعة أصغرأوأكر . وتكون الأناط البدئية ء مثلها في ذلك مثل مو سسي 
سلالة أو عائلة , قأدرة على ولادة أبناء وأحضاد دون أن تفقد شكلها أو صورتا 
البدئية الخاصة . وتكون الأنهاط البدئية صوراً منعكسة لتفاعلات » أوردود أفعال. 
فطرية» ضرورية على نحو نسي » لبعض الأوضاع . وتطرّق هذه الأناطء 
بنزعاعها الطبيعية ء الوعي وتؤدي الى أنياط سلو تعد ضرورية على نحر 
سیک ول وجي . وصع ذلك لاتسدودائيا باشہا مناسبة إذا ماثاملناها على نحو 
عقسلاني من اسارج" . فهي تلعب دوراً حيويساً في التنظيم النفسي . ويه ذا 
الصددء يقول يون دإنها تمشل أوتشخص معطيات فطرية للنفس البدائية 
الظلمة: هي الحذور الحقيقية » اللامرثية لوعي و" . 

تعض هذا الاتباه الفكري للئقد على أساس الصفات المميزة المكتسبة» 
أو الصو ر النذ كرة الي لايمكن ورائتها كيا يقرر العلم في ألوقت الحاضى لكن يونغ 
جیب تاا : الا يشير هذا الاصطلاح الى تعيين فكرة موروثة بل تعيبن أنموذج 
للوظيغة النفسيىة ء تتهائل مع تلك الطريقة الفطرية أو الوروثة الى » من خلا ها 
يتبث الصسوص من البيضة . . الطاثر يب عشه . . نوع من ألزتأبير يلذع العقدة 
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الركية لليسروع . والانكليس جمد طريقه الى جزر برمودا. ويشير هذا التصرف 
إلى أنه «نمط سلوكي» . ويمشل هذا الأظهر للنمط البدتي ألظهر البيولوجي .. وهذا! 
هو ماييتم به عم النفس السلمي . ومع ذلك تتبدل الصورة عندما ننظر ايها من 
الداحل ء وأعنيء من داحل -حقل النفس ألذاتية . وهنا» يقدم الدمط البدثي ذاه 
على أنه ألوسين - الخارق للطبيعة » آلروح المقدس -أي أنه يظهروكأنه تجربة 
ذات أهمية جوهرية ء وإذ يكسوذاته بالرموز الوافية ‏ الأمر الذي ليس هو دات كيا 
يدولا فإنه يستحوذ على الفرد بطريقة مررّعة حدثا وضعاً إدكينونة منفعلة 


جدأم قد لاتخضع عواقبها للقياس”. 
رک کک م سر 
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ارصم رقم ١۳‏ 
١‏ - طح الوعي 


۲ - التطاق الذي يبدأ فيه «النظام الداخلي» في العمل . 
۳ د الطرق الي من لاما تغوص الضامين إلى اللاوعي . 
٤‏ - الأنمأط البسدثيسة وحقصوفا الغنطيسية التي تحول المضامين عن جراها أحيائاً كثرة› 


وذنك بقدرة جاذييثها . 
أا المتطضة الي تون فيها العمليسات التمطيسة الصرف ضير مرئية من قبل الأحدات 
ألفارجية مكسوة بوالنمط البدثي» . 
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عد الرسم رقم “١۳‏ ليبين تطبق النفس فيا تعلق بأعيال الئمط البدتي . 
وبالفعسل » يمتلىء حقل الوعي بالعساسرالأكثر تخايرا . وكوك الرموز اللمطية 
البسدئية المضمونة فيه مزودة بمضامين رى أو مفصولة عن شتواها. ولد كبر 
نستطيم أن نوجه ونضبط مضسامين الوعي من خلال زرادتناء ومع ذلك يثمير 
اللاوعي بأتصالية ونظام مستقلين عناء ومنيع على تأثيرنا. وتسد الأنياط البدثية 
مراكزه وحقول قوته . وهكذاء مخضم المضامين التي تغوص إلى اللاوعي لنظام 
جديسد غير مرئي تعمج زعن بلوغه المعرفة الواعية . وعلى الغالب» تنكسر 
مضسامینسا » ويتبسدل مظهرها ومعشاها على تح ومتكرر بطريقة يصعب علينا 
إدراكها. ويعد هذا النظام الداخلي الطلى للاوعي ملاذا وعاونا يسأعدنا ونحن 
تعبر الوسط الذي تفع قيه ثورانات الحياة وحوادثهاء بشرط أن نعرف كيف نتعامل 
سے , ويستطيم انط اليدئي أن يعڌل توجهنا الواعي و وله الى نقیضه . 
ونضرب على ذلك مثلا: عندما نشاهد في حلمنا وإلدنا الذي جعلناه مثالا زا 
بهيشة رجل له راس حيوان وحوافر ماعز» إويتجسد بصسورة زسوس) الراعد 
المخيف > وعندما نري زوجتدا اخبيسة بشكل أوبصررة اليناده ‏ أمرآة تشارك في 
مهرجانات باخوس» أو أمرأة شديدة الاهتياج . والحى» أن أحلاماً من هذا النوع 
قد تفهم باجا رسساقل تحذيرية مبعوثة من آللاوعي الذي «يعرف أكثر عا تحرف 
وماول إنقاذنا سن التقييم الكاذب 

وتكون الأنأط البدئية ت اة مم مادعا أفلاطون «ألثال» . ولثن كان مغال 
أفلاطون نمطا یتمیز کال أسمى يمعثاه وإلئيرءء لكن النمط البدئي الذي دنا 
عنه پوښغ يتمیر بأنه ثناڻي القطب. يئتظم فيه ا لجانب المظلم مع إلحانب المضيء. 

لايتورع يونغ عن تسمية اللمط البدتي «الحضو النقسي »"؛ ويوافق 
برغسون الذي يتحدث عن «الاہديات اللاعلوقة» هذا الصددء يقول «نستطيع 
ان نسين حدود صميم سعشاها الأقصى » لكننا لاتستطيمع وصغهء"» ويضيق 


قائلا: «مه)ا تحدشنا عن الأئماط البدثية » تبقى تصورات وقبسيدات تنتمي الى 
حقل ألوعي ۾" . 

يعتمسد يونغ على تشبية مفيد أخصر هوا وغشتالته بالعتى الأوسح 
للكلمة» وذلك كيا استعمله علم نفس الغشتالت إلدي تبئاه علم البيولوجيا 
حديشاً”". يقول يوخ : «يقارن شكل الأناط البدئية بنظام عوري لبلور» يكون 
مسبشاً البنية البلورية في السائل الأصلل » علا بأته لايمتلك مادة وجود لذاته . 
ويبظهر هذ! الشكل» أول باول» قي وضاق مح الطريغة اخاصة التي تتجمع با 
ألابونات والنذرات وا لخجواهر. وبناء عليه ممدد ألدظام المحوري ألبنية القأسة 
باجم وحدها . لكنهء لايحدد الشكل الصلب للبلور الفردي . وبالحل» «يمتلك 
النمط البدثي نواة معئی لایتہدل ۔ یتبدل مبدثیاء إنيا لیس بيأ يتعلتق بظهوره 
لعي ۾" 

هكذا يوجد الدمط البدثي » بوصفه «نظاماً عوريأ كاماً ‏ اللمط البدثي 
بذاته ‏ على تجو قيلي ومتاصسل في النفس . أسا «السائل الأصلي» ‏ وهو تجربة 
البشرية - الذي يتشكل فيه الراسب» فإنه يمثل الصور التي تتبلور حول النظأم 
الحوري ویزداد وضوحه وغنی مضموته في رحم اللاوعي . ولا ډتتولده الصورة في 
ألوقت الذي تنشاً فيه » لكنبا مائلة في الظلمة الي اط جعت فيها منذ أن ضيفت 
العجربة الأساسية والنموذجية التي تعكسها الى الخزينة التفسية للانسانية . وحين 
ترفع إلى الوعي » تضاء بئورمتزايد» يوضح ويزيد في حدة حطوطها الكفافية حتى 
تصبسح مرئية في كل تفصيسل أو جزء . والحق» أن عملية الانارة لاتتصف بالمغزى 
الالساني المتضمن في الغرد بل في الكون كله أيضاً. وإن ماكتبه نيتشه «في النوم كا 
في الأحلام» نعي الفكر الكلي للبشرية السابقة»”ء لايختلف كثيرا عن العبارةا 
لي دونبا يونغ » ويقول فيها «يبدو أن الافتر اض الذي يشير ألى التهاثل أو التطابق 
بين تطور الكسائن الفرد والتطور النوعي في علم النفس ججد مايبر ره»" وقي توآفق 
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اأرسح رقم ٠:‏ 
التعاقب التسلسل اوري 0 ا 
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النمط البدتي لدذكر. 
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ي - الوردةء التوليب الخو الثم . 
كه الام السلفية. 
لي إبليدة . 
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مع علم الوراثة ألحديث الذي إلى حد ما يتخذ اتجاهه من تظرية الخشتالت. 
يمكندا أن تقول بأن العسوامل الموروثة هي » بدقة» العوامل الخشتالتية ونزعسا 
البنيوية للادراك بالصيضة الخشعاليتية » مأحوذين بمعد اها بمعناما أرق والاشمل 
لیات . ولایتطلب الرسم آي تسر لابه يسر معناه !اص ؛ آي داته يذاه , 

يمكددا آن نض الأناط الہدثية اما #صور ذأتية للغطرائزه وعمليات نفشسية 
عولة الى صور» آوأنماط بدثية للسلوك الانساني . وقد يقول التأثر بلسفة 
أرسطو: «الانيأط البدثية هي مثل متأصلة في عجربة ألانسان لأبيه وأمه ا-أقيقين . 
ولكن الأفلاطوتي يقول : نشا الأب والأم من الأناط البدئية ية التي هي الصورر 
السدثية الناذج البدئية للظاحرإت , وسن وجهة نظر الفردء توجد الأناط اليدثية 
على نحوقبلي. فهي ضمنية» آي متأصلة ي اللاوعي !لمعي ء وبالتالي» 
لاتتأثر بنمو آلفرد وانحلاله يقول يونغ «سواء كانت هذه إلبنية النقسية وعناصرهاء 
الأنسهاط البدئيسة » قد نشأت» أم م تنشأء فإن القضية تحص المصافیزياءء ولانجد 
واا ي عم النفس“". وبضيف قاشلا : «يعسد الثمط البسدثي معافيزيائياً لأنه 
یتجاوز حدذود اأوعي و" . ولآنه جخص › قي آساسهء نطاق ا -خصائس النضسية» . 
وهکذاء تقول بان الدمسط البدئي هو حضور «أبدي» . وتنحصر الفضية كلها في 
ماإذا کنا قادرين على فهمه بالوعي اوغیر قادرین: فقد پنبثق عند مستویات 
نفسيسة كشررة وفي المجموعصات المتألفة الأكشر تضوعاً. ومم أنه يتخذ شكلا. هو 
«أعتياد» يتكيف مم الوضسع الانساني» لكله يلل لامتغر! ف بنيته الأساسية 
ومعساه. ویمکن ان نشیر سلسه کےا نفعل باللیے ۱ . ويتوضح هذا الأمر برسم 
يظهر فقط بعض السات العديدة وظهورات «الأنثى » على سبيل المثال . ويظل 
الغشتالت ثابتاًء » لکن مضمونه تخیر (الرسم رقم .)١٤‏ 

إذ یکسون شکسل عسورة نط بداڻي غير واف » ویتسون على نحوهزیل : 
نعم أنه يئيثق من طبقة عميقة للارعى ي الحمعي » طبقة تتواجد أو تمثل فيها الرموز 
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على نحو 2أنظمة عحورية: فقط م تقتلىء بعد بالملضمون الفردي » ولم تتمايز بواسطة 
السلسلة اللامتهية للتجربة القردية » والتي تستهلها. وكلا كانت القضية أكثر 
شخصية وأكثر حضوراًء كانت الصورة النمطية البدئية التي تد تعبير ها بواسطتها 
أكثر تعقيدأ أكثر تفصيا وأكثر تحديداً. وكلا كانت الالة التي تعينها أكثر تجريدا 
وشمولاًء كانت أبسط وأقل وضوحاً - هذاء لأن الكوت ذاته مشيّد على مبأدىء 
بسيطة قليلة «ففي بساطته الحكمة » تشتمل الصورة النمطية البدئية من هذا التوع 
على مط کموفی غنی وتنوع ألحياة والعالم . وهكذاء وعلى سييل ألمثال» يسبق 
النمط البدثي «للأم» بمعتاه البليوي الموصوف آعلاه» ويكون إحداثياً رأسياً فوفيا 
لكل ظهور فردي ؛ «للأمومة» . وتعد الصورة البدثية للام الام الکبر ى» ورموزها 
الظاهرية التساقض . واحدة في الروح الانسانية» كا هي الوم وكا كانت في 
الأزمسة الأسطورية"“. لذاء يقع تمأي ر الأنا عن ءالأم» عند بدأية كل «قدوم 
لوعي ۾ . وقدوم اللوعي يعي بناء المسالر عن طريق التيايز"" . آما حلى الادراك 
وصياغة الأفكار فيعتير المبدا الأبوي للوغوس الذي يناضل على نحوداتم ليحرر 
ذاتسه من الظلمة البدئية للرحم الأمومي ومن نطاق اللاوعي . وفي اليدايةء كان 
الانسان واحسداًء ول يكن باستطاعة احدهما أن يوجد بدون الآحرء تامأ كيا بخلو 
النورعن آلعنى في عاألل لأظلام فيه . ديوجد العام لأن القرى الخعارضة مضبوطة في 
وقي وفاق مع لخة اللاوعي . الق هي لخة الصورء تتحلى الألإط البدئية في 
شک بلي أو رمزي . ولا الصدد يكتب بولغ اير المحتوی ألبدئي عن داته ۽ 
أولا وقبسال أي شيء سء في جارات وإستحارات . فإذا ماتحدث عن الشمس 
و وسحد ها مح ال سسب » املك فحررة اللذهب التي محميها انين » أو الْقَوة التي 
تعين حياة الانسان وصحته» ل يكن هوهذا أوذاك » بل الثالث المجهول الذي 
لاد على نحو قربي التعبير ألسلائم في كل التشبيهات . ومع ذللف يظل _ 
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اكمصدرإغاظة دأثمة للفکر - جهولاً يعصی إعداده في صيخة - ولا نعجرؤ على 
الاستسلام» ولو لحظة واحدةء للوهم الذي يجعلنا تعتقد بأنه يمكنتاء في ألنبأية » 
تفسير اللمط إلبدئي وألتصرف به » أو التخلص منه . حهذاء لأن أفضل المساولاث 
التي إجريت نره انت ¿ تقريباًء ترد ترات إلى لحه جأازية آخر ی 9“ , 

تشكل الأناط البدثية الضمون ألخقيقي للاوعي ا معي . ويعود سيب 
الميحدودية النسبية لمددها إلى إعها تتطابق مع «عدد ابر أت الدموذجية الأسأسية : 
الى استهدفت الانسان مذ الأزمنة البدثية . وبالنسبة لناء يكمن معناهافي 
«التجربة البدئية» التي تقوم عليهاء وغثلها وتتصل ببا. وتتهاثل موضوعات الصور 
البدئية مع الجزء من التشكل الانساني المشروط بالدشوء المرقي أو ألنوعي › 
والشساوية فی کل اخضسارات . وسا نجسدها تتکررق کل الأساطیر : حکایات 
الحنء التقاليد الديتية والأسرار. إلا نتحدث عن إسأطير #رحلة البحر الليلية» أو 
والبطل المتجول» أو الولة البحرية» فنقول بأنا العرفة الأبدية لغروب الشمس 
وشروقھا أو انبعاٹهساء عولة الى صور؟ آلا يمثل بروميثوس سارق إلنارء وهرقل 
قاتسل التنين» وأساطير الخلق الي لاتحصى ء والسقوط من الفردوس» وأسرار 
إلخلىء وولادة السذراءء والخيانسة الغادرة للبطل » وتقطيع أوصال أوزيريس › 
والأسآطبر الأخحرى العديدة وحكايات ألنيات » العمليات النفسية في صور 
رمزية؟ وبالئلء ألا تمثل رسوم الحية » السمكة » آبوالمول: اخيواتات أل تمد يد 
الحون» شجرة العال ء الام ألكر ى الامير المسحوں الرجل اكيم الفردوس 
الخ موضوعاأت معينة ومضسامين اللاوعي الحمعي ٠"‏ . ففي نفس كل فردء 
تستطيع هذه الضسامين أن تنبعث ألى حيأة جديدة ء وقأرس قدرتها السحرية › 
وتلخص قي صيضة » «ميشولوجيا فردية»”*. ثل موازيا مؤثراً للأساطير التقليدية 
الكبر ى السائدة لكل الشعوب وإالمهود مفرغة أصلهاء جوهرها ومعناها بصيغ 
حسوسة » وملقية عليهاً ضوء! جديد!“"“. 


وفي نظريونغ» شل الأئماط السدئيةء إذا ما أخسذت بكليتهاء > جموع 
الاحتالات ر الاأمكانيات الكامنة لنش الانسانية - هي مستودع وأسح للمعرفة 
السلفية التي دنا عن العلاقات العميقة بين الله » والانسان والكون. وإن فت 
هذا المستود دع الكاس في نفس الانسأنء وإيقاظه لينبعث إلى حياة بجديدة وليتحد 
مع ألسوعي ؛ آمريعتي إنقاذ الفسرد من غزلته وضمه ألى العملية آلكونية الأبدية . 
وهكسذاء تصبح التصورات التي كنا ومازلنا تحدث عنا أكثر من علم وأكثر من 
علم نفس . . . نها تصيسح طرية ا للحياة . ما النمط البدئي » بوصفه الينبوع 
السرتيس لكل التجارب ألبشرية› فإنه يكمن في اللارعي الذي يصل منه ألى 
حيواتنا. وهكذا نلتزم بتحليل إسقاطاته آو تصوراتهء ورفع مضامينه الى 
لوعي . 

وفي دراسته «التزامن : مبدأً رأبط لاسببي» يشير يونغ إلى خحاصة هامة من 
حصائص الأنياط البدثية . وني هذه الدراسة» ألقى ضوءاً جديداً على ظاهرة معينة 
لہ 8۴ع ادرال ماقوق الحسي مشل التلباڻي آي التخاط» الاستبصأر إلخ. . 
الذي ل ينل من العلم التفسير الكاقي شد الآنء وطيق طرقا علمية على البحث آو 
الا ستقةاء الذي أجراه على بعض الحدوثات الغريبة وإخر أت اني املت في 
ألسابق » ورفضت وأنکرت واعتر نت رد مصادفة . . ويملح يونغ أسم #التزامن» ‏ 
إذ يميسزه عن السوأغق إو ألحدوث في وقت وإا-حد لبد تفسير ي يكمل السببية . 
ویصرفه کا يلي : «هوتطابق في الزمن خادثتين لاتتصلان مع بعضهما على نحو 
سببی آولاکشرمن حادثتین » تحفلان او تفل بمعنی واحد آومتہاٹل» . وقد پتیخذ 
هذا التزاسن شکل توأغق إدراكات دإاحلية ‏ النذاثر أي المنذرأت بشرء الأحلامء 
لسر ی > الا-حسساسات الب اطتية الخ مع أحسداث خارجية قائمة في الماضي » 
وا اضر أو المستقبسل . ومذ أسفء يعد ا «عنصرا ا آساسياً»» «مفهوماً أو 
تصوراً تجريبياه يفترض مبدا ضرورياً لمعرفة كه ۽ یمکن أن «تضاف کمیدا 
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رابع للشلاثي المسروف وهو ألكان > الزمان والسبيية» . ويفسريونغ حدوث هذه 
الظاعرة الترامنية من خلال «معرفة قبلية تأبى التفسير السببي »ء تقوم على نظام 
اليكسروكوزم والمساكر وكوزم المستقل عن إرادتناء وتلعب فيه الأناط البدثية د 
العوامل المنظمسة . وهكذاء يكشف التطابى المتسم لصورة داخحلية مع سحادثة 
خحأرجية تسم الظاهرآت التزامنية بصفة غيزة » عن ألسمة الروحية الادية انط 
السدثي . وأق» أن النمسط البدثي › من خلال شمحنته الطاقية العززة (أوتاثره 
النوميني) » يه في الفرد الذي بره الانفعالية التامية أوالزائدة أو التخفيض 
ارتي للمستسوى العقلي الذي لايستخنى عه إن كنا نسعى ألى فهم أوإدراك 
ا فاهرات تزامنسة من هذا ألنوع . ويذ! الصدد» يتابع يونغ قوله : «إلثمط 
هو الشكل العبر عن تنظيم نفسي قبي يمكن إدراكه على نحو 

اا وبالفعلء اثارت بحوث واسٹقصاءإت يونغ عن الترامن ا من 
القضايا الى تعطلب الزيد من الاستقصاء وإلبحٹ . 

يول يونغ «كانت الأنساط البسدتية » ومازالت. قوى نفسية سيّة تتطذب 
الأحذ بعين الاعتيار. وتسلك هذه الأنياط طريقاً غير مألوف لتو كد فاعليتها. غقد 
کاتت حاساات ااية واشلاصس . ويژدي انتهاآكها ألى عواقب تتجسد في 
المضاطر التي تتعرض ها الروس» الي عرفناها بعد دراسة سيكولوجيا البدأئين . 
وااو على ذلك هي الأسباب الأكيدة للاضطرابات العصابية وإلذهانية ؛ 
وتسلك تماساً مشلى الأعضساء السدية الهملة أوالمحاملة بخشونة وقسوة أومشل 
الأنظمة الوظيغية العضويةي“* . 

ثمة أسباب دعت ديانات العام الى أن تبعل من الصور واسجرإات البدثية 
جزءاً اساسياً تق اليدها. وعلى الرغم من طلاها بالعقيدة وتجريدها من صورا 
الأصلية » لکتپسا مازالت فاعلة في النفس » ومازال معشاها ألوفير فاع بقرةء 
وبخضاصة حیث يظل الاييان الديني قرة حبةء وينطبق هذا القول على الاله إلذي 
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يموت وبعث» كا ينطبق على ابل بلا دنس في الديانة المسيحية» وحجاب مايا 
عشد ادوس » أو صلاة المسلمن المتجهين الى مكة. ولاتفقد هذه الصورة 
البدثية والشبرات قدرما السحرية وتترك الانسان عاجرا وحيدا تحت رحة الشر 
الخارجي والداخلى إلا عسدما جمد الايمان وتتحجر العقيدة ليصبحا شكلين 
فأرغسرن . تكم هي ألدالة العأسة السائدة ي عالنا الغربي الذي تبنى العقل 
المتطقي والدنية المتفوقة بتقنيتها. 

يتمشسل العنى المتضمن في علم نفس يونخ والهدف الذي يسعى إليه في 
التقاط التالية “ 

. تحرير الانسان المعاصر من عزلته وتشوشه واضطرابه‎ - ١ 

۲ - مد يد العون لكي جد طريقه في تيار ألحياة الضخم . 

۳ تقسديم المساعدة ليفوز بالكيال وجقق الكلية التي ر پمڪن ۽ عن عمد أو 
عن معرغة» أن توحد من جدید چانبه الواعي المضيء مع چانیه اللاورعي الظلم . 

تتمشل المهسة الأساسية هذا الكتاب في توضيح وشرح هذا الشكل من 
إهدإية أو ألارشاد» ومحرفة الوسائل والأدوات وألطرائق التي إستخد مها يونغ » وف 
سبيل فهم أفضل للقاعسدة التي تينى عليهاء پتوجب علیا » ولا باول أن نتامل 
باخحتصار الزء ألثاني من ألنظرية وهو ءديناميات النفضس: . 


۹A 


الحواشي 


١٠‏ تحمل كلمة «اام#» معنى دقيقا ميزاً في عم مصطلحات يونغ . وفي هذا 
السياق» نستعملها بمحنی هو انها تركيب وظيفي معن وحدد یمکن ميزه 
كصفة أساسية لد الشخصية الدأخحلية» وبصفته «ذاتا» يتصل بها وعي إلأنا 
للفرد تماما كما يتصلل وعي الشرد بموضوع اوبشيء حأارجي . . ویع پونخ 
عن رآيه بالعبارة التالية : «الدات مدركة بأنها الموضوع والداخحلى» هي 
ألسلاوعي . . «الشخصية الداخحلية» هي الطريقة ألي يتصرف بها الفرد فيا 
يتعلق بعمليأته النفسية الداحلية ؛ هي الموقف الداحلي» الطبع» الذي 
يتكشفب باقباء اللارعي . . [هذا] الموقف الداخحل إصطلح على تسميته 
الأثبيا؛ أوألىروح , يتطلب ألوققب الدأخلي الااستقلالية داعا لقي تسم ؛ 
في الخسالب. الوقف الخارجي بصفة عيزة . . وكيا تبرهن التجربة» يشتمل 
عادة على كل المزايا البشسرية العامة التي يفتفر اليها الموقف السواعي 
(الانہأطم س ١۹۱٥ء‏ ۹۳ء بعد تعديل طفيض) . وبكلمة «اعااهاہ!» ۽ 
نقصد سلطة الفكر الواعي والفهم » اإمانب النطقي العقلاي الصرف 
للفرد. وتفيد كلمة ا#ام5» ملكة تخص نطاق الرحي » وترتبط مم ذللف» 
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ارتباطاً طبيعيا مع اللاوعي . إثها تفضي ٠‏ بالدرجة الأولی » الى اناز أعال 
بارعة في تطاق الفنء والاحعلاق ء والدين » على هيئة تبصرات وتعبر ات . 
ومع دلك. تضفي على الأفكار والأحكام » وكذلك على الوإقف الماطفية 
تلوينا محددا. وهذا المعنى » تشتمل كلمة الاو كلا من *امعااعام!» و 
٠ «Souls‏ وتقیم رابطة پیٹہےا وتکون «تصعید ا لكليهيا . هي مدا مکون 
بشكسل القطب المضاد الق ابل لطبيعة الانسان اللا مكونة السريزية 
والبيولسوجية ء وبذلك تؤ ازر التوتر المستمر للمضادات التقابلة التي تقوم 
عليها حياتنا الئفسيىة » وتذهب هذه الاصطلاحات الى حد الدلالة الى 
«الأنظمة اسرزئيةه للوحدة الكاملة للنفس . وهكذاء أراني أستعمل 
«النفس ١۲ءبو۴.‏ أو «النفسي ٥اط۲رة٣‏ » في كل مناسبة آتحدث سا 
ر هذه الوحدة اإلكاملة» الجسوع الكل أوعن کل يشمل 
الجانب الوأعي واللاواعي على السواء. 
يتمثل الا ستقصساء العلمي الأول لتجليسات اللارعي في الانجاز الأشحير 
لسيفموند فرويد الذي يمكننا اعتباره المؤسس لعلم النغفس الأعهاق 
اخاضر. 
يمدتاهذا إلر سم » كالرسوم الأخحر ى» بالعون الذي يدعونا إلى إلفهم . 
وإنثا نحذر القاریء ألا يعشره أكثر من عاولة مبسطة بحیٹ أنه لایمکنا أن 
نکر باه غير واف لتوضيح العلاقات الوظيفية » المجردة والبالخة التعقيد . 
فالسداشرة تعر عن الكلية التامة في ذاعها نسبياً للنفس الفردية . وقد رمز الى 
ألمجموع الكلي؛ اي الوسحيدة الكثية » بالدأثرة مل زمن عوغل في القدم : 
«وفي الفلسضة الافلاطونية المسحدثة تتميز أأروح أناه8 بصلاتها ا لمحددة عم 
الداإثرة. . وكذلك تتمير ألبشرية الآصلية بالشكل إلدأثري» . و السمياء» 
صفحة )۸١‏ . 
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«الأنأط» ص ١ه‏ (مسدلة) . 
في السنوات الأحيرة قدم بعض تلامذة يونخ - نذكر ماهم فوردهام في لندن 
ووماك ف اسرائیل ۔ فرضیات تدور حول تطور الأنا. وعم ذللڭ ۽ پھر 
لحد الآنء أن إحدى هذه الفرضيات مرضية على نحوتام . وعلى الرغم 
من أن الفرضية التي علا بياجه في العديد من أعياله لاتأخحد بوجهات 
النظر ألدقيقة َة عم نفس الأعهأق »۽ كنا تعد إحدى آفضل النظر يات الق 
تعتمسد على العلم التجريبي . وعلى آية حال تظطسل وجهة آلنظر 
الفرويدية ‏ الي هي أيضاً وجهة نظريونخ ‏ جوهرية في أساسها. 
«الأناط». ص ٣ه .۴٣ ٠‏ كرا مايتم اخلط في الأخة اليومية بين 
«الوعي» ووالتفكي» . وإلحقء أن مشل هذا الط أمرغير مقبول. هذاء 
لأنسه يوجد وعي بالشعورء ووعي بالارادةء ووعي بأسشوف» وبکل 
ألظهورات الأسرى للحياة . ,باشل لايمكدا أن نسوي بين ءا ياة» 
ودالرعي» كما يمدث في الغالب» مادام الانسان النائم أوالغمى عليه يمتلك 
أخياة ولايمتلك الوعي . لذأ نو كد وجسود درجات ختلفة للوعي : : فمن 
جهةء يمڪن آن يمثل ألوعي فعا من أفعال لحرا الذي ار نتقنه آوئحکم 
فهمه أو نتویسع به . ومن جهة أحرى يمكن أن يمثل فعا من أفعال الفهم 
والاتقان الحشدر. 
المرجع السابق ص ٠١١‏ (معدلة). 
أطلق فرويد اصطلاح «ماقبل الرعي» على تلك المضامين أي يمكن رفعها 
الى الوعي . وطبق اصطلاح «اللارعي» فقط على تلك الضامين التي 
لانستطيسع أن نجعلهسا وأعية دون الاستعانة بأسلوب معاة خحاصة . لكن 
يونځ يضمن نوعي ألمضامين في «اللاوعي الشخصي» . 
سملل أن تشغل الأنا أو أللارعي الحمعي مركز الرسوم وذللث بحسب توه 
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بیحتدا , وعدا نتحدث عن «دواثر» او «طبقات : اللارعي › أونحاأول آن 
توضححها بيانياًء» أو تصويرياًء فكأنئا نترجم طريقة بث مورنية - أصلية أو 
تعلورية ‏ ألى مصططللحات مكانية. 

١‏ والأناطع. ص 11١‏ . جب علينا آن نتفهم بدقة مصطلح «البنية ألدماغية: 
الذي يستعمله يونسغ بحيث يمكندا أن نتوقع استحال مصطلح «البنية 
النفسية» . ويشير هذا المصطلح ألى العلاقة بين النفس والميولوجيا. هذاء 
لآن النفس ۸۴۵ءره۴ » کا تقسدم ذاعها»ء أي كا نخشبرها لاتنفصل عن 
الكينونة الجحسدبة . ولكن هذا لايتضمن » بأية حال : «تبعية» بيولوجية . 
«تستحق النفس أن تدرك كظاهرة بمعناها القيقي ؛ هذاء لأنه لاتوجد 
خلفيات تسمح لنا باعتبارها جرد ظاهرة ثانوية» سصاحبة أو تابحة» قد 
تكون ملحقة » ثانوية لكيمياأء المركبات الكاربونية» (الطاقة ص ۸) . وذا! 
الصددء يعلن يون : «قد ئؤ كد بيقين معقول أن وعياً فردياً يتصل بأئفسنا 
قد بلغ نہايته إفي أوت] . ولكن ء إن كان هذايعني أن متصلية العملية 
النفسية تنقطع أيضاً: مادام ارتباط النفس بالدماغ لامحفل في يومنا هذاء 
بأليقين الذي کان فل به قبل خسين عاماء («الروح والونت» ص )٤١۴‏ »> 
وعلى غير ذلك يبدوأن النفس لاتتحدد بالكان والزمان . هذا لأن كل 
ماينطوي تحت مقولة اللاوعي يظهر ذاته وكأنه حارج الزمان واكان . 

„4 _ ATA oKinderiraumseaminarfe _. { 1 

۲ جب أن تعلم » ونحن نسعى ألى ألتبسيط» بأننا نعتير النمط الفكري - 
الط الذي يدرك العام الضارجي والداحلي على تحوساثد من خلال 
التفكير أو المعرفة - أنموذجاً أو مثالا في كل الرسوم . نقول هلا وحن ثلمم 
الى تحويل متساظر للوظائف الي يمكن لأي من الأنياط الأخرى أن يكون 
صالاً كانموذج أو مثال. 


4 


۴ ہ پبمصطلح «ألمجمسوع الكلي» يقصذ يونخ أن يقول بأنه أكثر من الاقماد أو 
الكليةء هذاء لأن امسوضوع يشير الى نوع من التكامل» وتوحيد الأجزأء 
والتأليف الا بسداعي الذي يشتمل على القوى الفاعلة . . إنه مفهوم يتيائل 
مح ومنظومة ذاتية الحعحديل» . 

› جب آلا نخاط بین كلمي دالشسور» ووالا-حساس» , وف إللغة ألفرنسية‎ ET 
يظهر التميسز» كأ هومقصود هناء بوضوح كيا يشير إليه الأفهومان ادان‎ 
. "Sentiment ۾‎ «Ssnsallor= : لفان کليا› وش‎ 

. ء٤۷ الان اطه س‎ - ١ 

. ٠١۷ «نظرية سيكولوجية لئاط ۽ الانسان اديت ص‎ - ١ 

. %4 e studien zu C.G. ung psychoiogie» ga وقي‎ ۷ 

۸ - يعمد هذا الرسم جرد نموذج قري » وق المارسة العملية » لانصادف 
تطويراً للوظائف أحادية الحانب على نموذج جذري . 

۹ - في أيقئة - التمثيل عن طريق الرسم أو التصوير-الرموز» يتمشل الذكر بالنور 
والأنشى بالظلام . 

CNG ۰‏ » ترجمة بأينس المجلد الأول ۽ صفحة !××× , 

۹ _ يعزى عذا المشل» أول بأولء إلى نفس الائسانء الذي تتصف أجزأڑه 
اللاواعية بالسمات الآنشويةء وف رمزية مواإزية أو ماثلة للنفس الأ نثوية 
اللاوأعية» تتميز الوظيفتان » الغالثة والرابعة» بأالسات الذكرية . ولا كاسا 
شجفسان النطقة اللاواعية » فإا تتكللان بءالظلمةء . وهكذاء لن تترأفقاً 
بعد الآن مح الرمز- الأيقنة العادي . 

۲ ۔ #ألاہاط: س ٥٤۷‏ . 

۳ _. يعترر العديد من علاء النفس الارادة وظيفة أساسية » وني رأي يون + تحد 
الارادة طاقة نفسية متاس ة الحتبارياًء ماثلة في كل من الوظائف الأساسية 


اوا 


الأربسع » ويمكن أن «توجه» في حال تدخل الوعي . وهكذاء يتصل مدى 
وشدة مايدعى بإرادة القوة اتصالا وثيقاً باتساع حقل الوعي ودرجة تنميته . 

٤‏ _ قي هذا الل كا في الأمثلة الآخسرى» يستعمل التفكر بوصقه الوظيفة 
الأكثر ايرا . 

٠١‏ - «نظرية سيكولوجية للأناطء الانسان الحديث ص ٠١۷‏ (معدلة . أحياناًء 
تستطيسح ان نستدل إلى آالرظيفة الآدنى للفرد من طبيعة الأشخاس لذبن 
يظهرون في احلامه, 

- «نظرية سيكولوجية للانياطه الانسان إلحديث ص ٩۹‏ (معدلة) . 

۷ کشر ما يشير يونغ الى هذا النمط فيدعو «الئمط التوجيهي» . 

. ۹۸ امرجم السابق» صفحة‎ ٨۸ 

۹4 - فيا يتعلق بالعلاقة القائمة بين الاضطرابات المحددة على نحوبيولوجي 
وسیکولوجی » وتأٹیر اخورمونات على النفس ۰ نوجه القاریء إلى دراسات 
تخفيفية ومحرفية عديدة : 
ستایناخ» فروید» منغ » فون ويس ألخ. 

rde Studien zu C. G6. Jungs Psyehoiogie _ fF +‏ پا 

-١‏ يقول يونغ : «تحدث التأثر ات داثا حينم يفشل المرء في التكيف» . مفحة 


2¥ 
٢‏ ۔ نجد الوصف الرأئم هذه الأناط المحضادة في كتأب يوئغ «الاوعي» مس ۸ء 
سحاشية ؟ . 


۴ ۔ بشأن العسلاقة بين علم النفس التحليلي وإلفن الشعصري» راجسم كتاب 
TEA Amie aomrbutions to Anaiytcatl Psychology»‏ 

٤‏ - وال بيةء صفحة وإ إ۸ 

۵ . والعلاقاتء صفحة ۴١١‏ . 
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,. ۲٤١ #الطغل الوهوب» صضحة‎ . ۳١ 

۷ . وإالأن اطع صتحة 44١‏ . 

۸ والعااقات ۽ صفحة ٦١؟‏ . 

۴ ۔ راجع البحٹ اخمیل الذي قدمه شوبنہأور ق مقالته 2وس e۲,‏ ۷0ء 
Apharismen zur û Einer ist und dem, was Eimer vorstelltn‏ 
Leberswelsheit, I and iV‏ „ 

, ؟‎ £٣ وأالعااقأاتع فة‎ £١ 

4~ بمصطلم والوعي ا لمحي » نقعبد چموع التقأليد ء الأعرأف. العادأات» 
الأاحكام السبقية» الضوإاعد» ومعاأيير الجاعية البشرية التي تنح وعي 
ألجمأعة ككل وجهة سيره . ومن خحلاله » يعيش أفراد هذه إل اعة على نحو 
وإع ودون أن يفكسروا كأ يبب . ويشوافق هلا المفهسوم جزئيا مح تصور 
فرويمد إدالانا العليا»» ويختلفب عنه» وفق معياريوغ » بأنه لايشتمل على 
نواهي وأوامسر ألبيشة الا جتاعيسة «المخروسة في لاوعيهساًء والفاعلة ضمن 
النفس فقط» بل ايضاً تلك الأوإمر والنواهي الي تتدفق دون أنقطاع من 
الخارج لتؤثر قي الفرد في مایکلف به ومایغفله ‏ في مایفکر به ویشعر په . 

۲ ۔ بآ نعثر خذه المحاولة الي ترمي الى تقسيم الحزء اللارعي من النفس 
إلى «مناطق» فرضية متبناة تساعدنا إن تبلغ يمعانينأ إلى وسط الادة الأكثر 
تعقیداً للاوعي » ونجمعھا على نحو ملام . 

۳ - تفشسر الفكرتان المخصلتان ب«ماقيل الوعي» أو «مادون الوعي» اللتان مازال 
بعضهم يعادلا يا مع اللاوعي الشخصي أو ا ممعي - وهذا التفسير مصدر 
للكشير من المغالطات ۔ جرءاً من هذه النظرية» ويمشل «ماقبل الوعي» 
اللصطلح الذي قدمه فرويدء حدأ يقع عند تخوم اللارعي الشخصي . وإذا 
ماجاأورحذ األوعي ایح قا للمضامين العقدة «إلهياة للعمل» » تنحظر 


دعسوة فيل دلحوغا ألى الوعي . وسن جهة ثانية » شر وماحون آلرعي » ای 
العمليات النفسية آلواقعة بين الوعي واللاوعي - مثل بعض حالات الدشوة 
أو الغشيسة » والسلوكات أو النشاطات المنسية؛ غير ألموجودة أوغر 
الملاحظة. وقد يوحد مادون الوعي» على نحوتقريبي » مع اللاوعي 
الشخصي ؛ لكنه لايوحد مع اللارعي الجمعي الذي تتجأوزمضامينه 
التجربة الشخصية . ويمكن للفرد أن يقول وهويتجرا على وضع وصف 
طويوغرافي» بان «ماقبل الوعي » يشخل الئطقة الأعلى للاوعي الشخصي › 
وساور الوعي » وپشخل ادون ألوعي :۽ ألنطةة الآدنى › وجاور أللاوعي 
الیمعي . وهکذاء پش واللارعي الشخصي » أليوئخي على ليها . 

. ۳۲ وآلسیمیاء: ص‎ ~ £ ٤ 

. قي سبيل الوضوح» تنقسم الناطق بخطوط في الرسوم‎ - ٤٥ 

“6 - «الطضيعة» صفحة ٠١٠١‏ , 

4۷ د يحب ألا نعتير هذه الطاقة مفهوساً متافيزيائياًء بل مصطلحاً مساعدا أو 

6۸ - «بنية النفسx‏ ص ۸ه؟. 

, † 4 فة‎ »Studlen 2u 6G. G. Jungs Py th ناoواھ« ۔ ت وولف‎ ٤% 

٠ه‏ يتضسح التوازن مع فرضية الغيزياء التي تلمح الى انتا لائمتلك وعياً أودراكا 
مبساشسرا بالموجات والذرات» بى نستدل الى وجودها من التتائج الملاحظة. 
فهي تشكل قاعدة للفرضيات التي » من خحلاخاء نحاول أن نشرح الوقاثع 
الملاحظة على نحومترابط قدر الامكان . 

١ه‏ نت وولف «فاأوoامطc‏ رو۴ ungsز‏ .3 zi. C.‏ enاStud»‏ ىة $ +4 . 

۲ه - «ألتظرية السيكولوجية للانياط» الانسان الحديث صفحة ٩١‏ (معدلة). 

۴ - في سيل فهم التمريف المفضسل والوصف الملحق بالمركب وبألفهومين 


أ 


إامرن وثيقي الارتياط باللمط إلبدئي والرمزء رأجع والرکب) الط 
اأبدئيي » والرمزه , 

٤ه‏ _ والطاقةع ص ۲ . 

١ه‏ . أذ هذا الرسم من التضرير الذي وضع باللغة الانكليزية عن حاضرات 
يونسغ عام Fe FE‏ ف «Zurich Eldgenossische Technische‏ 
Hochachuien‏ „ 

6٦‏ ۔ وف هہ. ج.. بائيس مظاهر هذه العملية في الفارة الي كانت فيها لمانا 
تتبنى نظام ألاشتراكية الوطنية » في كتابه «ألانيا الممسوسةه. 

۷ _ مراجعة للتظرية ألركية س 4۹١‏ . 

,. 4+ £ عام‎ روشgلا‎ »Zur Psychopaihologie des Alltagslebens» ر جم‎ ۸ 

۹ راجح «نظرية سيكولوجية للانهاطه الانسان المديث»ء صفحة 4١‏ . 

٠‏ ۔ سیق الوم آن استعمل مصطلح «المركب» للدلالة إلى نتائج بحث نفسية 
معينة » وما زال المصطلح يستعمل على نحوغير محكم لكل نوع من أنوإع 
آلأشياء . 

١‏ - راجسع #مقام الخكمة» اللي يتحدث فيه ديونيسيوس ألا ريوياغي عن 
الأساء ألمقدسة الاهية » صفبحة ۲١‏ > والصادر عام ۱۹٥۷‏ . 

, XV الفصل‎ «Liber de divarsis guagstlonibuse _ 1f 

۴۳ - «الطيعةو ص ١١3‏ , 

#الغريزةء واللاوعي » س ۱٣۳٣‏ . 

٠‏ - للمسزيد منالتفصيل التصل باللمط البدئي ء راجسع «المركب» الثمط 
البدثي » والرمزه ص .٠١‏ 

. ٠۰ وعم تعس النمط البدئي نطفل » س‎ ٦ 

۷ - عدخل الى م . استرهاردينخ «أسرأر المرآة» صفحة ×× , 


فا 


۸ - اقتبس الرسم من ألثقرير الموضوع باللخة الانكليزية عن عاضرات يونْغ ۔ 
صفحة ١٤۲‏ حأشية رقم ۲ . 

- على سبيل المثال: تقوم تمارين اليوغا على النظام الداحلي للارعي . 

. ٠١١ص «علم نفس النمط البدئي للطفل»‎ ٠١ 

. ٠١١ المرجع السابق صفحة‎ ١ 

. ۲١ £ والطيعةع صفحة‎ . ٢۴ 

۳ تقصى ك. و. باش العلاقات القائمة بين النمط الأصلل والغشتالت في 
كتسابه والغشتالت» الرمز والنمط البدئي » راجع أيضاً «النمط الأصلى» 
الرمز» والمركب» ۲٤ء‏ ۳د . 

٤‏ _ «المظاهر السيكولوجية لللمط البدثي للأم» صفحة ۷۹4 . قارن هذا الرجع 
مع التیائل الرائع الوارد فی کتاب ج. کیلیان «ااھاو۸ ×٥۲‏ وتحدد الشبكية 
البلورية الأشكال التي يمكن وجودها؛ وتقرر البيئة أي من هذه الأشكال 


سوا يتحقی # , 
«بشرېي » بشري کأمل» الجلد» اقتبس من درآسة يونغ «رموز التحول» ص 
۳ 


- درموز التیحو ل س۲۳ . 

TY AF Kinderirsiimsetninar اچم‎ 3 ¥ 

۸ - السات السيكولوجية للنمط البدئي للأم» طض ٠١١‏ . 

۹ مدل الى #أسرار اخياةع ص ٠١‏ . 

۵ ۔ والسیمیاء: ص ۲۲۲ . 

۸ مرة آلحری ؛ نلاحظ وجرد علاقة مع علم نفس الخشتالت . 

١‏ تحتل الصورة البدئية مستوى حرفي النفس الذكرية والأنشوية » وإن مايدعى 
بمركب الام » الذي بدأنا في أكتشاأفه » يمثل قضية خحطيرة ومسقدة للرجل . 


YA 


وهي ء بالنسبة للسرآة قضية بسيطة نسبياء وحتمل آن يكون النقيض 
صحيحاً بالنسبة للمركّب الأبوي . 

۳ - «قسدوم الوعي » كأ يستعمله يوشغ » يعني أكشرمن جرد «الادراك» أو 
«الملاحظةء أودإدرالك شيء ما» . فهولاييدف ألى موضرع حاص ؛ ويعني 
إنفتاح وعي أعمق » أوسع »أكثر شدة› وأکثر تقباڈء يتصف بقدرة معززة 
لقهم وإنجاز مأيأتيه من العالين الداخحلي وإلخار جي . لذا لايتضمن قدوم 
الوعي » أو تحقيق الوعي » الذي هوالقصد من العملية التحليليةء توجهاً 
الى سيادة أحادية ا انب للوعي في ا-خحياة النفسية للفرد. هذاء لأن تطويراً 
من هذا النوع يجب أن يعتبر متناقضاً مع التوأزن النفسي والصحة الثفسية . 
ولايعد قدوم الوعي معادلا وللوعي » بمعناه العادي › آي نطاق النفس 
الذي يتحكم با الحقل على وجه الحصرء وعلى غير ذلك يشير الى نوع 
عن ډالوعي الأعلى » الخصل بمضامين اللاوعي ومضاسن وشي إلأناً. 
ونفضل أن نصطلح على تسميته «ألوعي الأعمق والأوسع» . هذا لأن 
الأسأاس الذي ينمو عليه هر الصلة المتأصلة واللامعومة مع اللارعي . 

4 - «الظاهر السيكولوجية للنمط البدثي للام ص .۹٤‏ 

ھار ے وعم تفس النمط البدئي تنطفُل: ص ۷ا ود ۹؟, 

٦‏ ۔ استطیم ضا أن نتبين نمطا بدثياً ساثداً يشكل اساسا لعقائد المفكرين 
التنوعين عامة وعلماء النفس خحاصة . وإذا كأن غرويد يرى بداية ومبداً كل 
مايجسدث في الدافع اللحنسي » ويراهما أدلر في الكفاح من أجل القرةء فلأن 
آفكارما تعبير عن الأنياط البدثية ء ومن جانبنا» نجد تمثيلات نمطية بدثية 
شبيهة قاثمة قي صلب طروحات الفلاسفة الأقدمينء والخنوصيين 
والسيميائيين . 

وبسالاضافة الى ذلك تقوم تعاليم وغ على نمط بدئي جمد تعبيره 


۷4 


الشاص قي الءرباعي الذرات» أي «ألرباعي الحسده» - نظرية الرظائف 
الأريع ء الترتيب التصويري ‏ والتوجه من حلال النقاط الرثيسة الأربع . 
هذا لأن الرقم أربعة عدد يز قي ترتيب مضامين الخحلم . وتمل أن تفر 
التوزيع العالي المشترك والعنى السري المحضمن في الصليب أو الدائرة 
ذات الأجزاء الأربعة من لحلال الصفة النمطية البدئية للربأاعي 
(السيمياء: س .)١ ٤۲‏ وثمة نمط بدي أخر هو الحدد ثلاثة عشر الذي › 
من الأزمة الممعشة في القدم » وي السيحية حاصة» يعتير رمزاً ل«ائروح 
الجردة النقية» . وإلى جانب هذا العدد مجحل يونغ الرقم أربعة تعييراً 
نمطيا بدثيا يتضمن في ذاته مخزى نقسيا ساميا. وہذ! الاصطلاح الراب 
تشخذ «ألروح النقيةه الطبيعة الحسدية» وشكلا ملائيا للخلى المادي وم 
الروح الذكريةء البداً الأبوي الذي يمثل نصف العام فقط» يشتمل اليداً 
الرباعي على المظهر الأنثري والحسدي الذي يقوم مقام القطب القابل أي 
المضاد - واإلاثنان ضروريان ليشكلا كلا وإاحداً. وفي غالبية الحضارات 
تعد الأعداد الفردية رموزا للمبداً ألذكى والاعداد المزدوجة رموزاً للتأنيث . 
وقد يكسون لقولنا هذا علاقة ما بواقع . جذب باش انتباهي إليه وهو أن 
عدد الکروموژومات في ذکر کل الأتواع ألبيولو-جية د تقریباً» بیاغبه آلا ساك ۽ 
هوعدد فردي »> بینےا هو عدد مزدوج قي الانش . وکسا يسول پونسخ ٣هي‏ » 
رياضة الطبيمة » الحجيبة التي تظهر أن المكون الكيمياثي الرئيس للأ جسام 
العضوية هو الكاأربون الذي يتصف بالتكافؤ الرباعي . وحن نعلم آن 
اماس هوبلورفحمي (كاربوتي) . . لون الكريون أسود - كن الاس هو 
«الاء الأنقى» . وقد يكون مثل هذا التشبيه مدعاة لأسف والذوق الفكري 
السيء لوكانت ظاهرة الأربع رة اروا شرت پار عن العقل الواعي 
ولیس اجا تلقااً للنفس الوضوعية:» («السیمیاء» س .)۲١۹‏ 


إذ تبلغ هذا ا لحدء ندرك أن أخحتياريونغ للدمط البدثي للرقم أربعة 

ليكون الفهوم البنيسوي المركزي ء هوأكثرمن تجرد مصادفة في هذه الفترة 
المحميزة باكتشافاعها ألثورية قي جال العلوم الطبيعية عامة وألفيز ياء محأصة . . 
هذه الشررة التي هي قيد الانتقال من التفكسر الشلاثي البعد الى التفكير 
الرباعي البعد» وهو الاه اديت العتمد في صلم نفس الاعہاق . وکا أن 
الضسرورة اقتضت أن تدحل الفسزياء ا لحديثة الزمن » كبعد رابع مذهل 
جختلف في جوهره» عن الابعاد ألكانية الثلاثة المألوفةء وتوجب عليها أن 
تحصسل على وجهسة نظرشاملة للعالم الفيزيقي » كذلك دعت إلنظرة الكلية 
الشساملة للنفس الى اعتہار السوظيفة الرايعة «الأدتى» ووالألحرى على نحو 
کاسل» التي تقف تماما مقابسل اللوعي . والحق » أن إبتداعه الأساسي ء 
وتضميناته ألاثلة في فهم ومعالية النفس تصنف عل تفس وغ بین العلوم 
التي تعسدل الصورة الأحوذة عن الصالم بحمق ومين صورة جديدة على 
مغاییس او اھات مشر کة بینہا. 

۷ - کان کرنيي أول من ابتك ر هذ! الاصطلاح واستعمله في کتابه «بحوٹ في 
علم الخولوجيا» . 

۸ الترامن : مہدا رابط لاآسببي» ص 4٩ ۵۱۲ ۵۱۱۹ £6۷ £1٤1‏ . 

۹ - «علم نفس النمط البدئي للطفل» ص *٦‏ رحأشية) . 
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الف صلل الثانسي 


قوانين العمليات والقوى النفسية 


مفهوم الليبيدو 


يرى بونغ آن المئظومة النفسية تهمك في حركة طاقية مستمرة. وباصطلاح 
«الطاقة النفسية» ء يعني يونغ الثورة الكلية الي تنبض خلال القوى وإالنشاطات 
الكلية للنظأم ألنفسي »> وتترطد على نحو وسيلة اتصال لثبادل العلومات . ويطلق 
على هذا الشوع من الطاقة اللفسية مصطلح «ليبيدوه . وليس هذا الليبيدوسوى 
شدة العملية النفسية » أي قيمتها السيكولوجية"' الي يمكن تحديدها فقط من 
خلال الظطهورات وإالنعائج الخاصلة . وكا بستعمل أصطلاح «الطاقةء الئل في 
الميزياء» كذلك يستخدم «الليبيدو» كتجريد يعبر عن العلاقات الدينامية ء 
ويّبنى على مسلمة نظريةء أي على مبدا قياس ثظري» يتأكد بالتجرية. 

وجسدير بالأعمية أب نميز بين القوة النفسية وإلطافة النفسية ؛ هذى لأن 
«الطاقةء مهوم غرر موجود على نحو موضوعي في الظاهرات بل في المعطيات 


Ar 


اللخاصة بالتجربة . وبمعنى أخحر نقول : تختبر الطاقة داثأً بشكل خحاص كحركة 
وقوة متى كانت فاعلة ء وكحالة أووضع متى كانت كامنة . ومتى حرضت الى 
القشعسل > تتعكس الطاقة النفسية في الظطاهرات الخاصة بالنفس : الدوافع . 
الأماني. الارادة العاطفة الكفاءة ومأشابه" ؛. ومتى كأت كامنة» ظهرت في 
اكتسأابات خحاصة , افمکایات استعد ادات موآقف الخ . "', ويهذا الددء 
يكتب يونغ «إن نحن ركزنا موقفنا على قاعدة الحكم العذمي السليم وتجنبنا 
الاعتبارات الفلسغية التي تنأى بنا عن الموضوع » وجدنا آنه من الأفضلل أن تبر 
العملية النفسية عملية حياتية . ويهذه الطريقة » نوسّم المهفوم الأضيق للطاقة 
التفسية لتجعله مفهوماً أوسع للطاقة اخياتية » التي تضمن في ذاتها إلطاقة النفسية 
كجزء حاص ». وبالحق نقول: لاعلاقة لطاقة الخحياة بم دعاه بعضهم القوة 
ايوية . ويضيف يونخ قاتلا : : #من وجهة النظر السيكولوجية التي نہدف الى 
تعاشا قشر حت أن تطلی على لاقتنا أسياتية امغر ضة مصطلح #ليسيدوة . 
وهذا الخد ميزته عن مفهوم يمت الى الطاقة الكونبة بصلة . ودا التمييز عززت 
احق الممنوح للبيولوجيا وعلم النفس لصياغة وتشكيل الغاهيم إخاصة بماو". 

بعتم يونس بنية النفس دينامية وليست ستاتيكية - سكونية . وکا بو كد 
الأيض استمرار التوازن في التنظيم الجسدي للمتعضية» - يعد هذا القول جرد 
مقارئة تقريبية ‏ كذلاف تحدد الطاقة اللفسية العلاقات بين العوامل المتعددة 
والتنوعسة للنفس» بحيث أن اضطرابها ينتج في ظاهرات باثولوجية . وتعد النظرة 
الطاقية للعمليات النفسية هدفية أي فصصسدية'“. ومع ذلك لايعد هذا التصور 
القصسدي التصور السوحيدء وذلكف لان يونسغ› کیا سنری» يفحص السالة من 
جوانب كثيرة. 


Af 


بنية الأقطاب المتقابلة 


لمسة قاضسون بدمخغ نظرية يوئ الطاقية ويجتويه في مبدثه الأساسي ألى حذ 
القول بأن الحياة النفسية حكومة أو منضبطة بتقأبل متضاد ضروري ؛ ويرى يونغ 
إن التضاد قانون ضمي متاصل قي الطبيعة الانسانية . هذاء لأن «النفس هي . . 
منظومة ذاتية التعديل . وليس ثمة وجود أس«توازن منظومة ذاتية التنظيم أو التعديل 
بدون تضاد. والحق أن هر اقليط كان أول من اكدشف آروع قانسوك بين 
القرانين السيكولوجية . ألا وهو الوظيفة التنظيمية أو التعديلية للأضداد. وإأطلق 
عليه هير اقليسط اصطلاح ا۲د هاا«ه٠ع‏ الذي يعي أن كل شيء ملزم على 
التدفق الى نقيضه . يقول يونغ «الانتقال من الصباأح إلى فترة مابعد الظهرء يعني 
تقييا جديذا للقيم السابقة . ومذا الانتقال. تنبثق ضرورة تقدير قيمة المضد 
القابل نا السابقةء وإدراك الخطا في قناعاتنا السابقة» . وبالطبع » نقترف خطا 
كيرا إذ نتخيل بأن رؤ يتنا اللاتقييمية قي قيمة أو اللا حقيقة في حقيقة » يعني أن 
القيمة أو ألقيقة قد توقفت عن الوجود. وای أا أصبحت نسبية . هذا لأن 
كلل ماهو إنساقي هونسبي . . ولأن كل شيء يقوم على قطبية دانحلية , . كل شيء 
هو ظأهرة طافة . والطاقة. بألضرورة. تعتمسد على قطبية تسبقها في الرجود. 
بحيثٹ أن الطاقة لاتكون بدوها. لذا لابدلنا إن نجد الآعلى والآدنى , امار 
وإلسارد الح . وذلك من أجل حدوث العملية الموازنة ‏ الي هي اأطأقة . , 
ولاتشير الفكرة الي نبسطها إلى حول القطب إلى الأخرء بل الحفاظ على إلقيم 
القيمة معا والاعتراف بتضاداتهاء أي بتعارضاشاء". 

يبدو ان کل مادنا به ء خد ألآنء عن بئية النفس _ وظائفهاء مراقفهاء 
لصلة بين الوعي واللاوعي الخ يدل في اعت اره قانون التقابل القاتم على 


المواسل الحممة أو التمويضية ‏ المكافئة . ويصدق هذا القانون أيضاً في كل 
المنظومات اخزثية . وعلى سيل الالء تلاوب أو تتبادل المضامين الأعابية 
والسلبية متى ترك اللارعي ليأحذ سبيله الطبيعي . فضي غالب الأحيانء نرى آن 
الخيال الذي يمشل البداً المضيء يتحول مساشرة ألى صورة تنتمي الى اليداً 
الظلم . وي الوعي » يقضي الجهد الفكري الميذول أحياناًء الى ردود أفعال 
انفعالية دات طأبع سلبي . والحق » أن هذه العلاقآات تتعدل أو تنضبط . التوتر 
اجي ينها يتسوطد ‏ عن طريى حركات وتجرلات الطاقة النفسية . هذا لأن عذه 
الأزواج هي تقابلات ليس في حتواها بل فيا تعلق بشدتبا الطاقية . ويمكننا أن 
نوضسح وزيم شحنتها الطاقية بصورة الأواتي المستطرقة . وإذا ماتحولت» أي 
ترجمت» هذه الصسورة الى المجمسوع الكل للنفس» أصيحت مركبسة غاية 
الثر كيب . هذا لأئناء في هذا المجال» نتعامل مح ملظومة متياسكة وتامة في ذاعها 
نسبيما» تشتمل على منظومات. أي آنظمة؛ فرعية أوثانوية كشرة ذات أوان 
مستطرقة مشابهسة . وقي منظومة كلية - الى حد ما يكون مقدار الطاقة ثايماًء 
ببحيث أن هذا المقدار لايتغير إلا في توزعها. 

يتقارب القانون الفيزيائي -انفظ الطاقة والتصور الافلاطون «للروح بيا هي 
حركة في ذاعها في مفهوميهيا على نحو أنموذجي بدني . وكا يقول يونغ «لاتختفي 
قيمة نفسية دون آن تل لها شدة معادلة أوموازنة“ . هذأء لأن قانون حفظ 
الطاقة لايعمل على نحومضاد للوعي واللاوعي فحسب بل أيضاً في كل عنصر 
فرد أومضمون للوعي واللارعي . ویعری هذا الأمر الى أن الطاقة الي يشحن بها 
العنصر تضطر الى الانسحاب من العنصر المأثل القابل » آي المضاد. 

قول يونخ «تحد فكرة الطاقة وحفظ الطاقة صورة بدثية كانت كامنة قي 
اللارعي الجمعي . والحق» أن استتتاجاأ من هذا النيع يلزمنا على نحوطبيعي 
على إقامة الدليسل على آن صورة بدثية كهسذه وجدت فعلا في التاريخ العقل 
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للبشسرية» وكانت فاعلة عبر العصور. وف الاقم » يمكننا ألحصول على هذا 
البرهسان حون آن تحر ضنا صعوبة کر ی . لذاء تتاسس أكثر الديانات بذائية › 
اللوزعة في أقاليم الأرض النفصلة ء على هذه الصورة. وتدعى هذه ألديانات 
«الديانات الدينامية» التي بتر كز فكرها الف وأختمي في البدأ القاثل بوجود قدرة 
سحرية كونية يدور حوها کل شي ء . وی وفاق مع هذه إلنظرة ألقديمة . تكون 
الروح ذأتها هي تلك القدرة. وفي وفاق مح مدآ خحلود الروح» يكمن حلودها في 
حفظها. ووفق ماتحدثنا به البوذية وآلفكرة البدائية للتناسخ ۔ تقمصات أو عودات 
الروح .. يكمن خلودها في تبدل لاحدود وقي حفظ ثابت لايتغير“ . 


شكال حر كة الليبيدو 


من دراستدا لقانون حفظ الطاقة » نخلص الى مابلي: يمكن أن تستبدل 
الطاقة ؛ ويمكا أن تتدفق» من خلال جال آي منحنى طبيعي » من أحد عضوي 
التضسادين المتقابلين ألى المضصوالآخحر. وهذا يعي أن الشحنة الطاقية للارعي 
تزداد بقدر مايئنقص أالوعي . وتستطيع الطاقة أن تشحول من أحد الضدين إلى 
الآحرعن طريق الفعل اموجه للارادة. وفي هذه إحالةء يتحول مط عملها 
وظھورها؛ وہحسب المصطلح العتمند من قبل فرويد» يتعین هذا التحول على 
نحو «تصعيد» . وتختلف وجهة نظرفرويد في أن «إالطاقة الجسية» وحدها هي التي 
تتىحوڵى . 

لاحسدث إأحلالء أي أستبدالء الطاقة إلا بوجود مماليء» أي منحى » هو 
فرق في المكان ‏ معبر عنه على نحوسيكولوجي بزوجي التعارضات التقابلة . 
ويضسر هذا الآمر السبب في أن اإحتجاب» آي كبح » الليبيدويؤدي الى أعراض 
عصابية وتعقيد ات ۽ کہا يفسر السبب الذي يدعو الى اتسلال زوج مڻ ألأقطاب 
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في اللحظة التي برغ با جانب تماما ظاهرة يحتصل حدوٹها في کل أشواع 
اللاضطراباث النقسية النطلقة من العصاب الواهي الى الفصام الكل أوالى عرق 
الشخصية . ويعزى هذا ألواة قع الى أن اللاقة الفشودة عن ريق الوعي تازا 
السلاوعي وتنئط مضساأمينه - الأناط البدثية» الكبوتات ء المركات الخ ۔ آلتي 
تباشر. أو توظّف في حياة خاصة بهاء وتقتحم الوعي» مشيرةء في الخالب. 
اصطرایات ۽ غصابات ودهانانت . 

بالاضافة الى ماذكرناء تكمن الخطورة أيضاً في توزيع متهائل تماما للطاقة 
وقي هذا النطاق بحدث قانون الانتر وبي أثراً ملائ كا بحدث في الفيزياء. وفي 
سبيسل توضيح موجز وتقريبي نقول : نص القائون الفيزيائي للائتر وبي على أن 
الرارة تفقد أثتاء تأدية العمل › بمعنى أن إمركة النظامية تتحول الى حركة ميددة 
ل اة مأل يكن المقصود هوإنجاز أوثاأدية العمل , وا كانت اخركة قائمة على 
عمال » من حلاله تضيسع القسدرة الكامنة آكشر فاكس فإن دفى الطاقة ب 
بأالضرورة الى تسوية أو أستواء يؤدي بدوره الى توقف کامل » آي کئی. على هيدة 
موت احرإرة آو سير ودة*, ولا كانت النظومة المتاحة لعجربتنا تامة في ذاتها على 
نحو نسي » فلن نجد في آي مکان انتر وبي سیکولوجیاً مطلقاًء یمکن آلا جحدثٹ 
إلا في منظضوسة مستقلة ء تامة في ذاتها على نحو كامل . وكلما انغلقت النظومات 
النفسيسة الحزئية على ذاچا وأانعزلت عن غيبرهاء وکل زادت التواترات بين 
الأقطاب التقسابلة » زأد أحتمال بروز ظاهرة الانتر وبي - الخالة النفسية الصابة 
المتسسة بالاضطرإب والعائدة لأشخاص انين ؛ وافتقارهم للاتصال سم العايء 
وفتور شصسورهم على نحولامبالا وعوزهم الظاهري للانا الخ . وکثیراً ماتری 
هذا إلقاتون فاك ومۇ ثرا بصورة نسيية في النضس , 

يقسول يونغ : إن التخلب على آكشر الصراعات شدة يترك لحلفه إحساماً 
بالطمانينة وشعوراً بہدوء لايشوش بسهولةء أويترك ضعفاً أوانسحاقا 
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يستعصي الشقاء . وعلى المكس. هي تلك الصسرأعات الشديدة وإلتهاسا 
اصرق مانحتاأج إليه لكي لكي نحدث نتائج قيمة ودائمة . لذاء يبر زإحساس 
لاإرادي للعملية إلطاقية حتى في اللغةء إذ نتحدث عن «الاقتناع الدائم الثابت 
وماشاه ي" . 

نستطيع أن نعدل اللامعكوسية الي تتميز بها العمليات الطاقية في الطبيعة 
اللاحية عن طريق العدحل الصنعي - أي بالوسائل التقنية أو اليكانيكية. وف 
المنظومة النغسية » يستطيح الوعي وحده أن يعترض أويتدخل لاحداث العكس . 
تقول وولف : «يكون الشدخحل أوالاعتراض في العملية الطبيعية ضمنياًء أي 
ستأصاد» في ا -خصيصة آلأبدأعية لأنفس . وتتضمن هله آلقاعدة التي يقوم علیها 
اتدل او الاعت اض في أيدأع » تايز وتوسيع ألوعي »٠ء‏ الذي هو مصدر قدرثه 
على إرشاد وتوجيه الطبيعة وإخحضاعهاً. 


يتميز دف الطاقة بالاتجاء . وعلى هذا الاساس»؛ لميز بين المركة التفدمية 
والنكوصية» أي الانكضائية وألارتدادية في التجابع أو التعاقب الزماني"'. وتعد 
أسلصركة التقدمية عملية تلقى ألجأهها من الوعي وتکمن في «نلاڙ م مستمره غير 
منقطع > مع المطالب ألسواعية للحياةء وتسايز الموقف والنمط الوظيقي الذي 
يقتضيه » ولاتتم هذه الحركة التقدمية إلا بحل ملاثم للصراعات» وباتخاذ قرارات 
متنوعة للتسيق أوللتسوية بين القطبين التعأرضن . وتحدث أخركة التكوصية - 
الارتدادية عتدما يحرض ألاحفاق في التكيف ألوأعي وألتقوية إلناغبة للاوعي ۾ اق 
الکیت» تجمعاً احادي الحائب للطاقة ۽ بیحیٹ أن مضامين اللارعي التي شحنت 


بالعشاقة على نحوغیر ملاتم > ترتھح الى السمطح . ومأل يتد حل الوعي في ألوقت 
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ماسب يحتمل أن يلقي نكوص آي إنكفاء جزئي بالفرد الى الوراءء الى طور 
سابق من التمسوء ولق عصاباً, وفي النكوص الكلي» تغمرمضامين اللاوعي 
وألوعي ۽ اللاأمر الذي يژ دى الى حدوث الذهات. 

يجب ألا نفهم النكرص وإالتقدم وفق هذين الشكلين المتطرفين وحدها. 
هذاء لأئه| يشكاان قس) من حياتنا اليومية في تغخير ات عديدة هامة وغر هامةء 
كبيرة أوصغيرة. والحق ء أن كل فعل من أفعال الانتباه أوالجهد النفسي » وكل 
فعلل وإع للآرادة هو تعبير للتقدم الطاقي . وبالقابلء تعد كل مرحلة من مرا حل 
ألتعب أو الذهولك» وکل رد فعل انفعائي , والندم أملة على الوص . وعلى لحو 
عادي » يعتير التقدم شكلا ابجابياً, والنكوص شكلا سلبياً للوظيفة النقسية . وصح 
ذلك لاتتصفب وجهة اللظر هذه بالدقة فمن وجهة نظر فرويد» تكون النفس 
السوية تقدمية على نحوصرف حين تكون حركة تتجه الى الثال. وفي نظريونغ » 
يحتفظ النكوص بقيمته الاججابية . إذن ء فالتقدم يتجزرف اخاجة الى التكيف مع 
الصا الخارجي » وينشا اللكوص من اللاجة الى تلاؤ م مع العام الداخلي. 
ويسعى الى الانسجام مع القائون الداحلى للفرد. وعكذ!اء يكون كلاهما شكلين 
ضروريول بالتساوي للنجربة النفسية الطبيعية . وإذا ماتاملنا التقدم والنكوس 
على نحو طاقي » توجب عليدا أن نعتي رهما فقط كوسيلة » آي :كمرا حل انقالية 
لدفق الطاقة»*. وقد يكون النكوص في النفس الفردية عرضاً من أعراض 
الاضطراب ؛ وقد يكون أيضا أسلوباً لاستعادة التوازن وتوسيع أفق التفس . 
والحقء أن اللنكوص هوالذي يلشط الصورويوقظهاء أويرفعهاء من نطاق 
السلارعي » كا محدث في الا حلام على سبيسل الال . ويمكن أن يوفر النكوص 
للوعي ثراء متنامياًء وذلك لأنهء على الرغم من شكله اللامتمايزء محتوي بذور 
صمحة نفسية جديدة . . فهسويوقظ المضاسين اللاراعية إالقادرة على العمل 
«كمجموعات للطاقة» » ويعود بائعملية النفسية الى الوراء باتجاه تقدمي . 


قيمة الشدة والمحموعة التالّفة 


آما وقد قمدثنا عن الاتجاء المؤقت أو السركة اؤ قعة للعملية الطاشة . 
والليبي دو لايتحرك فقط الى الأمام والى الوراء على نحوتقدمي ونكوصي » بل 
بح رك أيض ا الى الداخصل والى الارج بيا يتوافق مم الانہساط والانطواء ‏ فإننا 
نوجه أنظارنا الى الصضة الثانية الحامة هذه الحملية الي هي القيمة المتضمنة في 
الشدةء أي أخمية الشدة. والحق» أن الشكل المميز الذي تحجلى ہا الطاقة في 
النفس هو الصورة التي أبرزعها القدرة المكونة للبخيال الابداعي من مادة اللاوعي 
الحمعي » النفس الموضوعية . وعكدذا ول هذه الشاعلية الابدإعية للنفس 
لاتكون الضامين اللاراعية آل صور تظهر في الأسحللامء الت خيآات ,> رژ ی» وف 
كل تشوع للف ألابداعي , وغدد على نوپاي الدلول الذي تحمله الصورء 
المسادل لشدة قيمتهاء والمقاس بالمجموعة التألفة للفرد أو السياق الذي تظهر قيه 
كل صورة". في الم » على سبيسل المشال» توجد على الدوام عناصرتبدل 
مدلوها آومعناها مع السياق ووضعه» أي ترتيبه فيه . غقد تكون الصورة أو الباعث 
ثانويا في حالة ورمز! رثيساً في حالة أخرى» أوأداة للمركب . وعلى سبيل ألغالء 
يمل رمز الام بشحنة آموي ويتصف بشدة أعلى للقيمة في نفس تعاني من 
مركب الام آکثر من نفس تعائی من مركب الأب . 

يرتبط إلا تجاء والشدة بعلاقة تبادلية في دينامية النفس ؛ هذا لآن السمال 
الذي مجعل حركة الطاقة قة النفسية عكنة ويعين اتجاهها ينج من الشحنة الطاقية 
الحغيرة للظاهرات النفسية التعددة. ويمذا القول» نعني الأهمية المتغيرة لمضامينما 
بالنسبة للفرد. 

يمثل الليبي دى من وجهة النظر اليونغية » الأساس والمنظم للحياة النفسية 
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کٹهسا. ولا غنى لاعن هذا الفهوم في وصق صحي.ح للعمليسات النفسيسة 
والعلاقات القائمة بيتباً. ومع ذلك يستحيل أن تستعمل المفهوم دون أن نقَرّر 
وود أوعدم وجود شي ء مأ هو الطافة النفسية اخاصة . وف أستهلالتا لوصف 
اة التفس» عملياتها» وظاهراتها نستطيع أن ننطلق من وجهات نظر ثلاث : 

١‏ من نقطة نستشرف ميزاعها البنيويةء تماما کا سعینا الى تبیاجا في 
الفصل الأول . 

۲ - من وجهة نظر تعتى بسمتها الوظيفية » تظل على علاقة ودية مع نظرية 
الليبيدو. 

۴ من نقطسة نستشرف مضامينها كا نراجهها في العمل المتصل بالعلاج 
التفسي . وسوف نسعى ألى بيحث هذه السمة آوالمظهرالأخحر في الفصل القأدم . 


۹۴ 


- 


الځواشي 


نرى أن مفهوم «الليييدي الذي استعمله فرويد لتعيين الدافع الجنسي 
بمعشاه الضيق والواسع محمل؛ في نظر يون » معنى غتلفا وأكثر شمولاً. 

والحق » أن هذا التمييز لم ينل -حظه الوإفي من قبل علياء التفس . 

فی سییل تجنب سوء فهم تکرر كيرا علينا أن نشددء منذ إلبدءء على 
قولنا بأن هذا التصور للطاقة يختلف جوهريا عن التصور الأرسطي للطاقة 
کەمہدا مکون أو توليدي» . وبالفعل» تستخدم الغيزياء تصوراً شبيهاً به . 

لكن يولخ يستعمل مصطلح «الليبيدوليميز الطاقة النفسية عن الطاقة 
الفيزيائية . وإذ يتحدىث عن «ليبيدوغير متمأيز» » لايسعى الى تقديم مقدمة 
منطقية تفترض نتيجة منطقية » بل يسعى الى عرض نتيجة بحث شجريبية . 

ونضیف اتن : ليس ثمة علاقة بين مضهوم الطاغة وا تافز ياء + هذاء لأجها 
جرد علاقة أودلالة تشير الى ألفهم الذي يستفيد منها في الجر بة الثاصة 
للنظام . ويصح القول ذاته في «ليبيدى» يونغ . ولا تشم «الطاقة» بالتافيزياء 
إلا عندما لاتکرن مفهوماً تجريبياً بل تفترض مسقا باجا جوهر آوأساس 
العام الخ . كمأ يعتقد الأحاديون . السذين يقولون بمبدأ غائي وإحدء 

كالعقل وإفادة. وعن دما يدث العام التجريبي عن كلصة «طاقةه 
لایفةرض شيعا بل نزع استدلالا من الرقاثع األوجودة بین يديه . ونری 
«المفهوم» في نوعيه : الأولء هوالفهوم الَمْترض كفكرة أوأنموذج » مثل 
مفهوم «الطافة» الاسكولاستيكي . المدرسي . أوالارسطي . الثانيء هر 
المفهوم التجريبي كمبداً لاحق أوناتىج للنظام ؛ جد مثالا عنه في اهوم 
أليونخي لءالليبيدوة . 


4۳ 


۴۳. «الطاقةم س ,١١‏ 

٤‏ - على سبيلل الشال» تعد «الارادة» حالة حاصة للطاقة النفسية ألرة الى 
يمسكن توجيهها بوأسطة الوعي » راجع الاشية ۲۳ في القسم السأبق . 

© الطاقةء س ١۷‏ , 

- ارجم السابی. س ۴ . 

۷ واللاوعي» ص ١٦ء‏ ۷4 

۸- «الانسان الحديث ومعضلته الروحية» الانسان الحديث يبحت عن الروح 
ر ٤٣‏ ؟ , 

۹ االلاوعي» ص ٦۷‏ . 

. هذا القائون هو الذي يعن الوجهة الزمانية ولامعكوسية العملية الفيزياثية‎ . ٠١ 
وفي هذا اللجال» لانستطيع البحث في المضامين الممكنة ۔ المتجلية في حقول‎ 
. أحرى - لنظرية الاحتمال الصالة هذا القانون الفيزيائي‎ 

۹ «انطاقة س ۲۹ ۴۷ . 

1¥ ت 4A  « «*Studlen zu C. G. Jungs Psychologie” «ilgy‏ . 
~~ جب آلا نخلط بین «حرکات اخ اة» مح 1 نسو 2 آوء آلانششاء على 
السذات» - التركيب المعقد -. وقد نجد في مصطلحي «وديساستيزي . 
التقطب» وهسيستول - الانقيساض» شرا أو ووضوحا أفضل . وبهذا 
ا لخصوص » يعد «الدیاستول انبساط اللیپیدوینتشر في كل أنحاء الكونء 
ويعد السياستول تقلصه أو أنقباضه قي الفرد وق الوناد «الطاقةء ص ٣۷‏ . 

. ۱۹٤ ت وولف «اھالفںاS» م‎ ١ ٤ 

. £١ «الطاقة: س ۳4ء‎ ١ 

- «يعد الرمز الالية السيكولوجية التي حول الطاقة» المرجم السأبق ص ه٤‏ . 

۷ ۔ رأجع شا عن «الاشراطية» س ۸۳. 


۹£ 


الغضشصل الثالسث 
التطبيق العمل لنظربة يونسغخ 
المظهر الثنائي لعلم النفس اليونغي 


على الرغم من أن العسلاج اليسوئخي يلتزم على نحوصارم بنتائج البحوث 
الوثيقة الصلة بالعلم وإلطب» لکثنه لایعد إجراء أو تجا ايليا بالمعنى الحرفي 
للمصطلح . إشه» كأ تعر الكلمة الألانية swe‏ , ثنائي الاستعیال : إنه 
طريق للشفاء ووسيلة للخلاص أي الانقاذ. ويتميربالقدرة على شضاأء الام 
الانسان اصسدية ولك النأاشكة من النقس . ويستخدم كل الوسائل إلهللوية 
اعلطيفب الأضطرابات النفسية العابشة أو آلشافهة التي تون نقطة انطلاق 
للعصاب اولع اة التطورأت الأكثر نحطورة وتعقيداً الداشثة شة من اشسرضصس 
التفسي . وبالاضافة الى ذلك يتميز طريقه ويستفيد من كل السبل المؤدية الى 
حلاص القرد. والى معرفة وتحقيق شخصيته أللذين يمثلان الهدف الذي يرنوإليه 
ااا سس انرو ي . وبطبیعته» پتحدی هذا الج التغسبر الجرد, لذاء تمك 
من شرح النبج الفكري لبونغ على نحونظري ألى حد معين. ولكي نفهمه 
بتامه» علیا آن تخت » اونفضل أن نقول» «نعاني» من فعله الحي في داخلتاء 
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وعلى شبه كل عملية تسعى الى تحويل الاتسان» تعجزعن وصف هذه التجربةء 
ولكننا نستطيع أن نشير اليها أو رمز إليها. ومشل كل اإختبار نفقسي » تكون 
شخصية على نحو كبر . لذاء تكم حقيقتها المُعالة في ذأتيتها. وهكذاء يمك 
أن نعيد ماذكرناهء فقول : تعسد هذه ألتجربة التي تتميز بها النفس فريدة من 
نوعها» وتتكشف للادراك العقلاقي ضمن حدودها الداتية. ‏ , 

يمكنشا أن نقول : إن العلاج النفسي اليونغي » بصرف النظر عن مظهره 
لطبي ۽ منهج يفيسد في آلتر بية والارشاد الروحي » وعون يمد المرء بالقدرة على 
ټکوين شخصيته ۽ وڙ سفنا ن نشول بأن اة من الئاس بريدون » آویقدرون ؛ 
أن يسر وا في طريق الخلاص . يقول يونسغ : «تسير تلك القلّة في الطريق نحو 
مأتحتمه ألضرورة السدإخحلية ؛ ودون أن نقولء الام الداحلي» وذلك لأن الطريق 
قاطع کحد موسى اسلملاقة. 

وسالفعصسل» لم يستنبط يونغ قاعدة أونظاما عاماً للتنوع اللاعدود من 
المعائين أوالالين, ألذين يعهدون أنفسهم لطريفة علاجه . هذا لأن الطريقة 
والشدة اللتين يطبقهسا في علاجه تنطيرآن مح مجطلبانت حالة ألفرد» ومح التكون 
التفسي للضرد. ويعترف يونغ بأهمية انس والكفاح من أجل إلسلطة أوالقوة. 
وثمة حالات مکنته مئ رد الاضطرآب الى وأحد من هلين العاملين» وأضطرتهء 
بأنتالي» الى معاته من وجهة نظر آدلر أويونغ . ولقن كل ا لجنس في نظر فرويد. 
وإرادة القوة في نظ ر أدلس البدا التفسير ي الرثيس» لكن يوضسخ يحتقد بوجود 
حرضات نفسية آنحریى تتساوى مع هذين العاملين بالأمية » ويرفض أن جل من 
عنصر وإحد المصدرالرحيد لكل الاضطرابات النفسية . وبصرف النظرعن التوكيد 
الذي نمنحه لهذين العنصسرين اشسأمين› يبحت ودغ عن حرضات جأسمة 
أحرى»ء يتوا الملل فيها امقام الرئيس لانه حص الانسان وحده _ اسلاجة الروحية 
والدينية الفطرية والمتأصلة في التفس . وتشكل وجهة النظر هله الجزء الأساسي في 
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نظريته ؛ ونميزه من وجهات النظر الأخحرى» وتحدد اتجاهها التأليفي - المستقبلي أو 
الأمول . يقول يونغ : «يظهر الفعل الروحي في التفس وكأنه غريزة أوفطرة . , كانه 
عاطفة حقيقية . . . فهو لايستمد وجوده من أية غريزة أوفطرة أخرى. . . هوميدا 
فريد وفسذ» شكل عيز وصروري للقدرة الفطرية". 

في معال ته لعالم الخراثز الطبيعية المائدة للطبيعة البيولوجية البدلية الموجودة 
فيناء يواه بولغ » مذ استهلال تفكيره القطبية امضادة ذأت ألرتبة الشساوية 
والمعادلة التي تشكبل وتطور هذه الطبيعة التي لم تنح إلا للانسان . يقول يونغ : 
«مقسابل تعددية أشكال الطبيعة الغريرية العائدة للبدائي » يقف البدا التظم 
للعفرد. . وكسلاهما يشكلان مسا زوجاً من الافسداد. . . اللذين عا بأ 
الطبيعة والروح . . ويعسد هذا الحضساد المتقابل التعبير عن وربا القاعدة ِء 
الشدة أو التوتر الذي تتدفى مله الطاقة النفسية"'. ويمثل هذا التقابل الاتجاهين 
الأساسيين اللذين تبنى عليه البنية الطباقية للنفس . ويضيف يونغ قال : «وفي 
هذا الاعتبساأرء يبدوأن العمليات النفسية هي توازنات طاقة لشدفق الروح 
والغريزة. وصع ذلك يبقى وصفها للعملية النفسية بالروحية أو الادية قضية 
يحجبها الظلام . والحقء أن مثل هذا التعميم للتفسير يعتمد كليا على الوضع أو 
على نقطة الاستشسراف الت يتعخذها العقل الوأعي . . هكذاء تسلك العمليات 
التفسية على نحومقياس متدرج» ينزلق أويتحول عليه الوعي . وأحياناًء جد 
الوعي ذاته الى جوار الغريزةء فيقع تحت سيطرتها؛ وأحيانا أحرى ينزلق أويتحول 
الى الطرف الثاني حيث تسود الروح . وفي اللحظة ذاتها يتمشل العمليات الغريزية 
التي تقابله أو تناقضه*. 

در با آن تقول : جب الک نحمل مصطلحي والطبيعة» ووالروح» معناهما 
الغلسفي العادي . هذاء لأننا نمتلك تعريفاً غامضاً لمصطلح ٠٠٠٠‏ («الخريزة» أو 
والدافع») . لذاء يستعمله يوخ بالعنى الذي يشير ألى «فعل غريزي أوعملية». 
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آي وظيشة تلقائية جردة من التمريض السوأعي . ويتجسد مأ قصده بدالتوتر أو 
الشدة» بين الروح والطبيعة بد التعارض أو التقابل الاتفاقي بين الوعي واللاوعي 
أو الغريزي › مادمتا لانستطيم آن نراقب إل سلا النزاح أوالصراع . يقول يوښغ : 
«في التصورات البدئية ء وقي المدركات الغريزية » تابه الروح وألادة بعضهما على 
الستوى النفسي . وني النطاق النفسي » تظهر الادة والروح كخاصتين متميزتين 
للمضامين الواعية . أما الطبيعة الجوهرية لكل منها فهي طبيعة ترانسندنتالية ۽ أي 
غير قابلة للعمشل ؛ هذاء لأن النشس ومضامينيا هما الحقيقة الوحيدة القدمة لنا 
بدون وسیط . 


إلعلاقة مع الملوم التجحريبية 


نعتقسد آنا قد توصلنا الى فكرة حاسمة تنح التفكير الكلي ليونخ أتجاهه› 
طابعهء وغعسقهء وجمل علم نفسه نظاماً أو منهجا مفتوحاً» غير متحیزء لايستلني 
أياً من المعضلات الي تنش طرعاًء على نحوتقريبيء يشا تكتشف أرضية أو 
خحلفية نفسية جديسدة وقد يعتقد القارىء اليقظ بأنه جد تناقضات نظرية في كشب 
يونغ . ولكن دراسة النفس تلتزم بتدوين الوقأثع كمأ تصادفها وتواجهها ليس على 
نحصو هإصاً۔ آى» بلء كيا يقول يونىغ » دإما وأو . لذا يمع أستقصاء يونزغ عن 
الاقيغة المعرفة والتخيل أو البصيرة . 

أما أولشك ألسذين يأنحسذون عا يونخ «صوفيته» : فلعلهم لایعلمون أن 
الغسزياء النظرية» وهي الأكثر دقة وکال بين العلوم أخديثة » ليست »+ ا نحو 
تقريبي » أقل صوفية من عام نفس يونغ الذي يقدم لا قاثلات وثيقة جبا“. و 
نرى أن ثنائية «إما وأى التي تصدم نقاد يون الذين يعتبر ونا تناقضاًء ضيه مقبرلة 
ومسلم بها في الفيزياء الحديشة» لسبب هوان الحقيقة تقتضيها. وعلى سبيل 
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لمال » يتوجب على الفيزيالي ألحديت» وهويستقصي طبيعة الضوء آن يتعامل 
مح فرضيتين متناقضنين *ما: النظرية الموجية والنظرية الخسيمية ء وبالاضافة ألى 
ذلكف , الحفقت جيم المحاولات الرامية ألى توطيد علاقة منطقية بين نظرية الحقل 
في اللسبية ونظرية الكوانتوم . ومع ذلك . لانبجد من يتهم الفيزيائيرن احديثين 
بعدم الكفاءة المتطقية أوبالتفكر المضطرب أو المشوش. مادامت الرقالم الفيزيائية 
تبسدوعلى نصووآقعي وكأها تتصستى المنطق . لذاء يضطر القيزيمائيسون إلى 
الاعتر اف بان بعض الظاهرات تبدو کا لاتقب المصالة وتتناقض ظاهرياً. . وعم 
ذلك پاملون إن مقو ۔ دون أن ر وا وحدة التعارضصات في المستقل . 

يواجه علم النفس صعوية مائلة : إذ ينطلى من ويلترم بالوقائع الشجريبية , 
يتحسرلد علم النفس بأتجاء نطاق تكون فيه لغة التجربة غير واقعية بمحيث أنا 
لاتستطيع آن تقتم لدا أكثر من مقاربة أي تقدير تقريبي » ويهذا المعنى ء لايعتر 
يونغ «متافيزيائيا» أكثر من اعتبار أحد الفيزيائين. هذاء لأن تعبيرأته وتصرجاته» 
كتعبسم أشهم وتصرخ اتم » تتصل حصا بالعططيات التجریپية . وق هذا المعجال 
کا هو قي العلوم الطبيعية السديشة ‏ يوجد حد تنتهى فيه المعرفة التجريبية وتبداأً 
السافيزياء ‏ يعسترف كل من بلانك. وهارشمان , وأوإكشكل: وأدنغتون» وجنر 
واحرون بهم الحقيقة . وبالتأكيد» يعد حقل العجربة الذي استقصاه ال 
اليونغي وفقاً للمہاديء العلمية المحددة ۽ في طبيعته مقصورا علي الطلريةة 
القديمة ألي تلح ب[صرأر على طريقة فهم منطقية على تمصوصرف رقي سياق 
حديئداء يمكتنا أن نذكرآن الفيزياء الحديثة وحدهاء من بين العلوم التجريبية 
الحديشة » تلك القدرة على صياغة فرضياعها الريثة ء أل لايمكنالتحقق منبا 
بالوقائع الملموسة » بلخة الرياضيات المجردة ذات التدإعي الس . 

هکذاء يتحتم على علم نفس الآعاق إخدیث أن حمل رأس جائوس 
أيتجه بآحد وجهيه الى التجربة ية الفعالة ويوجهه الأخر الى ألفكر المجرد أو 
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اللعرفة . ولیس مصادفة أن يون أعمق الممكرين الأوروبيين - مثل باسكال» 
کور کیضارد» ويونغ قد أندفعواء على تحومثمر» باغباه التناقضاءت اإلظاهرية إذ 
وجدوا أنقسهم متسورطين بقضايا لاتجد ها تفسيرآ أو إجابة بينة أوتأمة وحيدة _ 
معتر ين ألطبيعة الخنائية للنفس . 

تكمن الخطوة التي اتخدذها يونغ الى الأمام » وإلتير ير الذي اعثمده 
لاستعسمال مصطلح «الستر كيب» التأليفي و في أنفصاله عن هذا التفكسير السبيي 
اطي الذي اتصف به النفس القديم - - في بصسیرته يدرك آن الروح ليست ظاهرة 
ثانوية أو «تصعيدا» » بل مبداأ فريداً وفداء ميدأ مكوتاً وسامياً هوالشرط الأساسي 
لكل شكلل نضي ؛ وربہاء لکسل شکسل فيزيائي". ولئن كسا نحترس من 
الممسوازيسات النجزة بعجلة » لكن واجبنا يقضي أن نذكرفي هذا المجال أن 
الصعوبات النطقية التي وأجهها مدا إلسييية إزاء التجربة الحديدة هي التي 
أحسدثت اجيشسان الثوري في الفيزياء الحديثة . ولقد أظهر النقاش اخديث الداثر 
حول مفهوم السبييّة أن الفكرة الضيقة للعلة وا لعلول يبب أن تفسح المجال لفهوم 
التعاقب المنسلسلل لدى تفس العمليسة الفيزيائية . ومنذ أكثر من ثلائين عاماًى 
لاحظ يون أن مفهوم السببية كيا هو مستعملل عامة في ألعلم الطبيعي » ضير وأف 
في علم النفس . وفي مقدمة بحوشه المجمعة عن علم اللفس التحليلل . قال: 
«مسع ذلك تعد السببية مبدأ واحداً فقط ؛ وليس بإمكان علم النفس أن يستنفذ 
الطراثق السبيية فقطء لأن العقلل مجيسامن خلال أهسدذافه أيضاًء . وتتوطد هذه 
السدفية أوإالقتصسدية على قانون داخلى يتعذر على وعينا بلوغه . . . قانون يعتمد 
على ظهور وفعلل الرموز الناشثة من اللاوعي . ومنذئذ» وكا عرفناء كرس يوخ 
عددا من دراساته لقضية اللاسببية واإة قتر ح أن تکون مید حاصا بتفسیر ظاهرات 
معينة بصتفها تحت مدا عام بعتوان دالتطابق اسم بالعتى». 

وفي الواقع » لايمكدنا أن نظهر بوضوح أو نسر ظهورات الابداع في نفسنا 


على ساس مدأ السيبية . يقول يونخ : في هذه النقطة الخاسمة ء يقف علم 
النفس ارح نطاق العلم الطبيعي . وعلى الرغم من آنه يشارك في هذا الأخير 
طريقته في الملاحظة والعحقق التجريبي » لكده يفتقر الى نقطة أرخيدس 
الفارجية » وبالتالي متاح الى إمكانية القياس الوضوعي ». وعن هذا الموضوع 
يقول يونغ : «ليس ثمة نقطة أرخيدية نكن رأياً من خلاهاء مادامت النفس غير 
متميزة عن ظهوراعها. فكع أن النفس هي موضوع علم النفس كذلك هي في 
ذاعہا ‏ على تلحومقدر. والحق اننا لانستطيع أن نتجاهل هذا الواقم'“. وتشير 
النتائح التي استخلصها مفكرون كبار» مثل هوايتهد وإدنختون » من آلغيزياء ذإعا 
الى القوى الروحية الأولية البدعة للشكل : التي يمكن أن تدعى . بالفعل 
دعبت صوفية أو سرانية . 

هكذاء ننتزع من قلوبنا الرعب المالوف الذي تحدثه فيتا كلمة «صوفي أو 
سراني» . ولن نخاطه» بعد الآنء مع لاعقلانية رحيصة . هذاء لأن العقل: 
كالنطق السديث » يكافح بصدق ليتحقق من حدوده ليس برفض استقلالية 
سيادة « الصوقي - السراني» بل بإضفاء عليه نوعا من السيادة النأتجة عن تعريض 
ملام ل#الحرفة». 

وعند الحد المحاحم للمعرفة والتجربة الذي هوحقل «علم نفس الأعهأق» ‏ 
والذي يتوجب عليه » وفق ماتقتضي طبيعشه» أن يتحدى اللخة المفأهيمية 
بصعوبات ضخمة لاتذأل كل حين. يكافح يونغ» بكل ما أوتي من قوة التعبير 
الابداعي » أن يرسم التمييزات أوالغروق الضرورية والصحيحة » على الرغم من 
أن نزوات مادة الموضوع تعترض أحياناً الطريق المؤدي الى النجاح الكامل. 
هذا لأن السمة المميزة لد المسافيزيائي» تكمن في مزح المعسرفة والتجربة»› 
وافستراضسه أن التجربة تختزل داثا الى مصطلحات وتعابير مفاهيمية . لكن يونغ 
يبذل جهده لكي يتجنب عله المخالطة . 


وقد يكون الأمر أكثر من مصادفة أن يستعمل المنطق الخديث وعلم النفس 
اليونخي المصطلح ذاته «القضايا المتجاوزة» لبمحث المسائل الخاضعة للتجربة دون 
أن تلقى جواباً ها. تلك هي المعضلات التي تشكل علم النفس اليونغي والمداية 
السيكولوجية. وفي هذا المجال . وهوأمر جب ألا ننساه ء تلعب المعادلة التي 
تنطيق على جيع الناس» حتى على العلهاء البارزينء دوراً. 


. السببية» و«القصدية: 


لو ننا ششنا أن نقارن الاتباهات الرائدة في العلاج اللشسي ”٠ء‏ السائدة في 
عصسرنا ا مالي من وجهسة نظ ر أفكارها البارزةء لاستطعنا أن نقول إن سيغموند 
فرويسد يبحث عن الأسباب المؤثرة والفعليسة للاضطراب النغسي اللاحق» وإن 
ألغرد أدلر بتفحصس الوضع الوإقعي الذي يعتبره «علة نائية» » وإن كليهما ينظرإن 
الى الغرائر بأا علل مادية . ويالنسبة ليونغ ء يأح الأسباب المادية بعين الاعتبار: 
وجعل «العلل النبالية» نقطة البداية وألهاية”٠؛‏ لكنه يضيف أليها مص طلما هاما 
هو «العلل الأساسية أوالكونة» . وتتضمن هله العلل المكسوضة أوالأساسية في 
الرموز الي تتوسط بين اللارعي والوعي » وبين الزوجين النشسيين للأ ضداد 
ہشکل عام . 

«يعني علم الئفس السونغي بالنتيجة الحاصلة من التحليل ء ويا بين 
الاعتبار الأفكار إلأساسية ودوافع أوحوافز اللاوعي المتمثلة بالرموز الدالة على 
الا تاه اللحدد للتطور القبل أو المستقبلل» وعلينا أل تحترفه. ۔ بعدم وجود میں ر 
علمي لاجراء من هذا السوع» وذلك لأن علمتا ا لحالي يعتمد كلياً على السببة. 
ومع ذلك ليست السّببية إلا مبدأ وإاحدا فقط . لذاء لايستنضذ علم النفس 
الطراثق ألسببيسة وصدهاء وذلك لأن العقل ء كذلك. عا من لاله أهدافه . 


والى جائب هذه اللمجة الفلسفية اللفافية ء آي إلتمرة للجدل» قعل قيمة أعظم 
هي لأصالح فرضيتنا. , قيمة تفرضها الضرورة المفحمة باخيوية . والحق ء آنه 
يستحيسل أن نعيش وفقا لتلقيشات مذهب التعة الطفول أووفاقاً لرغبة صبيانية 
نراعة الى القوة . وإذا ششنا أن تمنح هذه التلقينات مكانا في أنفستاء فلابد وآن 
احذ بها على نحورمزي . ومن التطبيق الرمزي للميول والاتجاهات الطقولية ينشا 
موقف تعر عنه وفی مطح الفاسفي أو المديي . وتسم هذه الصطلسات على 
تحصو واف لحط وط التطور المقبل للقرد يبصفة ثيزة. وبالفعل ء لايعد إلْفرد تجرد 
مرک ثابت غير متضير للوقائع السيكولوجية فبحسب. بل هو أيضا كيان أو وجود 

متغيبر الى بعد حد . وتتحزز الاجاهات البدائية للشخصية من خلال اتزال كلي 
للعلل. ويكوت هذا التصسرف مفيسدا فقط عندما نتوازن هذه الاتجاهات آواليول 
البذائية عن طريق التعرف على قيمتها الرصزية. وا كان التحليل والتقليص 
ي ديات ألى حقيقة سببيةء فزن هذه الخحقيقة بذاعہا لاتساعدنا على آن نحا بل 
تسب لاء اوتستحتنا الى الاستسلام وإليأس . وسن جهة آلحر ی )> يۆ دي بتا 
التعرف آلى القيمة اللنوهرية أو الضمنية لرمز الى أللعقيقة الاستدلالية ء ويساعدةا 
آن نحيا. . . إنه يلهمنا الأمل» ويعزز فينا امكانية تطور عقب "*. 

يدنا يوئخ في كتابه «بنية ودينامية اللفس» ٻيا يلي : «متی توجب علینا شرح 
راقع سيڪ ولوجي ۰ توجب علینا أيضاً آن نذكر أن المعطيات السيكولوجية تعطل 
وجهة نظر ثنائية » مي وجهة النظر السببية ووجهة النظر القصدية . وإني استعمل 
كلمة «قصدية» عن قصد. وذلك لكي أتجنب اخلط مع مفهوم الغاثية . وبكلمة 
«القصدية» أعني الكفاح السيكولوجي الذاتي » المتجه الى تحقيق هدف. وعوضاً 
عن «الكضاح من أجل هدف» نستطيع أن نقول «إدراك القصده““. ويمكتا أن 
نعبر عن هذ! المصطلح على نحو تلف بقولا: «طريقة فرويد تقليصية . وطريقة 
يونخ مستقبلية » توقعية . ويعالج فرويد الموضوع على نحوتحليل» محولا الحاضر 
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الى الاضي ؛ أما يونسخ فإنه» على نحو تأليقي ۽ يشيد الوضح الحاضرباتجاء 
المستقبل » عاولا أن لق علاقات بين الوعي واللاوعي » آي بين أزواج الأضداد 
النغسية » وذلك لکي يزود الشحخصية بقأعدة سمح بیناء توأزن نفسي داتم 
عليها. 


العملية الديالكتيكية 


تسرف طريقسة وغ بآنها «جدلية» . وهي لاتتسم بادلية لأا عاورة بين 
شخصنن وتعد بالتالي تفاعلا بين جين نفسيونء بل لأا جدلية في جوهرهاء 
وعملية تشير» من حلال جابهة مضامين الوعي مع مضامين اللاوعي » والأنا مع 
السلاأنساء تفاعل ييدف إلى ء ويبلغ أوجه» في حدً ثالث هو تاليف يجمعه] 
ويتجاأوزخماً. ومن وجهة النظر العلاجية » تكون هذه الطريقة أسأسيةء» لا يستغيي 
عنما عام النفضس الذي يريد أن يلاحظ ويدرك هذا المبدا ادلي . فهر لاجنل 
موضوعاً عن بعد على نحونظري ؛ هذاء لأنه يتضمن في التحلیل بقدر مايتضمن 
المريض*“. 

هذا السبب. ولسبب الفعسل الذاتي للارعي» يكون «التحويا» أو 
الاسقاط الأعمى الخامض لشاعر وأفكار المريض الكاملة على المحلّل» قضية أقل 
أمية في الطريقة اليونغية من غبرها من طرق التحليل . وفي ظروف معينةء يحتبره 
يونسغ تعسويضا للمعاحة الفعالة» وبخاصة عندما يتحخذ موقفاً مبالغاً به . ومع ذلك. 
يقد پونسغ أن «أللودةء مع شخص ثالث » یکن , على سبيسل الشال» علاقة 
حى وقاعدة) وافية بالتساوي لقرار تحليلى للعصاب. أو حاورة مع اللارعي الذي 
يمكن أن يعزز التطور النفسي . يقول يونغ : ليست الأهميةء كا يعتقد فرويدء أن 
ولط الاتفعال اس ريح ألأاضي . إلذي عانى مه إلرء في طفولته ۽ والذي هو 


المصدر لكل عصاب بل أن دعا المرء ء وسط صعوباته الحأضرة مع شريك معين 
لیستعی به على فهمها , لذا يتوج على كل من الشخصين أن «يمنح أو 
يکرس تشه للا حر الحلل والمحلل ولکياء ۽ في الوقت ذاتهء مظان 


يعد التاشر اللاوأعي القاتم بين الحلل وا لمحلل قضية ضرورية وهامة . 
لعا اة . هذا لأن اللقاء بين شخصن تشه تسبه بمزح عئصرین کیمیاٹیین . فلكي 


يتم التصول في كل منههاء » فلابسد من -حدوت التفاعل › يول يرغ : في إجراء 
جدلي. . . يتوجب على الطبیب أن جخرج من غفليته ويقدم بياث عن تفه , اما 
كا يصوقع من مريضه""'. وهكذاء لايكون دور المحلّل بحسب الطريقة البونغية 
سلبیا کا هوفي التحليل الفرويدوي ؛ فهویقوم بدور فعال» ویرشد» ویشجع› 
ويشسارك ف حل وعطاء شخصيین . وقي هذا الشكل من التدحل الذي رض 
على تحسوخاص عملية التحويل النفسية وتكون فيه عملية حية واحدة فاعلة في 
الأحرى تتضسح الأمية الكير ى لشخصية الطبيب» كأ يتضسح قوامها 
ومكسانتهساء وصدأهاء ونقاأؤ ها وقوتها أكئر من أية وسيلة أحرى مستعملة في علم 
نفس الأعياق . وطذا السبس؛ » بصریونخ على آن يجتاز كل معلل تحليد تاماً ودقيقاً 
بوصفه ۸0۸ Sine gue‏ واااصە من اجسل مارسة السلاج النفسي . وأللحى ء أن 
الرشد الروحي لايستطيع أن يوجه مريضه إلى مدى لم بتجساوزه هو نفسه . 
ولايستطيع المعسالسج النفسي افر أن صل من مريضه أكثر ما هوموجود على 
لحوزمكأن. وكذلك. لاتستطيع العامة آن توسع ادود التكوينية أو البنيوية 
للنغس . هذاء لأت التطور النفسي للانسان مشروط داشا ببنيته الفردية » وليس 
بإمكان العالج النفسي أن يفعل إلا أفضل مالديه . 


السبل الموصلة الى اللاواعية 


يقول يونغ «توجد طرق أربع لتقصي ماليس معلوماً لدى المريض 

-١‏ اوا وأبسطها حي طريقة التداعي آو الترابط . . ويقوم مبدؤ ها على 
أكتشاف ألشركہات السرئيسة مسن لحلال الااضطرابات في شبربة التدأعي . 
رتوصى هذه الطريقة لكل مبتدىء كمقدمة لعلم التفس التحليلي ولبحث 
أعرأاض المرکبات. 

۲ الطريقة ألشانية» وهي تحليل العرض» تدميز بقيمة تاريية . . وعن طريق 
الإجاء الغنطيسي اول السالج أن يث الريض على استخراج إل کر یات 
الضمنية ويبعض الأعراض البائولوجية . وتدجح الطريقة جيدا في !لالات 
الي تكسون المسدمة » أوالضرر النفسي الناتج» أوالأذى السب الرئيس 
للعصأب ., وعلى هله آالطريقة يبني فرويد نظريته الصدامية المبكرة 
للهستیر يأ . 

٣‏ الطريقة الثالثة ء وهي التحليل التذكري تتميز بأحمية أكبر بوصفها طريقة 
للتقصي وإالعلاج على إلسواءء وقي واقعهاء تتضمن هذه الطريقة في تذكر 
يقظ او أعادة يناء للتطور التارخي للحعصاب . . . ويتميز هذا آلا راء بذاته 
بقيمته العلاجية الكبر ىء مادام يساعد المريض أن يفهم العوامل الرثيسة 
لعصابه» وید فيه على نحوواقعي تغرراً حاسباًني موقفه . وعلى نحر 
لايمكن تجبه » تقضي الضرورة ألا يدد الطبيب نفسه بإلقاء الأسثلةء بل 
بالإلماعات والتلميحات والاشارات اخفية » والتفسير ات لكي يوضح 
الترابطات اغامة إلتي لايعيها المريض . 


۽ _ الطريقة الرابعةء هي ليل اللاوعي . . وتبدأ هذه الطريقة عندما تستنفد 
إلمادة الواعيةء وتفيد الطريقة التذكرية كمقدمة للطريقة الرأبعة. . . ويتميز 
هذا الاتصال المساشر الشخصي بأمية بالغة لأنه يشكلى القاعدة السليمة 
الوحيدة التي » من خلاشاء نستطيح أن ثعاج اللاوعي . وليس من السهولة 
بأية حالة أن يتوطد هذا الاتصال المباشرإذ لانستطيع أن ننجزه على 
الاطلاق إلا بمقارنة دقيقة لوجهي النظر ومن خلال التحرر التيادل من 
الحكم السبقي أوالتحيز. . . ومن الآن فصاعداء يتركزاهشمامنا على 
العملية النغسية ألية ذاتياء وهي الأحلام”. 


الأحسلام 


يعد استقصاء آلية ومضامين الااوعي عي الالام » وهي ألْأدة الت تشتسل 
على ألوعي واللاوعي » وعلى العناصر المعروفة والمجهولة » أسهلل طريقة وأكثرها 
فاملية . وتسدث هذه العناصرق كل آسواع الامتزاجات ويمكن آن تستمد 
وجودها من كل المصأدر: متدرجة عا يدعی وار او بايا البوم+ الى عمق مضامسن 
اللاوغي . وبحسب مایعتقد پوښخ ؛ لا" تشحدد ألطريشة الي تسظم با قي الا حلام 
عن طريق السببية المكانء آوالزمان. هذا لأن لخة الأحلام منسية » رمزيةء 
سابقة للمنطق - لغة الصور؛ لايمكندا اكتشاف سرّها إلا بطريقة تفس ية أو 
تأويليسة . ويعلق يونغ أمية كبر ى على الأحلام الي لايعتبرها الطريق الى 
اللاوعي فحسب» بل أيضا الوظيفة التي من خلاها ينقد اللاوعي الجحزه الأكير من 
فعاليده العنظيمية أو التعديلية . هذاء لأن الأحلام تعبير عن «أجائب الآأخريء 
ألنظر » أو الئسخة إلطابقة للموقف الوأعي . 

يكثب يونغ «عندماً سعيت الى التعبير عن هلا السلرك قي صيخة» بدت لي 


فكرة التعسويضشس التعبير السوحيد الوافي» لے قادر وحده على تلخيص ألطروؤ 
المتنسوعة الي بها تسلك الأحلام وأود أن أنبه ألى أن التعويض خختلف عن 
التكملة أوالإتمام. هذا لأن مفهسوم «التكملة» فكرة حدودة» ومقيدة؛ فهي 
لأتعنى بتضسير وظيفة الأحلام » لأعہا تدل على علاقة يکمل سا أحد الأشياء 
الآحر على نحوميكانيكي تقريباً. وکیا بتضمن آلعنی ؛ يعني التعويض موازنة 
ومقأرنة المعطيات الختلفة أو وجهات آلنظر وذك لکي شرت تعدیلاء أو توافقا 
وتصسی سا او تقويآو*“. ویبدوأن هده الوظيفة التعويضية الضمنية للنغشس الي 
تفل باتجاه التفردء أي تطرر النفس باتجاه «ألكلية» » قد وهبت للانسان وحده. 
وقد محدها بحضهم بأنباً النشاط آو الفعالية النفسية الي هي إنسانية بشكل 
حاص . 

وفيا يتحلق بهذه الوظيفة التعويضية البالغة الأهمية للأحلام التي لاتعر 
أشواع ا لحصر النفسي والرغبات بل تؤثر ق السلوك النفسي بكامله» يرفض يونغ 
ان مث «رموزاً قياسية» . وباعتقاده أن المضامين اللاواعية متعددة التكاف » أي 
متعددة إلقشري؛ ويعتمسد معناأها على السياق الذي حدث فيه وعلی الوضم 
الداحلي والخارجي حاص بالا . فيعض الأحلام تتجاوز الاهت امات واإلشؤ ون 
الشخصية لذحال القفرد > معيرة عن معضسلات تتکسررمرة تلو آنصری فی تاریخ 
الانسانية وتهم إلإلباعة البشرية كلها . وأحياتاًء تتميز بصفة نبوثية . وشذ! ألسبب» 
لازال الشعوب البدائية تعتبر ها قضية خص ألقبيلة كلها وتفسر قى حضورها 
طقوس ومراسم عظمی *". 

وبالاضافة الى الأحلام » يضع يونغ التخیلات وألر ى في زمرة ظهورات 
اللاوعي .ولا کانت تتصسل بالا حلام »> فیا عدت في الاحرال آلتی یضعف با 
ألوعي . فهي محقل بمعئی کأمن› آي مستار » وظاھرء کیا ویمکن آن تنبعث من 
اللاوعي الشخصي أو ااعي . وني سبيل تفسير سيكولوجي نقول بأنہا تصنف 


* 


مع الأحلام برتبة واحدة. فهي تقدم لنا تنوعاً لاعدوداًء يتسم بمخزى عميق ٠‏ 
ويتدرج من أحلام اليقظة المامة» المشتركة» الى الرة ى المتميزة بالانجذاب 
الصوقي» آلروحي . 

وي ري يونغ» پعن إلحلم إلأآداة ألرئيسة لطريقة يقة العلاج المرضي , شرلا 
لأن الظاأهرة النفسية هي ألتي تتيح لنا حرية الوصول» آوالمدعل الأسهلى» إلى 
مضامين اللاوعي » بحيث أن وظيفتهسا التعويضية مجعل منبا الدليل أوالمؤشر 
الأوضسح للعلاقات اخفية . ويشير هذا الآمر الى أن «محضلة ليل الحم تتسع 
لفل هذه الفرضية - فرضية اللاوعي . يقو يیوغ : وبدون هذه النظرية ۽ يبظ 
اللعلم جرد نروة للطييعة» خحليط من الكسر خالية من المعنى » وباقية من غلفات 
الآسس»''. ویستعمل بولغ متخیلات الٰریض ور اہ کا لوکالت تخیلاته ورژ أه . 
وفي مايل من حديثناء نسعى ألى الاججاز والبساطة , لذاء ب أن تنعت الكلمة 
باہا تشتمل على التخیلات والرۉ ى . 


تفسر الأحسلام 


إضافة الى بحث وتوسيع الادة وثيقة الصلة بالوضوع على ساس السياق 
والتداعيات المتوافرة وليس عن طريق المريض وحده بل العالج أيضاًء يحتل تفسير 
الأحلام ء الرؤ ى وكل نوع من أنواع الصورالئفسية مكاناً رئيساً في العملية الحدلية 
للطريقة آلتحليلية . ومع ذلك > يستطيح المريض وحده أن يقرر كيف تمسر ألادة 
الي يقس دمهساًء » أي یزود با لحلل على نحورمسزي . هذاء لان فردینه تشکل 
العامل الخأسم» إذ لابد أن یکون تقدمه آکثر من جرد تقدم عقلي ومنطقي چب 
آن بختبره» مياه » قبل أن يثبت التفسرر على نحوأكيد. يقول يیوغ : «جهب على 
المحلل الذي يسعى ألى إعلان عدم ورود الا اء السواعي أن پعتیر کل تفسیر 


۹ 


للحلم باطلا حتى يجين الوقت الذي يسمح بصياغة قاعدة تظفر بتقدم 
المريض»". ومام تتحقق هذه الصياغة فإن ا حلم المقبل أوالرؤ يا المقبلة سي ديان 
حسما الى المحضلة ذاا, ويستمر هذا الوضسع حتى تكنون «تجربة» المريض 
للمعضلة قد أدت الى موقف جديمد . والحق : أن المسألة التي يناقشها بعضهم 
زاعمين أن ا محلل قد يژثرفي الأريض من خلال تفسررهء قشير الى أنہم م ستو 
الاطلاع على مضامين اللاوعي . هذاء لآن إمكان عذ! التاثير واإلخطر النأتبح عن 
هذا الاقترأح أمران يتصفات بالمغالاة . فالتجربة تدل على أن النفس الموضوعية› 
آي أللاوعي » مستقلة الى حد كبير . ولول يكن الأمر كذلك» لا أستطاع اللاوعي 
أن قق وظیفتسه المميزة التي هي تعويض الوعي . ولشن كان الوعي يدرب كيا 
تدرب الببخاء» تكن السلارعي يدریب" . وإذا ماانخطا ابيب وألخريض ف 
تفسسير*ماء أقدم اللاوعي على تصحيح حطثه| على نحوصارم » الأمر الذي 
يعمززعلى نحصولامنقعطح العملية الجدلية من خلال فعل تلقاثي . ڏاتي اکم 
ومساسة مثايرة للمراد أخديدة. 

يتمشل آلاحتلاف الأسساسي بين طريقة يونغ التحليلية وطرائق التحليل 
الآحرى في أن يونغ جمد قي هذه الظاعرات _ الأصلام وغي رهسا انعكاسات 
للنزاعأت الشخصية بالاضافة إلى تجليات اللارعي ا لجمحي في سالات كثيرة 
تتجساوز الصسراعات الفرديةء ويوازهاء أي يكافئهاء مع الترجبة البدئية 
للمعضلات البشرية الشاملة . وفي هذا المجال» نستطيع فقط أن نرسم على نحو 
موجز رسيأ تخطيطياً لنظرية وطريقة تعليل يونغ للحلم. 

يقول يونىغ : «لايفسر الحلم من حلال علم نفس يتخذ من الوعي قاعدة 
له . أنه فعسل وظيفي دد مستقسل عن الارادة والتمني » عن النيات وعن 
الأهدآف الراعية للأا . أنه لاإرادي كاي شيء بحدث في الطبيعة . ومن المسحتمل 
ننا تيحأنم على نودام ؛ ولا نسمسع هذا اللي لأن وعيشا يشير ضجة في حالة 


1» 


اليقظة . ولو استطعنا آن نحتفظ بسجل دائم ء لرأينا أن الحملية الكلية تتبع إتجاها 
سينا . ويشكل أخحر» يعد حلم تجلياً طبيعياً للئفس ؛ ؛ ومع ذلث» پستقل بذاته 
ویتبع أهدافاً جهولة للاوعي . ويتميز بلغته إخاعبة وقوانينه الخاصة التي لانستطيع 
أن ندركها على حو شخصي وذآتي ۰ من تحال عم نفس الرعي هذ ولان 
اء لالم بل ممم به. وحن 3 خىم 4 لعملية! حلم ا 
ونكاد نقول بأنناء في اشم » نختبر الأساطي وحكايات الجن ليس حين نقرؤ 

في حالة اليقظة » بل وكاعا أحداث واقعية في حياتنا. 


مص ادر الأحسلام 


تتأاصالل الأ حلام » بقدرما نستطيم أن نۇد جزئیاً في مضسامین الوعي - 
الانطباعات الحزئية التي نحلفها وراءه ألنهار- وجزثياً في المضامين المجمعة للاوعي 
التي تنتج» بدورهاء من مضامين وأعية أومن عمليات تلقاثية للاوعي - تمل أن 
نستمد هذه العمليات الأخحيرة التي لاتظهر أية علاقة مم ألوعي › من کل آنواع 
اللصادر الأحداث العرضية الجسدية» ردود الأفعال الحسدية أو النفسية للبيثة ء 
الأحسداث الماضية والقبلة - لسبب هووجود بحعض الأحلام ألتي تعيد باختصار 
الأحداث التاريخية من الماضي السحيق أو التي كيا بحدث أحياناً في حالة الأحلام 
البدثية على نح وغدد . تسوقع أحداث المستقبل . . . ثمة أحلام تجد أصر طا في 
سياق واع تعرض للضيأع : وکانه لم يوجد آبداًء بحیٹ آن شیا منه لر ببق إل على 
نحوكسرمفصولة أومقطعة لايسبر غورها. وثمة أحلام أحرى تمل المضامين 
التفسية اللاواعية للغردء يصحب التعرف عليها. 


رايا ن نظام صور الم وفق عم نفس يیوغ ء بقح حارج اكان إلزمان 


4 


والسببية. ويذكريونغ أن الم «رسالة مبهمة تتلقاها من حقل النشاط الليلي 
العائد للنفس ب" . 

ليس الحلم » على الرغم ما يبدولتاء جرد تكرارللخبرأت السابقة أو 
الأاحداث الاضية» وليس من استئناء هذه القاعدة إلا صنف معين من الصدمة أو 
الأحلام الارتكاسية التي تظهر حين تسبب الاحداث الموضوعية - كالحرب على 
سبيل المثال - صدمة نفسية » ومثل هذه الأحلام » التي هي في أساسها أستخراج أو 
تسخة رى مطابقة للصدمة أو لاتبار الصدمةء لاتقبل التفسير على تحر 
تعويضي أومكاىء . ويس بإمكان ألرء أن يدد الصدمة الي سبيت هذه الأحلام 
دى رغعها ألى السوعي . قول يون ٠‏ «يتابع اعدم بهدوء عملية ۾الاستخراج» . 
وهسذأ يعني أن مضمون الصدمة؛ وقد أصبح الآن تلقاثياء يتابع عمله» وسوف 
بتابم عمله هدا حت يستنفذ الشبيه أو التحريض الصادم ME‏ 

يرى يوشغ أن الم «ملتحم أوعبوك» أومتبدل أومسدل وفقاً لأهدأفه 
حتى ولسو اقتصر الأمسرعلى طرقه الخامضة» غير الجلية . ومع ذلك تختلف عن 
تلك الطرق الي تتهاثل أو تتطابق مع أهداف الوعي وإلسببيةء"'. 


الأنيأط المختلفة للأحلام 


نستطيع أن نقلص الأحلامء وفقاً للمغزى المتضمن فيهاء الى ثلاثة 

لاط : 

ب نة وضسع وإع يعقبه حلم حورد فعل للاوعي . ويشسير هذ! الم الى 
أنطے اعات اليوم إن كان ملحقاً آومتمياً. وعلی تحوواضح ء لاجحیدث هذا 
حلم بدون انطباع معين للياضي القريب. 

۲ لايجرض الم بوضح وإع مسين بل ينشأ عن تصرف أو فصل تلقاثي 


للاوعي الذي يغلق وضعاً يختلف عن اوضع الواعي للحظة الراهنةء 

بحيث أن نزاعصاً يقسع بين الوضعين . لذا نرى أن المكون الأساسي » أو 

العتصر الأساسي الوإاعي في النمط الأول هوالعنص ر الأقوى ألذي يدفق منه 

الكمون الطاقي باتجاه المكون اللارعي . وفي الشمط الثاني يححقق التوازن 
۴ ومتى كان الوضع النقيض للاوعي هوالأقوىء ينطلق الميأل سن اللارعي 

الى الوعي . وعندئذ تتوإافر الأسحللام ا ی التي تستطيع أحیاناً 

ن شعدث تير ا تاماًء پعکس انا الوعي 

يشتمل النمط الفالثء حيث اشا و المعنى في حقشل 
إللاوعي ‏ » على أكثر الأحلام غرابة تلك الأحلام ألئي تفوق صعوبة تفسيرهاً أية 
صعوبة أحسرى» لكنهاء في الوقت ذاته » تحمل أكثر المضامين أهمية . إا تعكس 
العمليات اللاراعية الي لاتفصح أبداً عن أية علاقة» من أي ثوع» مم الوعي . 
والحق » أن الخالم لايفهمها. ويساءل في سره على نحوعادي : ل محلم بأمورمن 
هذ! السرع؟ فهولايستطيم أن يتبين أية علاقة مع شؤ ونه ألواعية . وتكون هذه 
الأحسلام طاغية » ونبوئية بغالبهاء وذلك لأا بدثيةء وأحياناًء تظهر هذه الأحلام 
قبل بداية المرض العقلي والعصاب الخطير » حتى ولو كان ألخحالم لايفهم مخزى 
حلمه» لكن مضموناً متفجراً فجاثياً بترك اثطباعاً عميقاً عليه" . 

لاتتسم الفكرة المألوضة التي تشر إلى أن الأحلام البدئية هي الآفضل 
للمرءء في ناق الصحة وألسلامة . وعلى تقيض ذلك يشر احدوث ألتكرر 
لأحلام من هذا النوع الى قابلية مفرطة لتحرك الأعماق اجياعية للاوعي » التي 
بتورهاء تتضمن الخطر الناتج عن تفجرات فجاثية وجيشانات . وف حالات 
کهذه چیب علی التحليل أن يبساشر ویوأصلل ببطء وبحذر متا . وإلیق» أن 
الخدم البندڻي یکون مفیداً إن كنا قادرين على هسه على نحووا ضمح وصسیح » 


۳ 


وتوحيسد في اللحظة المؤ اتية ؛ ويكون خحطير! ألى حد كبير فيؤ دي الى الذهان إن 
كانت أنا ا لالم لاتزال ضيقة أفق التفكير وتعجز عن جابهته والوصول الى تفاهم 

إذ نميسز بين أصلام الأنيأط المختلفة ء نتساءل: كيف تكون ردود أفعال 
اللاوعي متصلة مع الوضع الوأعي؟ وفي الاأجابة نقرل: قد نجد ألفرأرق الدقيقة 
المتنوعة وهي تصدرج من رد فعل ألى الضامن الوأعية على نحوصرف» ومن ثم 
آلى آلظهور العلقائي للأعاق اللاواعية"“. 


الأنموذج والترتيب في الأ حلام 


نتساءل: كيف وبأية طرق تفسّر الأحلام؟ 
لجيب: يعد كل تفسير فرضية ؛ جرد عاولة أو مسعى لفك مغالق نص أو 
مصدر معلوسات جهول . ونادراً ماسر حلم معزول بحیيث أنه يقارب اليقين. 
ويصبح التفسير يقيشاً نسبيا في سلسلة متعاقبة من الأحلام فقط : كلل حلم تال, 
يصحح الأحطاء المرتكية لدى تفسير الأحلام السابقة . والحقء أن يونغ كان أول 
من استقصی متتاليأات كاملة من الأحلامء وانطلق من الافتر اض أن وألا حلام 
تابح لشهد مسرحي يقع تحت غطاء الوعي*, علا بأن ترتيبها اأزمني لايتطابق 
داثما مع الترتيب الداخلي للمعنى . فاخلم ب لايتيع بالضرورة حلم آ وحلم ج 
لايتبع حلم د. هذاء لآن الترتيب الفعلي للأ حلام هو ترتيب شعاعي » أو نصف 
نصف قطسري . فهي تتجمسع حول «مسركزذي معنی ۲ء تشع أوتتشحب مشه 
الأحلام . ويمكننا أن نقدم رسأ تقريبيا كيا بلي : 


الرسم رقم ! ملاب ٣‏ 


قد محدث افلم ج تماما قبل الحلم آ» وا حلم ب قد يقع قبل أو بعد حلم 
د. وإذا مابدا هذا المركز للعيان ورفعشاه الى الوعي» توقف عن العمل لتبداأ 
لاحم في الانبحأاث عن مركز أحرء وهلم جرا . وهكذاء من الأهصية بمكان أن 

نقسع المريض بأن ممتضظ بسجلل لأحلامه . وييذه الطريقة » تومن التفسرات 
استمراريتها. يقول يونْغ : «يذه الطريقة » يتعلّم المريض كيف يتعامل على نحو 
صحيح مع لاوعيه ويستغني عن عون الطبيبد” . وديك لايبقى المعالج 
النفسي سلبياً وغير فعالء بل يوجه المريض بفعالية . فهويشارلك في تطوير المريغ 
إذ يرشسده الى العنى المحتمل للحلم ويقتر ح عليه الاتجاء الذي يمكن للمريض 
آن يتخذه . . وعنسدئذ» يستطيع ألمريض أن بحرز نجاحاً في التفسير ويوحله؟'" , 
يسول يوخ : #يعد التفسير الفعلي للحلم مهمة تتطلب براعة فأثقة . إا تقتضى 
التقمص العاطفي السيكولوجي » والقديرة على تنسيق» وحدس ومعرفة العا 
والانسات . وقسل أي شي ء٠‏ تتطلب؛ «بعد نظر حاص » وحكمة خحاصة تعتمد 
على فهم واسح وعلى «وذكاء أو فطنة القلبم*“. 


العنى المتنوع سمو ن الم 


يجتمل أن يتميىز مضمون كل حلم معان متنوعة؛ ویکون» کيا ذکرنا؛ 

مشر وطاً بفردية الخال . لذأء بتضأرب التفسير وفى رموز قياسية نستطيم أن زی طا 
في امسجم «بكاملها مح وجهة نظريونخ في طبيعة وبنية اللفس. وفي سبيل تغسير 
جرح وفعال للمضموك» يتوجب على الرء أن يقاربه بمعرفة كاملة دقيقة لوضم 
اعالم في الخياة ولعلم نفسه الظاهرء الواعي . وعلاوة على ذلك٠‏ يتوجب على 
السرء ن يعرز بحذر سياق ا حلم » عالاً بان هذا عو مايسعى التحليل إلى انجازه 
بطرائقه المعتمدة للصداعي والاسهساب أي التوسم . ويعد السياق ألذي نحت 


عنسه» نسيجا من العلاقات يطوق پإحكاأم وعلى نحو طبيعي ؛ ۽ مسون 
الم . ونظرياًء لايستطيع المرء أن يدرك هذا اسيج مسبقاًء بحيث يفترض 
آٹ یکوت معنی کل حلم وکل جزء من اجسزاشه جهولاء". ولا يمكن للمرء أن 
يسعيی ای تفسير إلا بعد مراجعة أواستصراض دقيق للسياق. ولايستطيع آن 
يتحدث عن نتيجة إل بعد أن يكون المعنى المشتق من السياق المقحقق مع سجل 
الم وسح رد ة قعل السام للمحنى قد تحدد . ونحقي» قبوله النسبي أورفضه لمع 
مقترح . ولايمكننا أن نتقبّل معنى معيناً بأبة حال من الأحوال نحشية أن يتلاءم مم 
ماتوقعنا. هذاء لأن المعتى الصحيح يختلف في الغالب على نحو جفل » عن 
توقعاتنا ألذاتية . وأللق» أن أي حل يتلاءم مع «مانتوقعه» بتعرض للشكث . هذا 
لان اللاوعي» في العادة» «جختلفه على نحومذهل . . وهكذاء تكون الأحلام 
التوازية ء ألتي يتطابق معناعا مع التوجه الواعي للحالم ۽ ناهرة جدا“". 

يعتقد يونس أن الاعتماد على تحليل حلم وإحد لايمد الفردء إلا نادراً. , 
بالقدرة على اكتشاقف الوضع النفسي العام » بل نستطيح» في الحد الأعلى , أن 
نستسدل ألى معضلة حادة في تلك اللحظة أو الى مظهسرللمعضلة . وهكذاء 
لانستطيع أن نحصلل على صورة كاملة لسبب وطبيعة الاضطرأب إلا بمراقية 
وتسر متتالية طويلة نسبياً من الأحلام . ویمگنا ان تقول بان هذه المتعالية قادرة 
على الاحلال عل السياق الذي اول التحليسل الفرويدي أن يكشف عده 
بوأسطة والتداعي اخسر» . وعر طريق اااي اموجه الذي يدعو اليه يوښغ ۰ 


والمتجلي في منتالية الأحلام > والخاضع لارشاد وڈ تشجيع المحلْلء > نستطیح ان نعدل 
أو ننظم وشغ عر العمملية النفسية . 


يتصف توجيه آللاوعي عادة بأنه تكميسلى وتعويضي للموقف أوالسلوك 


السوأعي . يقول يونغ : وكلما كان الموقف أو السلوك الوإعي وأحدي الاتباه أو 
الجانب» وكلا انحرف عن درجت العظمى أو القصوىء زادت إمكانية أو احتال 
هور الأحلام الفعمة باخحيوية المحملة بمضمون متخاير الى حد كبير وهادف في 
أن واحد كتعسير للتنظيم الذاتي للنفس:"“. وبالطسع » ترتبط ألمغة المميزة 
للتعويض ارتباطا وثيقاً بالطبيعة الكلية للفرد. يقول يونغ : ي ضوء هذه العرفة . 
محرفة اوضع الواعي للقرد . نتمكن فقط أن نتأكد من أن المضمون اللاواعي 
جمل دلالة زائدة أوناقصة. . وفي الواقع» تكون العلاقة القاثمة بين العقل 
الوأاعي والحذم سيبية على نحصوتام . هذاء لأا يتغفاعلان بأكثر الطرق دقة 
وحذاقة . . . ومن بعضس التراحي نستطيم أن تجعل من نظرية التعويض قاعدة 
أساسية للسلوك النفسي”“ . 

بالاضافة الى تعويض الوضع الواعي » الذي هو القأاعدة للفرد السوي في 
ظروف داخحلية وحارجية سوية » تستطيع مضامين الحذم أن تقارس وظيفة تقليصية 
أو متوقعة . ويمكن أن تعوض أوتكاقء على نحوسلبي » خعزلسة الفرد ألى 
بطلانه الانساني ء وألى اتكاله على ظروفه الفيسزيولوجية » التارجية » ونشوثه 
النوعي » . لقد استقصى فرويد هذا الموضوع على لحومير ز- أوعلى تحوإيجابي 
بشسزويد الفرد برصورة هادية ١‏ تسح الموقفب اوالسلوك الذي تعلل من قيمته 
وحقق توجيهاً «أفضل» للوعي . وقد يكون كلا الشكلين مفيدين وصحيين . لذ 
يشوجب علينا تمييز الوظيفة المتوقعة للحلم عن وظيفته التحويضية » الكافئة . وتحني 
هذه العبارة الأخحيرة على نحورئيس أن اللاوعي » مئظوراً إليه نسبياً للوعي » يقدم 
لوعي كل العتاصر الكبوتة أوالمهملة ورتفتقر لكمأهاء يقول يونغ : «إذا ماأحذنا 
التعسويض كتعديل أوتنظيم ذاتي للمتعضية النفسية » توجب علينا آن نصفه 
بالهدفية والقصدية . ومن جهة أحرى» تكون الوظيفة المحتملة توقعاً في اللارعي 
للمنجسزات المستقبلية الوأعية . ويكون الأمر شبيها بتدريب أوعارسة تمهيدية أو 


1¥ 


رسم خطيطي , أوححطة تعد بطريعة أولية» ترسم حطوطها الرئيسة مقدما". 

إذ نقراً المفهسوم الكامل لبنية ا حلم ؛ ونتفهم الأحمية التي يعزوعا ألى الالة 
الواعية للحال والقيمة القرينية والترتيبية لواعث الم وندرك الصفة اللازمنية 
واللامكانية التي تضفى على الآحلام» نعلم أن مبدأ السببية لايطبّق إلا في نطاق 
حدود على وجهبة نظره ‏ لدى مخايرتها مح وجهة نظرفرويد في تفسير الأحلام , 
يقول يونىغ : «إن اعتبار الحلم من وجهة نظر القصدية ء أي المدفية . . لايتضمن 
إنكسار الأسباب الداعية للحلم» بل يتضمن تفسيرا تلفأ للهادة الت ابطية 
والمشداعية التجمعة حول الحلم»"". وكا نرى» تعضمن أيضاً طريقة ختلفة 
للتفسير . هذاء لأن يونغ لاينظر ولا الى الأسباب المؤثرة أوالفعلية ء بل يعتقد أن 
«الأحلام توقعية» مستقبلية » بخالبيتهناء وتفقد معناها اما إن هي أخحذت من 
وجهة نظرسببية صرف . فهي تزودنا بمعلومات صحيحة تتصل بالمرقف آو 
بالوضسع التحليلي» والفهم الوثيق ا متس بالهمية العلاجية الك ى» . ويعد هذا 
القول صحیحا على نحو خاس فی علاقته بوالأحلام إلأولية»» وأعني ۽ حلام 
المريض عند بدء التعحليل . هذاء لان وکل حلم هو آدأة للمعلومات والتحكم أو 


التوجيه»"" . 
الأحلام بوصفها أرض الطفولة 


يشير التحليل ألى ن الطريق يڙ دي الى وأرض الطفولة» . . الرمن السابق 
لوعي العقلاي الخاضس. التقصل عن النفس التارخية . . . وهو اللاوس 
الجمعي . . «لايدي هذا الطريق الى العام الذي تأصلت فيه مركبّات الطفولة 
فعحسب» بل أيضاً الى بلاد ماقبل التاريخ الذي كان مهد جيم فوسنا. وأحق› 
أن الرحيل من «أرض الطفولة» آمر توم . وف الغالب يقول يونغ : «ينتهي هذا 


الرحيسل الى توقض أو ضمور الغرائز» يتلوه أنحراف أوإرباك في الأوضاع البشرية 
اليومية . ومغ ذللك» ندرك من عملية الانفصال» أي الرحيل ء أن «عال الطفولة» 
يقي » على نحو محدد» أرض الطفولة ويصبح مصدراً دابا يول الطفوذة 
ودوآفعهاً. وبطبیعته؛ لایر حب العقل الوأعي مبذه التطفلات أو الا قامات ء 
ويسعى» على نحودائم ء الى كبحها نتيجة ذا السيب. ومع ذلك محدث هذا 
التناغم أو السك الذي يتسم به الكبح إغتراباً أكبر عن المصدر الرئيس: 
وبالتاي يزداد العوز إلى الخريزة أو الفطرة ة حتى يصبح عوزا أو افتقاراً الى الروح. 
ونتيسحة لدلسك > تغرق الطفولة العقل ألوأعي › أو بضطر عبعاً الى الدغاع عن ذأته 
على نصودائم ضد الغمصربسبب أندفاع كلي» سانحس» يرد الى الشيضوشة أو 

بسبب استسسلام أو تخل مخيظ ومنخص . لذإ جب أن نتأكد من أن لوقف 
العقلان للوعي الحالي» على الرغم من نجاحه الذي لاال الى نكرانه» هي في 
أوجهه العمديدة» مرقف عداتي آي مادء للحياة» ولاتسمعح له طفولته او 
معهساً. ولا كانت أخياة قد نمت وهي موثوقة ومسلوبة القدرة» فإما تشكووعي 
تسعى الى اكتشسافه جديسد لمصسدرهسا الرئيس . ولكن هذا المصسدر إالسرئيس 
لايكتشف من جديد إن كان العقل الواعي يعاني من عودته الى «أرض أوعام 
الطفولة»» لكي يتلقى الارشاد أو التوجيه من اللارعي كا كان سابقاً. والحق» أن 
البقاء في أرض الطفولة قضية صبيانية . ولكن اليعد عن أرض الطفرلة والاغتر اض 
ان الطفولة م تعد مرثية لانرى فيها مسالة صبيانية بألقدارذأته سوأء ب بسوأء . وإذا 
عدا إلى دعام الطفولة» » استسلمنا قوف مجعلنا نيل باننا بحا أطفال , 
ویعود هذا الوق لسبب هوآننا لانتاکد أو نتحقق من أن كل ماهونفسي قي صله 
یتمیز بوچه مضاعف : وجه ینظر الى ألامام؛ ووجه يلعفت الى ألوراء. ويتصفب 
هذا الوجه بأنه متکافء الضدين» وإأنه رمزي كأي واقع حي آخر. 

يقول يونبغ : «إننا نقف على ذروة الوعی » ئمن. بأسلوب صبياني ء بان 
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الطريق يؤدي بنا صعوداً الى قمم أعلى نقع إلى مابعد: . ذلك هو الجر الذي 
يوصلنا بقوس القزح اياي أوالوخمي”“. وإن كنا نسعى الى بلوغ القمة التالية , 
توج عليسا أن حدر الى الأرض التي تدأ فيها الطريق بالتشعب . وهكذاء 
يمكنناً أن ثقول: إن المقاومة التي أبدأها العقل الواعي ضد اللارعي »› الانقاص 
من قذرهذ!ا الأحر كاتا ضرورتين تارخيتين لتطوير التفسانية الانسانية . ولول يكن 
الأمركذلاف. لا كان العقل الواعي قادرا علی قاي زذاته آبدا» وی شتا ن 
نقول: إن وعي الاتسان المساصر قد ارتحل بعيداًء وعاًماء عن مصدره ۽ آي ۽ 
عن اللاوعي . . ولقد نسينا أن اللاوعي لايقوم بوظيفته وفاقاً لأهدافنا الذاتية » بل 
على نحوتلقائي» ذاتي . يقول يونْغ ؛ «بناء على ذلك» يستحث الاقتر اب من 
اللارعي حوفاً مسعوراً لدی الئاس التحضرين ۽ لا يقل خطورة عر الدشبيه المهدد 

مح اللجنون. لذاء عب ألا يعتر ضس الحقل على وعليل: اللارعي بوصفه موضوعاً 
ا . وعلى غير ذلك تترافق فعصالية من هلا النوع مم توقساتنا ألنطقية 
وألعقاانية. ما أن نترك اللارعي پستهلی طریقه ااقاص » وکختره بوصفه حقيةة 
وأقعية » فإنه آمر یشم مابعد شجاعة وقدرة وأهلية ألائسان الأوروبي العادي . . فهو 
يفضسل ألا يفهم هذه اأعضلة . ويلا كان يعتقسد أن هذه المعضلة لاتخلومن 
خاطرهاء غزنه ۽ وهو التردد» أو عیقب الارأدةء على نحرروحی » ید ملاذه ف 
عدم الفهم المذكور. وهكذاء يكون اخحتبار اللاوعي سرا شخصياً يتصل بعلاقة 
حميمة مع القلة من النأس*؟. 


وقي العصسر الحديث نجد التوكيد البالغ على الجائب الوأعي من النفضس 
الانسائية. وهكذاء دد إجائب اللاواعي الكبوت والمحتجز بالانفجار وغمر 
العقضل الواعي . لذاء تصبح ضرورة توحيد اللاوعي في النشس ككل معضلة 
عصرية يعاني مہا الغرب بشكل خاص: وحاممة ليس كل فرد بل لشعوب العام 
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أيضاً. ويبدوأنثا نلمس علاقة ختلفة بين الوعي واللاوعي عند الانسان الشرقي . 
وعئد الاافريقي على نحو أحتيالي . 

یعتقد یونغ آنه یتوجب علیناء قبل معالجحة قضية اللاوعي وإلوعي » أن نرفع 
المأضامسين الطضفولية ألى الوعي ونوحدها قي النفس . هدا الصددء يقول بونْغ : 
وجب أن تساج اللارعي الشخصي ولا » ونجعله واعیاًی"» » ومام يتحقق هذ! 
الأمر فإف البموأسة ألمؤ دية الى اللاوعي اخمعي تبقى مغلقة . لذاء جب أن نعتر 
كل نزاع في مظهره الشخصي » ونتفحصه في ضوء التجربة اإلفردية . وجب أن نركر 
توكيسدنىا على أكشر ماهو صميمي في حياة الغرد وعلى المضامين النفسية المكسبة 
والمرتبطة بباء وذلك قبل أن يبدأ الفرد معاشته للقضايا إلكوئية والمعضلات العامة 
للوجود الانساتي . ويعسد هذ! أالطريق ألسذي يؤدي الى تلشيط الأنياط البدثية 
وتوحيد الوعي مم آللاوعي أويؤ دي الى إحداث توازن ملاثم بينياء الطريق الى 
«الشفام» . ويعد أيضاًء من وجهة نظر تقنية » ألطريق أللذي يسلكه تفسير الم . 


مراحل تفسیر الحلم 


نخلص قي حديئنا إلى النتيجة التالية : يمكننا إن نقسم الأسلوب المتبع ف 

تعليل الحلم إلى المراحل التالية : 

أ- وصف الوضع الاي للوعي . 

ابا وصف الأحدات السايقة 

ج تقصي حقيفة السياق الذأتي » وحث مظهر المحركات أو البواعث البدثيةء 
ومقارنتها مع المتوازيات الأسطورية . 

د في الحالات المعقّدة تنشاً المقارنة مع المعطيات أو المعلومات الموضوعية التي 
تم ا حصول عليها من أشخاص آإخحرين يمثلون فثة ثالثة . 
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ومن جانب آحرء يتالف السيساق الذي تتخذه مضامين اللاوعي على نحو 

تقريبي سن المراحل السبع التالية : 

أ فيض عتبة الوعي» بحيث آنا تسمح لمضامين اللارعي أن تنبشق”“ . 

ب - بعث مضامين اللاوعي قي الأحلام » والرؤ ى والتخيلات . 

ج - توضيح» وتفسير » واستقصاء وفهم ألمعنى الكامن في المضامين . 

د إدراك المضامين وضبطها بواسطة الوعي . 

هھ توحيد المعئى مح الوضع النفسي العام لمرد . 

و اكتساب» تجسيد وتوسيع المعنى الموجود على هذا اللحو. 

ز- توحيد «المعنى» وتجسليسده العضسوي في النفس ليصبح كاسلاء ويدحل 
«المجرى الأصلي» ليصبح ؛ من جديد» معرفة تكفلها الغريرة والفطرة . 


بئية الأحلام 


أدرك يونسغ أن غالبية الأ حلام تظهسرتشايبا معيناً في ألبنية . وعلى نقيض 

فروید» یعتقد یوت بانپا تشکل كلا تاماً بذاته» هو آداء مسرحي یمکن أن ينجر 

على نحو مفعم بالعنى ألى عنأصر مسرحية يونانية : 

١‏ لكان الزماآن وشخصيات » او ملو السرحية : تلك هي بداية إلحلم التي 
تدلء ثي الغالب» على مسرح ألأداء وشخصيات الرواية. 

- عرض أوبيسان الموضسوع أوالمشكلة . وفي هذا العرض يبط المضمون 
الرثيس ؛ اللاوعي يصوغ ألقضية الي سيتجاويب معها أثئاء الحم . 

۴ سج البكة : هذا هو«العمود الفقري» للحلم ؛ تفرغ حبكة الرواية في كل 
متهاسك ٠‏ ويتشحرك الروآية باقاه الذروة» التحول أو القاجعة. 

. إالحل» حصيلة إللم» نتيجته الفعمة بالعنى » والكشف عن رسالته التعريضية‎ ~٤ 


يشكسل هذا النموذج التقريبي » الذي تبنى عليه غالبية الأحلام قاعدة 
مناسبة للتفسير"“. وسع ذلك تفترض الاحلام التي لاتكشف عن حل تطريراً 
مأساوياً في حياة العا ؛ وتكون أحلاماً ميرة أوخحأصة جداً. . . وجب ألا نخاطها 
مع تلك الأحسلام التي لاجد حلا لسبب هوأن ا لالم لايتذكرها على نح وكاملء 
أولايقيم علاقة منطقية محها. ولاشك. أن المعالج النفسي لايستطيم» إلا نادرأ 
ان مجحصلل على سر كأمسل للحلم دفعة وإاحدة. لذ!ء يئاج الي استفصاء دقیی 
وحذر قبل أن تقكشف له البئية إلكاملة للحلم . 


الإشراط 


آیعل يونىخ نظرية الإاشراط إلى نطاق تقر الأحلام““, رپا الصلدء 
يقول: «في ظروف من هذا النسوع أوذاككء تحدث أحسلام من هذا السوع أو 
ذالكء. ويمشل العامل الحاسم داشا اوضع الذي يكون فيه الفرد في تلك 
اللحظة » بالاضافة الى ظروفه الفعلية . ومن وجهة نظر إشراطية» تفصح المشاكل 
ذاعهاء والأسباب ذانهاء عن معان ختلفة بحسب السياق . ولايستطيم الفرد بعد 
الآن أن يتجاهسل الوضم وإلظرف ويقول إن الظاهرات ذأا تتضمن ء على 
الدواإم» العا ذاعبا . 

يعد الإشراط صورة أوسم للسببيسة» وتغسيرا متعدد التكافؤ للعلاقات 
السببمة . إننه يسعى الى «تصسور السببيسة المعزمتة من خحلال تضاعل الظروف» 
وتوسيح العنى المتضمن البسيط للعلاقة بين العلة والمعلول بواسطة المعنى 
المتضمن التنوع للعلاقات بين النتائج الحاصلة» وني السياق» لاتلفى السبيية بل 
تكيش مع الادة اة الت دة اران" بیت تنوسم وتکمل . وبناء عليه ۽ 
لاخضم العنى المتضمن في الفكرة السرئيسة التي تقف وراء حلم حاص لتفسير 


Bin 


يتصسل بعلاقساته السببية ء بل يغسر من خلال «قيمته الترتيبية»““ من السياق 


العام للم 
طريقة التوسيسع 


پعشمد پونځ على «الشدأعي إلحرع وده بل پسشیخ دم طريقة بدعوها 
التوسشع أوالإسهاب . فهويعتقد أن القداعي إلحر» بؤدي دائ إلى مركب ؛ 
ولانستطیع ا ن نتأکد سن أن هذ! المرکي يشكل معثى الم . . . . وسالطبم» 
نستطيم دائ ا تصلل أل مركباتنا لأا القرة إخأذبة التي تہب کل شي لى 
ذاعساء““. ومع ذلك ؛ يشير الحلم أحياناً الى الاتجاء المعاكس قاماً لضمون 
المركب» دالاء من جهة » على الوظيفة الطبيعية التي قد تكون قادرة على ترير 
السام من المركب» ودالاء من جهة ثانية » على طريق قد يقتفيه أويسير عليه 
الحا . وبالتباين مم الطريقة الفرويدية التي تقلص الموضوع الى بعد واحدء 
ایکون الاسهساب أو التوسع سلسلة متصلة لتداعيات مثرابطة على نحوسيبي 
تمجه الى الوراءء بل هوعملية يتسع من حلاها مضمون الحلم ويثرى بالعون 
اللي تقدمه الصور ألمائلة . هذاء لأن الحا أوالمريض -وف هذا! المجالء جتلف 
مفهوم التداعي عن طريقة «التداعمي الخرء ۔ لابقدّم التداعیات وحده بل یشارکه 
امحل أيضاً. وبالفعل » تحدد إلتناظرات التي بم المحلل في تقديمها الوجهة الي 
تتخذها تداعيأت المريض. وتكون هذه الصورة والتثاظرات » بكل ماتتمیز به من 
تنوع كبير؛ وثيقة ألصلة بمضمون إلحلم الذي مخضم للتفسر . وبالقابل؛ ليس 
ثمة طريقة تساعدنا على ضبط أو تنظيم مضمون الحلم ومنعه عن التيه يعيداً عن 
مضمون اطم . 


وهکذاء يكون التوسح أو الأسهاب عملية تداع محدّدة» منضبطة» وموجهة 
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تدور حول نواة الحلمء وبالتالي تساعد الملل أن يضح إصبعه عليها. يقول 
يونغ : «يكون التوسع ملائ حينما تتجه المعابحة الى تجربة غامضة يرمز إليها على 
نحصومبهم» وتتطلب التوسح والتفصيل عن طريق إدخالهما ألى سياق سيكولوجي 
لكي يستطيع الجميع فهمها. مذا السببه نلجاًء ونحن تعمل في نطاق على 
التفس التحليلي » الى الاسهاب في تفسير الأحلام . هذاء لأن الحلم هوتلميح أو 
إشارة خحغية رفيعسة يصحب فهمها حتى تغتني بهادة التدأعي وإلتناظر؛ وتوسع إلى 
درجة الوضوح”“. 


الرسم رقم ۲ 
آ ب چ د واعث ؛-لعلم الفردية 
ہہ و ۔ عتصران یتسین بالمعنی (بواعث اخلم) یندجان في کل مشحد آي آن آ = قرت 
وس = حپوان وج = حیوان ذو څرت , 
ز- الحلم الكامل بوصفه وحدة تسم بالعنيء أي» محتبر أثه يتناظر مع الأسطورة. 
اللقاط إلفردية للشتاظر . 
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تشرر طريقة التوسع الى أن التناظرات لاتشخب على ساس تطابی موقت 
وي معيارعلمي وتارخي› بل لأن تواة معنأها متماشل مم ؛ أومشابه لنواة 
عضمون الحلم وموضوع البمحث. ولوافترضها أن كل ماعبر عنه الاتسان بالكلمة 
أو بالصسورة يمتلك حقيقة نغسية مطلقة» بصسرف النظر عن زمأن إحداثه , وعن 
نشأته من إمام فريد من نوعه » أو-حصيلة تقليد قديم أونتاج بحث علمي » علمنا 
آن کل تناظریساعد على صقل وش رح › وتأييد أوتعريزتفسيرنا مادام سد 
مظهرا بدئياًلباعث الحلم موضسوع البحث. ودا الشكسل» يمشل التوسع أو 
الاسهاب طريقة جديدة ومئمرة لا ستشصاء االات النفسية » والأساطي» وأنواع 
البنى النفسية كلها . 

جدیر بالأمية ان نذ کر بوجوب تطبیق الاھاب على عناصر الحلم كلها إن 
کنا نسعى إلى تشكيل صورة كليسة نستطيع من حلا ها فلك رموز وا عى » . وف 
طريقة يونغ التوسعيةء تختني بواعث الم التنوعة بصو ر تناظرية» متصلة» ورموز 
ولسرافأت وأساطس الخ تلقي صوءا على معالها المتعددة ومعأنيها المحعملةء 
حتی یبر ز سغزاها في وضوح تام . وهکذن يتصل کل عنص ر للمعنی ثم ا خصول 
عليه على هذا التحومع العنصر التاليء -حتى تتوضح السلسلة الكاملة لبواعف 
الاتليء بحيث يخضع ألم بكامله كوحدة لتحقق أخحسء أي لتاکيد صحته في 
التباية . 


يظهر كل من الرسم ٣‏ وغ مغارنة تقريبية بين الطريقة التوسيعية والطريقة 


الحقليبية . وینعطلی اسرسس اث بأربعسة عشاصرء هي مضامين الحلم آب جد» 
ويوحدها الثوسيع في كل الاتجاهات» أخحذاً بعين الاعتبار كل التناظرات الممكنة, 


۴٦ 


وموسعا صقل إسهابها أو توسيعهاء وحاماا معتاها الى أبعد حد كن . وعلى 
سبيل الالء يستطيع الاسهاب أن يخي ويوسّع صورة الأب الخقيقي الذي يظهر 
كعتصر في الم إلى الدرجة التي تتلاءم مع الصورة الأبوية في سحد ذإعيا. هكذاء 
نرى أن الطريقة القلصة الي من خلا هما يفترض أن عناصر الم التنوعة «تشويه» 
للمضسامين التي كانت غتلفة في أساسهاء تعود بالنقاط الأربع على طول سلسلة 
من الكدإعي ا لحر سحتى تبلغ » وقد وقعت في شرك علاقات سببية» تبلغ أوجهاً في 
النقطة الوإحدة × التي انطلقت مهسا وتجسدت وظيفتها في «التشويه» 
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آم چ د ہہ لایر ايلم 
شل النقاط العقدية لشبكة الوعي المشار إليها بالسهم الصغير الحوازيات الفردية 
آو التوسعات . 
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أو ءالا تاب . وهکناء بوسح الاأسهاب كل العاني المحتملة للنقاط الأريع 
للحالم في وضعه اخحاني ؛ وعلى غير ذلك ۔ يعيدها التقليص الى نقطة مركبة . وسن 
وجهة النظر التقليصية»› يتسساءل فرويد: لأذا؟ من أين؟ وف طريقة تفسيره 
للأ لام » يثساءل يونغ A‏ بأول: الى آي مدف»؟ ماذا قصد اللاوعي ۽ ماأذا 
أراد أن يقول للحالم وقد أرسل له هذا الم ولیس حلا آخحر؟ وعلى سبيل الغال» 
يعم ألانسان العقلاني بأنه یمر تحت جسر هو قوس قزح عظیم . وتعتر به آلدهشة 
إذ يعلم أنه يمسر تحته ويس فرقه . ويدف الم ن يظه ر أن هذا إلانسان كان 
اول أن يل معضلاته بطريقة خاطتة » ويبين له الطريقة الصحيحة - ليس فوق 
الجسر بلل مته“ . هذاء لأب العقلانيين النذين يفترضون أہم قادروت على 
استثناء طبيعتهم الخضسريزية أوالفطرية » وأهم قادرون على ياء حياخم على 
#الفكر» ودالمحقولية» ويخضعونها بعقلهم أو بملطقهم لأولئك العقلانيين» يعلمون 
بان مشلى هذا التلميح في إلحلم أمصر ضروري . وكأ نرى» تتركز الافادة من هذا 
الم ف أنه تير يفتح عيني لالم الى واقعه أو وضعه الخقيقي . 


الظهر الديئامي للا حلام 


يتكشفب العنى الخقيقي للحلم في کل خحصسوصیاته ودقائشه من خلال 
عملية تحليل ثم وضعها أعلاه . وعلى الشرح البسيط المعروض هناء يقن الدليل 
على أن تلحلم «هدفاء أي أنه يكشف آو يفصح عن واقع لم یکن الخال يريد 
إدرأكه"“. وتكون هذه الأحلام سهلة التفسير نسبياًء لأا «أمثال او سکایات 
رمزية» یمکن ترجتها ماش ة ألى إنذار أو تحذير. ويكوت هذ! التحاءير تعبير ا عه" 
أغجاه أوهدف دينامي في اللاوعی . ويرسلى هذ! إهدف أو الاجاء الدينامي , الذي 
يمشل القوة القائمة خلف العم والتعبير عنه» مضامين جديدة الى الوعي» 
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والتی» بدورها - إن كانت المضامين قد ادت من خلال الشخصية ۔ تستجيب 
ای إلحقسل اللاواعي للشوری وتعدله . وول العملية الدينامية اللامرثية في حلم 
واحسد إنا بمكن تعقبها في متصالية » دون الانقطاع وإلضياع بين جلسات 
التحليل وتبعل تحقيق التحليل في لقاءات تدوم فترات طويلة آمراً عكناً. ولا 
كان للديسامية هدف ومعنى » فإنه يژ كسد نا أن سوء التفسير حلم يعني تعاقب 
أحلام ستصحح الخطا وتعود بالتحليل ألى ألطريق السوي . 


يشير مبدا -حفظ الطاقة ۽ الذى ذکرناه سابقا الى آن لاشيء يضيع في 
التفس . هذاء لان تبادل الطاقة جحدث بين كل العلاصر؛ فجميعها مضمون في 
كل عدّدء متسم بالمعنى » متطور على نحومستمر. يقول يوخ : «يتميز اللاوعي 
بفعالية مستمرة» توحد مادته بطرق تفيد الستقبل . وإلحق؛ أن جموعات مو تلقة 
أو توحي دات تقع دون لوعي » ولاتشلل عن مستوى العقل الواعي » تتجه الى 
المستقبل على نحوتوقع . ويلاحظ آنا أرفع مقاماً عن التوحيدات الواعية في 
صفائهسا واتسأعها. وذه الأسباب» يستطيم اللاوعي أن يفيد الرء لكونه ألرشد 
الوحيد» بشرط أن يقأوم الإغراء الذي يقوده إلى الأضلال. وفي الأحلامء نستطیم 
أن نميزوضسع الحالم الذي ينقضي سريعا بالاضافة الى التقدم أو العائق الذي 
يعض سبيل العملية التحليلية . وإ حى » أن تسجيلهاً بمعزل عن ألسياق أو 
المعلومات القصلة عن إخلم . يفرغها سن المع . ومتى فهمت ودُرست على نحو 
متقن» مارست تارا حارقاً وحرراً على الحالم إذ يعبر عن مشکكلته ويوضحها. 
يقول يونغ : «قد يبدوتفسير الحلم على النورق كيفيأًء ومشوشاً وزاقفاً أوغير 
منطقي ؛ ومع ذلك محتمل أن محدث آمرشبيه هذا في الوأقع على نحودراما تأفهة 
للواقعية الي لايمكن خطيهاي“' . 
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آ ب ج د ۔ عتاصر الیم , 
× الرمز الأعصلي , 
تشير النقاط العقدية إلتي يينيها السهم آلى التداعيات التنوعة. 


المعنى الفردي وا معي 


د الإضاضة المذاتية أوالسوسيمع الذاتي المعنى الفردي الذاتي بأسباب 
الحسيساة. وهسذا يعني أن المحلل يسأل السام مایمکن آن يعني عنصسر الم له 
شخصياً. وعندشذء يتم الحصول على المعنى الجمعي عن طريق الافاضة أو 
الأسهأابي ألمرضرعي . وهل يعني ان عناص اللي تفتني بأطأدة الرمرية الكونية آو 
الساملة للقصص اخيالية والأساطير الخ . التي توضح الظهر الكوني أو الشمولي 
للمعضلة التي تم كل كائن بشري . 
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ويس دوأن الأحصلام الغئية بالتفصيل التصويري تتصل» أول بأول» مع 
العضلات الضردية . فهي تنتمي إلى نضاق اللاوعي الشخصي » وقثل صورها 
المرسومة » على تحوعدد استجابةء ونظيرا للوعي المستيقفظ؛ وتسد «إحانب 
الآخحرء اللكبوح. ومن جهة آنحرى» تحدثنا الأحلام المتميزة بتقصيل وجيز وبصور 
بسيطة عن تبصرات تتوغل الى مضامين شاملة» عظيمة» فهي تمشل معا 
الكوزموس. والقوائين السرمدية للطبيعة والحقيقة . وعلى نحوعادي» نستطيع 
أن نستدل متها وعياً يولىخ في تمايزه» وحتى في استغلاله الذاتي » انفصل عن 
السلاوعي , لاء لان هذه الأحلام تتضمن في العادة محنى يشير ألى کفساح 
للتعويض عن وي كهذا من خلال صور اللارعي ا لمعي . 
پعد الم إفادة أو بيان لايتأثر بالوعي ء يعبر عن حقيقة !ال الدانحلية كيا 
هي ا لیس کیا حدس آوآحزر.» آو کا حدس أو مزر هوان يکونء بل کيا 
هد“ . وي راي بون ؛ ليمش الضمرن الظاهر للحلم وأ جهة» أومظهراً کاذیا 
بل واقعاً یکشف دائ عا يريد اللاوعي قوله عن الوضسم وع یتحدٹ پالضبط ب 
بعتي يعتيه اللاوعي . وعفى سبيلل الشال» عنلدما تظهر افع تي الحلم » يشير الواقم 
الام الى أن الأفعى هي التي ظهرت وليس الثور أوشيثاً آخر . لقد إختار اللاوعي 
الأفعى لأن مظهرها الخاص ومضامينہأً الثرية قادرة على أن تنقل الى الحا مارقصدء 
التدأعيات بل عن طريق الإإفاضة أو التوسيع › بحیث اننا نمل رمز الأفعی بكل 
التلميحات والسترابطات كالأساطر على سبيل المثالء الوثيقة الصلة بصفتها 
المميزة كأفعى › ولتي تسوافق مع المجموعة المؤتلفة الذاتية للحا . وبزجاز دقيق 
انقول: ا کنا لاعت الأفس. کا قعل فروید ۔. جرد «شکل حاجب»: بل نؤ کد 
بان هذا الشكلء لكونه أفعى » يفيدنا بيا نقوله للحا على نحوغدد فإننا 
لانحاول أن تفسر الحلم من خلال مسعي يرشدنا الى اكتشاف مايمكن أن فيه 
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الرمز. وعلى نقيض ذلاك» نخضع السياق الكلي السذي حيط بالرمزللفيم 
والتمسحيص . وكا أن القيمسة النمثيليسة للون تننج من السياق الذي يوضع فيه ù‏ 
كانت رقسة رمادية مل أو ظلا أو انكاس أضوءء بقعة ة من ألقذأرة أوجديلة شعرء 
فالآسر يعتمسد على آشکال وألوان الصسورة بکلیتها .. كذلك يمکننا أن نمز دور 
ومعئى رمز الحلم في السياق الذي وضعا فيه . وبالاضاغة الى ذلك نقول: لو أن 
نحتبر ألبنية النفسية الخأصة بحالم» ووضعه العام وتوجهه السيكولوجي الواعي ‏ 
فإننا نعم بان معنى الشكل ق مرجعه الذاتي سينبثق من غير كراد . 

لانستطيع أن تأمل بتفسير مضامين الأحلام ذات الطبيعة إلحمعية وحدهاء 
التي شل القضسايا أو العضلات الانسانية الكونية » دون الاستحانة بالتداعيات 
الشخصبة وإعتبارات السياق . وبصيغة أخرى تقول : يمكننا أن نستقصي ونقسر 
الموضوعات البدثية الصرف هذه الطريقة وحدها دون غيرهاً. ومن العبف أن 
نشترضس پاتا نستطيع ان نقول آي شيء ذي أهمية -حاسمة تتصل بحياة الام إذ 

يحضم الم بذاته للدراسة فقط دون الاستعانة بإطاره أو خحلفيته الشيخصية . وف 
حالات کهذه» ء يمكنا أن نوضح أونشرح العنى البدثي لليحلم فقط . ويتوجب 
علينا ألا نضيع فرصة أي تفسير حقيقي للحلم الذي يرتبط بالالم على نحو 
شخصي , هذا لأنتا لاجد أن اانا البدئية ذاتهاء وهي انعکاسات غراثزناء 
وحياتنا الفطرية » وكيا يدعوها يونغ «أدوات نفسنا» » وصور الطبيعة ذاتهاء تحتوي 
في ذا اعلی تفسیر. وف سبیسل بلوغ تفسیں دقيق أو صحيسح» أورفض تفسیر 
زائفء علينا أن نجعل من الكائن إالبشري الفرد نقطة انطلاقنا. ويتضح لنا اما 
بأن الباعث ذاته سيتصف بمعان ختلفة تتناسب مع كون الحلم حلا رآه طفل أو 
رجل فی الکسین من عمره. 
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أشكال التضسيبر 


يفرق يونغ بين شكلين أومست ويون للتفسير : المستوى إلذإتي والستوى 
اأوضوعي . وعلى المسشوى ألذاتي » نفس ر أشكال أو صوروأحداث العلم على 
نحو رمزي » بوصفها اتعكاسات لعوإمل وأوضاع اخالم المتداحلة في نفسه. وقي 
هذا الجال تشل صورأوأشكال الحلم الاغجأهات النقسية أووظائف أخان. 
وتعكس حالة الحلم موقفه من ذاته وواقعه التفسي . ويشير الحلمء إذامافهم 
على هذا النحى الى المعطيات الدانحلية . 

يشير التشسير ألقأئم علي الستوی الموضوعي الى أن المو ر آو الأشكال 
تترجم على نحو واقعي ولیس على نحورمزي . وعندئذ» نمثل موقف الخال إڑاء 
الوقاثم اخارجية » أو أشخاصاً معنيين في وسط أوبيئة . فهي تبدف الى أن تظهرء 
بعطريقة موضوعية صرف » كيف يبدو ا انب الذي راه الحا في عقله الوآعي من 
جانب آحیء آوأن يتبون شيشا م يكن قد لاحظه . وني سبيسل الوضوح » نضرب 
الال التالي : ثمة أب يعتبره ابنه شريفاً ولطيفا . يظهر هذا الأب في حلم الاين 
بعسورة شخص نزاع أل الاستبداد؛ قاس , آناني وعنيضه. والحق» أل تشسير 
هلا ليذم على الخستوی الذداتي يعني آن إلخاار في هذه الصفات في نقسهء لكنه 
لايعيهاء أويضفي عليه ا معنى غير وإاقعي . وإن تفسيرها على الستوى 
ألسوفسسوعي يعني اَن احم يمشل الأب ا خقيقي الذي يكشف عن شخصيته 
ا-حقيقية التي كان ا لالم ججهلها أو لر يتعرف عليها بحد. 

مجدر بنا أن نؤكد مايلي : يلتزم المحلل بتفسير الأشخاص الذين يظهرون 
في ا حلم وبرتبطون بعسلاقة مع ا سال على المستوى الموضوعي . أما إذا ظهروا 
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وکاخہم مجسدون معنی عتملا بوصقهم مظاهر جزثية للنضس ‏ فإن تفسيرهم يتم 
على المستوى الذاتي . وعلى المستوى الذاتي » نلشزم بتفسير مضامين الحلم 
بوصغها تمثلات لصور ذأتية أو فكرية» وقجسیدات أو إسقاطات لركبات في لوعي 
المريض ذاته . لذاء تمل أن يفسر شكل آوصورة معينة في حلم امرأة مريضةء 
صورة أوشكل صديق ذكر على سبيل الثال؛ بأنها صورة للعتصر الذكري فيها. 
وتکمن هذه الصورة» دون أن تحرف عليها من خلال وعيهاء في لاوعيها وتظهر 
وکأہا أسقطت على شخص يقم خارجها . ويشر ألعتى التضمن في صورة أو 
شكل إخلم إلى آنه ذب أنتياه ال مريضة آلى جانبها الذكري » والى صفات ومزايا 
ام تدرك حضورها بعد أوء على ألأقل ؛ م تقبلها. وقد يكون هذا الأمربالغ الأمية 
لامرأه تخطىء.في اعتبار نغسها سهلة الانقيأدء حساسة ورقيقة على نحوأتثوي» 
آي أا النموذج المألوف على سبيل الثال» للعانس المسنةء سريعة الاهتياج» أو 
شديدة العناية بالتفاصيل . 


الإأسقاط - الفكرة المتصورة 


دشا ب ۔ رولف فی کتاہہا”“ با یل : «یسقط کل ماهولاواع . . وأعني» 
أنه يبدو كخضاصية أو قاعلية موضسوع . . ولاتتکامل او تتو حد هذه المضامين مع 
الذإت» وتنفصل عن ألوضوع وتدرلك کظاهرات نفسية إل إ بفعلل يشير إلى معرفة 
النفس» . وتسد ضاهرة ألا سقاط جزء أ متمساً لآلية أللارعي . ولا كان اللارعي 
يلعب دوراً هامسا في كل نفس› فلا يمكن للحياة ألنقسية أن توجد بدون مقدار 
معن من الاسقاط . ففي الأحلام أواليقظة ‏ في الأفراد أو الاعات وفي العلاقة 
مع الآحرين ء الآشياءء أوالظروف» جخرج الاسقاط كلياً عن الارادة الواعية . 
بقول يونخ : «لانصنع الاسقاط. نه جحد لداته»"". ویعرفه یونغ کا بلي : «هو 
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الاق دير الاستقرائي . الاستنشاج من سلسلة سن الملاحظات إحوإلا أو تطورات 
حتملة الوقوع » ولكنها غير ملاحظة - لعملية ذاتية تقحم في الموضوع . ويتباين 
هذا التعريف مع غرس الفكرة بطريقة لاراعية «تتضمن في غرس الموضوع في 
آل انت و" , 

يعد العجز الناتج عن عدم قدرة الانسان على تييز ذاته عن الموضوع حالة 
تتميز مها الشعوب البدائية والأطفال أيضاً. فضي الانسان الساذج ۔ بدائياً كان آم 
طفساد - لاتتم ايز مضامين النفس الفردية عن مضامين النفس ا لحمعية . فهي ن 
تنفصل عن بعضها بعد بل تيا دال نوعاً من «المشاركة» . وكما يقول يون : د 
تعتبر الآهة والأبالسة إسقاطات نفسية » وبالتالي» مضامين اللارعي» بل حقائق 
بديمية» بيّدة بذاتها. ون يكتشف الاس أن الآلحة ل تكن موجسردة بالفعل» بل 
كانت جرد إسقاطات إلا في عصر التسوير. وهكذاء تحلص الناس من الآة. 
ولكن التخلص انسحب أيضا على الوظيفة السيكولوجية التناظرة . فقد إرتدت 
هذه الوظيفة الى اللاوعي . وبناء عليه تسمّم الناس بالخائط الطاغي لليبيدو الذي 
كان قد ادر في عبادة الصور المقدسةه*“. 

يجحتمل أن يغمرر الوعي ويخوص في الواد اللاواعية المنشطة والمضخمة مادام 
الوعي مفتقراً الى الاسك أو التقوية الكاقية ء أومادام جوهر الشخصية ضعيفاً با 
يكفي وغر قادر على التمشل . وفي هذه الحالمة » لاتضطلم المضامين النفسية 
بالصفة المميزة للحقيقة بل تعكس النزاع بشكل أسطوري » بدائي على نحوغير 
معصقو أ ومضخم › ويكون اباب الو دي الى الذهان مفتوحاً. وهذا السيب» يعد 
التفسير على المستوى الذاتي أحد أكثر «الأدوات» أهامة في طريقة يونغ لتحليل 
الم . فهسويساعدنأ على فهم صعوباآت ومنازعات الفرد في علاقته بائعانم 
الخارجي من حيث أنه يعكس العمليات النفسية التداخلة» وحمل أن يساعده 
قي استعادة إسقاطاته وحل معضلاته داخل نفسه الخاصة . وإذا ماتساءلنا: إلام 
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يژ دي آل ساط المستسديم لصضاتنا الذآتية ومر کباقنا على الا حرين ق هلا العالم» 
أستطعنا أن نقدر أمية الطريغة اليونخية . 


السرمسسسسن 


في التفسسير البونخي للأحلام» تلعب الظاهرات النفسية دورا مركزيا 
يجدده يونغ على تحوعام بمصطلح الرمز"“. ويدعويونغ الرمر «الليبيدو النظ»ء. 
لأنه حول للطاقة . وبمصطلح الرمزء يقصد تثلا يستطيم أن يزودنا بتعبير معادل 
للْيبيدو. وهکذاء پوجهه الى شکل جدید. وتکون الصور النفسية في الأحلام 
والتخيلات الخ نتاجات وتعبيرات للطاقة النفسية» تماما كما يكون الشلال نتا 
وتعبير ا للطاقة الفيزياثية ‏ والحق » أن وجود الشلال مرتبط بوجود الطاقة . علا بأن 
المفهوم الفيسزياثي هو أضتراض واف . ولايمكننا أن نلاحظ ونحقق إلطاقة بدون 
تجليات واقعية مثل الشلال . وقد يبدو هذا القول متناقضاً في ظاهره. ومع ذلك 
يعد الشناقض الظاهري الموهر الحقيقي للحياة النفسية بكاملها. 

تتصف الرموز بالطابع التعبيري والمؤشر. فمن جاثب» تعر عن العملية 
ألنغسية التدذإخلية قي الصور؛ ومن جاتب أخرء «تترك أئطباعاًي» آي آن مضمون 
معنأها يۋلرعلى العملية التفسية التداخليةء ويعززدفق الطاقة إلتفسية بعد أن 
تکسون قد آصیحت صورة «جسمة» في مادة تصسويرية . وعكذاء يعار رمز شجرة 
ا لحياة الذابلة » الحاوية في ذاتها معنى يشير الى الحياة المعقلنة إلى حد كبير» والتي 
فقدت جدورها الطبيعية في ألغريرة"“› عن هذ االعنی ي صورة تفصح عن سرهاً 
الى الحالم» وني الوقت ذاتهء تطبعه بهذا الإفصاح وتؤثرفي وجهة العملية 
اللفسية. وسكذاء تكون الرموز هي المحولات التقيقية للطاقة في العملية 
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وفي سياق التحليسل » يلاحظ الرء على نحومتكرر كيف تشرط القكرة او 
الباعث التصويري اللفسي وتژدي الى فكرة أحرى. وللوهلة إلأولى > تعجب 
البواعث إوالأفكارء قي مادة ألخرة الانساثية» المحددة بذكريات الطفرلة أو 
بذكريات آكثر حداثة . وكلا تعمق التحليل ؛ ظهرت اثار الأنياط البدثية بوضوج . 
ویصبسح الرمز سادا على نحومتزايد. وذلك لأنه يتضمن نمطا بدثياء هونواة 
معنى ليس قابلا للتمشل بذاته بل مشحوناً بالطاقة . ویشبه الأمر کا لو كتا نصور أو 
نطيسع كليشة أونقشاً. تكسون الطبعة الأولى شديدة الوضوح» يمكننا ييز أدق 
تفساصيلها وتوضيح معناها. وتصبسح الطبعات المحدالية أقل دقة في التفصيل 
والتصسديد. وسع ذلك لانزال قادرين على تمييز الشكل الأساسي الذي لف 
كل السات الممكدة طليقة ويوحذها . وعلى سبي المثال» يقدم الخدم الأول في 
متدالية صورة مفصلة عن الأم اقيقية ية في دورها اليومي لحد . ود راء پزداد 
اتساع وعمق العنى حتى تتحول الصسورة الى رمز للمراة بكل تخیر اتا بوصفها 
الشريك الحشسي القابل» وبعدئذ» تفصح الصورة؛ وهي تئشاً من طبقة عمق › 
عن معا ميشولوجية ء رصح جنية آوتت. وقي الطبقة الأعمق» وهي غزن أو 
مستودع التجربة إلجمعية: الانسانية على نحو كونيء تتخل شکل کهف مظلم » 
هو العام السفلي > المحيط» وأحسيراء يرتضع الى نصفض الخليقة » اللاتكون آو 
ألميولي » الظامة التي تتلقى وتبل . 

تسد هله الرسوز الصادرة عن اللاوعي ٠‏ المتمجلية في صيخة الأحلام» 
والرة ى» أوالتخيلات صنماً من أصناف «الميشولىوجيا الفردية» التي تد أقرب 
ماثلاتها في الأشكال النموذجية للأساطير ؛ الخرافات » القصص اخيالية إل“ . 
يول يونشسغ : «علینا أن نفترض بأا تتاثل مع بعض الحناصر البنيوبة أخمعية . 
ولیس الشخصية ‏ للنفس الالسانية بشکل عام » وتورٹ کا تورث العناصر 
المورفولوجية للجسد الانسانء"". 
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يشول يونغ : « م تستتبط الرموزعلى نحووإع ؛ لکنا استخرجت من 
اللاوعي عن طريق الوحي أو الحدس»*؟. تستطيع ألرموزأن تقوم مقام أكثر 
الأضاأسين تشوعاً. وهكذا تمل أن تظهر العمليات النفسية التداحلية والطبيعة 
على السواء» وهي ترتدي ثوباً رمسزياً. وعلى سبيل الخال يحتمل أن يرمز مدار 
الشمس؛ بالشسبة للبداثي ء العملية الواقعية الأبدية للطبيعة ؛ ويحتمل أن يرمز إلى 
عملية سشاة» منتظمة على نحو متساوفي العام الداحل للانسان الحديث الوه 
على نحوسيكولوجي . ويمشل رز «الولادة من جديد» الفكرة البدثية للتحول 
النفسي » إن هي اتخذت صورة الطقس «الاعتادي - المعسرقي» إلبدثي أوصورة 
طقس المعموديسة حسب مأض ممه المسيحيسون الأواثل من معنى » أوشكل صورة 
ألم الي يرإها الانسان اديت . آما الطريقة التي تححقق بها الولادة ألخديدة 
فإنبا تدوع وفق مايكون عليه الوضع التارخي والفردي للرعي . ودا السب » 
تقضي الضرورة بتقييم وتفسير كل رمز على نحو جعي وفردي إن كتا نسعى الى 
التأكد من مخزاه أحقيقي في حالسة معيسة . ويہذ! الصددء كتب كرنيه «لاحدث 
الصور الميثولوجية في وضع معزول» وفي أساسهاء کانت دائ جزءاً من سياق ذاتي 
وموضوعي : السياق الد الي للنعاج انه ؛ وعلاقته مع الشيخص إلذي دثه» . 
ومع ذلك يجب أن بظل السياق الشخصي والسوضع التفسي الناص عاملين 
سائدین في کل تفسیر . 


السرمسسر والدلالسة 
لا يمكندا أن عبر عن مضسون الرمز باصطلاحات عقلية ومنطقية . هذاء 


لأنه يشا من «النطاق الأوسط للحقيقة الصافية التي لايع عنها على نحوواف إل 
بالسر سز" , فأنقصبة ارمز ية دة أو إشارة 1 شي سا ۽ ووسيلة للتعبر عن 
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مضمون معلوم + لكن ارمز جتوي ف ذأاته داثياً شيعا ماأكثر: شي ء مالايعير عنه 
بالغساهيم العقلية . وهكذاء لاير رفرويد إذ يعرف الرموز باها «تلك المضامين 
المتصلة بالوعي ألتي تزودنا بمفتاح يساعدنا على الولوج إلى ألخلفية أللاوعية» . 
هذاء لہا وفق مانصت نظریته» دلالات آوإشارات أو أعراض لعملیات 
اللخلفية» . ومن جهة أحرى» يعبر أفلاطون عن القضية الكاملة لنظرية المعرفة في 

قصته الرمزية عن الكهفض. وكذلك» يعبر السيح عن مفهوم ملكوت اله في 
الأمشال الي شر پا » الق هي رموز صادقة وسحقيقية . وهلا يعض نها اولنت 

تسعی الى التعبیر عن شي ء لم پوجد له مفهوم کلام لحد الآن" . وتقابل كلمة 
الرمز في اللضة الانكليزية كلمة مااطصماة5 , في الالائية ۔ وهذه كلمة مرکبة تعین 
على نحومذهل النطاقين اللذين يشترك فيه الرمر: 81١١‏ إوالعنى» مخصس 
التطاق النطقي الواعي » و كا8 ء أوالصسورةء تخص النطاق لاق 
اللاراعي . وهكذاء يعد هذا الأصل الشداثي والطبيعة الشناثية اللذين جعلان من 
الرسز ا0ا 5 التعبير الأصح لكلية النفس ‏ وإللذين يساعدانه على غيل 
الأوضاع النفسية الأكثر تركيباً وتضاداً والتأثير 


يقو بوخ ؛ «تعتمد الرمزية بالدرجة الأولى على عرفب الوعي الذي 
يتأملها»"٠.‏ وتلخص القضية في امعلاك الفرد للقدرة أو الأهليةء أو اللطة 
والكفاءة السريعة والصحيحة لإدراك الشيء» فالشجرة» على سبيل الالء 
ليست جرد ظاهرة محسوسة أوواقعية » بل هي أيضاً رمز أشيء جهول على نحو 
تشريبي ومتسم بالعثى على لحسوحيوي . . . رمسزيشير الى الحياة الانسانية . 
وجتملل أن تمثل الواقعة ذاعبا أو الشي ء ذاته رمزاً لإإنسان ودلالة لاتسان آخر. ولكن 
یونغ یری أن بعض الم وض وعات آوالأشکال تفرض ذاتھا كرموزعلى كل 
. أحدها قد يكون مثا ينطوي على عين» وعلى العموم» جحدّد نمط 
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الفرد مان کان يرى في الرقائعم جرد وقأئع ولیس شيا آخر. أويتفهمهاء أي يقارہا 
شعو ر يلمح الى رمزيتهاً. 

يمكننا أن نقول : ليس الرمز ازا قصة رمزية - أودلالة - إشارةء بل هو 
صورة لضمون يتجاوز الوعي كثيراً. ومع ذلك يمحتمل أن «تتقهقر» الرموز إلى 
دلالات وتصبسح «رسوزاً ميتة» . ويحدث هذا التفهقر عندما يكشف العنى المستند 
فیها عن ذاته کیا وعندما یفقد غنی تضمنه بعد أن یکون مضمونه الکامل قد 
أصبح متاحأء أوسهل المنال: للعقل . واحق» أن الرمز الحقيقي لايقبل الشرح 
الكاسل . ولشن كنا قأدرين على فح باب جزئه العقلي لولوج الوعي إليه » لكن 
اء ء اللاعقلي يبقى متاحا لشعورنا وحده» . وهذا ألسبب» لاطب الرمز النفس 
بکاملها دأشاء ويتصدث الى جرثيها الوأعي واللاواعي ووظائفهيا أيضاً . ودا 
السبب» يصرح يونغ ويشدد على آن يكون مرضاه قأدرين على صياغة «صورهم 
الداحلية» في الكلام والكتابة » وعلى اإستخراجها كا ظهرت في أصلها. بهذا 
أ-خصسوص ؛ يعلق أمية کر ى على اللون والخطط إللدين مله الصو رة , 
وتسد هذه الطريقة يقة المحال بإمكان تقدير معناها الكامل ومساعدة الريض على 
فهمهاء وأستم اها كحلصر أكثر مايكون أحمية في تقدمه نحو التحقيق الواعي*"". 

التعسبرات التص وير ية 

نستطيع أن نجعلل من اللوحة رقم ١‏ مشلا لنا. . إنها التمثيسل الرمزي 
«الدرك داإخلياء للنغس » وإلذي ء بعد أن تمزق بين الوظائف النفسية الأربع ء 
يكافح باتجاءه التحقيق الوإعي . لكنهء مم ذلك» يبقى أسير! حتجزا في داثرة 
الأفساعي » رموز الخرائز السدثية - ويرمَّز الى الوظائف الأربع بالالوان الأربعة - 
الأزرق الأصفر؛ الأمروالأخحضر- الشابعة لدائرة الأشعة . ويرمز إلى الكفاح 
باتجاه التحقيق بالمشاعل الأربعة المضيثة . 
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يدر بنا أن نقول : مبب علينا آلا نفهم هذا التفسين» وتفاسير الصور 
التاليةء حرفياً . وليس هذا التفسير إلا عحاولة تقريبية لكي نفرغ في كلهات مشاعر 
وأفكار الغرد الذي عبر عنها لاوعيه في صور. وتعحد هذه الصو ر كلها رموزاًء 
ولاشيء أكشر. ومن الأمية بمكان أن نعلم آن جوهر الرمز لايقبل أف يعقلن 
مضمونه كلياً ويُصاغ بالكلهات . هذاء لأن ا لجرء الأساسي يتحدى الصياغة 
النطقية بحيث آنه لايسدرك إلا با لحدس» ونشاهد صحة هذا القول عندما ينجح 
فان مووب في صياأغة رمسرز كهذه قي «صورة مصاغة بالكايات» . والح » أن 
التفاسرر المقدمة تبدف فقط أن عبيء للقارىء مدخصلا الى «النطاق الأوسط 
للحقاتق الخاذقةء الذي جحدثنا بلحة الرموز. 

تزودنا اللوحة رقم ۲ بمشل انحر للصفة التعبير ية أصور كهذه . في غضون 
العملية اللفسية» تنيشق «حية الانفعالهء رمز العام الغريزي السلاستايز في 
الانسان في الصندوق العاتم على عيط الوعي » وترتفع فوقه . وتصدر حزمة من 
أشعة الشار المشوهجة السفعة من حتجرع اء وري رأسها موسوساً بصليب 
الخلاص» على نصويمشل مظهرها الثنائي كقدرة تعمل للتهديم والشفاء على 
السواء . ويشير صفاء أوإشباع الألوان وقوتبا الى الانفعال الشديد ألذي أبرز 
الصورة وأطلق ذاته في الريض . 1 

عندسا تتامل آمشال هذه الصورء نجذ لرإما علينا أن نتفي ليس 
ب#النفس» بل بشيء إضافي هو أكثر من جرد الفن » هو التأثير ألحي على الريضس 
ذاته»" الذي هو شحدث الصورة حت ولو کان يتمتع بصسحته أو يعاني من 
المبرض »> ومن وجهة نظر فنية » لايم أن نعلم إن كانت الصورة حسنة أم سيثة . 
فقي هذ! الرسم الذي يظهر اللارعي ‏ نعلم أن الفنان البارع يرسم أويلون على 
نحوآخرق» غير ملائ كالطفل» لكي يقرغ المعنى في صورتكون»؛ بوصفها 
تمتيلات , أردآ من صور المريض الذي ل مسك بقلم أوفرشاة أبدا. وتكون صوره 
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الدأخحلية كثيفة ألى حد أنه قادر على واستخراجهاء على وتام" . هذا لان 
مايسرسمسه آويصفه لیس شيشا آحر غر «تخيسلاته الفاعلة» - أي » ماهو ئاشط في 
داخحلهء وإلحق ء آن ماهوثاشط فيه هو ذاته , ا اځ يعد پرتدي زي خطه السابی› 
حین کون رايا حاطأ عن الأنا الشخصية فجعلها السذآت . . . إثه هوئفه 
پإحساس جديد وغريب. . ونتيجة لذلك. تظهر آناء الآن بأہا موضوع ها يعمل 
فی دانملهي"" , 

يتابح يونغ كلامهء فيقول : وإن إنجاز أالصور لايعد كافاً. هذاء لن الفهم 
العقلي والانفعالي ضرورة ماسة. مما يتطلبان التوحيد المنطقي مع العقل لواعي , 
بال'ض۔اف.ة للاندماج الأخلاقي . وبالاضافة الى ذلك , يقتضيان اضوع لعمل 
يفسسرهما على نحسوتاليفي . وعلى الرغم من أنني سرت على هذا المذرب مع 
العسديد من ألرضى مرات عديدةء لکنني م آنجح خد الآن في توضيح واف لكل 
التضاصيسل العملية وتميشتها للششسر. . والحقيقة هي أننا نتحرك في هذا ا لمجال في 
إقليم جديد غاماًء بحيث يكوك بلوغ كال التجربة الطلب الأول . . . إننا نتعامل 
مع عملية تتصل باحياة النفسية حارج الرعي ‏ الأمر الذي بعل مراقبتنا غير 
مباشرة. ومد ألآن ‏ انعرف ألعمق الذي ستسبره رؤ يتنا . وبالفعل» يدرك كل 
من نجس » وهو يعاني من کرب عشلي عميق » في التعبير عن» والفوز ب والفهم 
السريع لصورة داخلية بدت صياتها في كلمات أمرا مستحياد» قيمة الاحساس 
ألرائع الذي تزوده به عملية التحرر. وآثداء العحليل > رأیت كيف استطاع ناس ل 
يستعملوا القلم أو الفرشاة أن يجحققوا براعة مذهلة في تصوير مضامين نفسية لم يكن 
التحعيير عا بالكسلام مكنا . وبمعيارماء شأركوا نشوة ألفنان ألذي يركز الصورة 
ویمنحها شکلا. . . تلك الصورة التي أصعدها من أعاق لاوعيه. 

يعد هذا التركيز أو التلبيت للرمز نوعأً من آنوإع التشكيل ي موضوع . فهو 
يضفي الشكل على كل اليس متعيناً أوغير قابل للتعبير عنهء ويساعد المرء إلى 


حد معين» على التوغل الى معناه ا لحقيقي » وفهمه» وتوحیده مع وعيه عن طريق 
الرسم أوالتلوين . ولدى تثبيته » يمتلك ارمز وة شبيهة ة بالسحرء هي القاعدة 
السك ولوجية لغاليية الوضوعات السبحر ية » والتعویذ أت > وندذ اثر نيجس رة 
سابقة » وتتساوي هذه ألقوة بانصسيخ والوصفات السحريةء والشعارات » وألصور 
التي تخلبنا في يامنا هذه علب بأننا نادرأ مانتعرّف على صفتها صفتها السحرية . وفي هذه 
المقولةء يمكندا أن نضمُن أيضساً الشعارات السوطنيةء والر اپات والوسائل 
الاذاعية » والعلامات التعجارية المارقة » الت تتميزء غالباً» بصفتها بصفتها السحرية 
ورمزية لوا وإغراثها للجياهير . والحق ء إن «سحراء کهنا لی ورا مانا 
عصرتا ا خاضر حتی في عالي السيأسة والشاريع التجارية - وساثل الدعاية المسرخة 
والغالية في الخدائة التي تجد کاها تي مااستمدته من عون يدعی دالبحث 
المحرض». 


المبادىء الأساسية للتحليل 


يمكننا أن نقول إن الوضع التحليلي يتصف بأربعة مظاهر: 

ا المرء إلخاضم للتحليل يصف وضعه الواعي بكليات . 

ب الام وتخيلات الخاضع للتحليسل ترود المعألج النغسي بصورة تكميلية 
مستقاة من اللاوعي . 

ج العلاقة القمائمة بين الخاضع للتحليل والعالج النفسي تضيف جانياً 
موضوعياً ألى المانبين الذأتيين الا حرين . 

د الشوسسم بألادة ال تز ودنا با النقاط ١‏ و٣‏ و۳ » وتوسعات وتوضیحات 
اساج التفسي يتأن صورة الوضع النفسي الذي يتخأير غادة وبحدة مح 
نقطة أ سدشراف الشخصية المبنية علي الاتاء الأمر الذي يؤدي الى جيح 
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أنواع ردود الأفعأل الفكرية وإلعاطفيةء والمعضلات التي تلح على جوا 

وحل ها. 

يعتقد بونغ» تماما كما يعتشد كل من فرويد وأدلرء أن رفع النزاعات الى 
الوعي وصيانتهساء آوالدفاع عهاء في الوعي مسد النجاح الذي يسعى 
العلاح النفسي . وعلى الأغلب ء لايسد يونغ الشزاعسات الى عامل غريزي 
واحدء بل يعزوها الى اضطراب اوخلل وق لتناغم أوتالف أرإيقاع النفس 
الكليةء آي المجموع الكل للنفس . وهسذا يعني انعسدام التوازن بين الوعي 
واللارعي » وهما العنصران » الشخصي وال حمعي » اللذان يشكلان معا كلية 
نفسنا. ويشير الفسرق الأساسي الثاني الى أن يوع يسعى الى حل غالبية 
الصراعات على ساس معتاها الحالي ويس على أساس مغراها المحضمن وقت 
نشأعہاء وذلك بخض النظرإن كانت حديثة المهد أو قديمته . وف رأيه » يتطلب 
كل وضح من أوضاع المياةء وكل مستوى من مستويات العمر حلوله إخاصة. 
لذاء يتخير المغرى المتضمن في التزاح الوا حد بحسب الوضع الفعلي » وعلى الرغم 
من آن مصدر السیاق يظل ذأته . وهکذاء يتوجب على أبن ا-لفمسین أن ججد حلا 
مركب الأبوين بطريقة تختلف كل الاشتلاف عن أبن العشرين . هذا لأن النزاع 
أو الصراع فد يتميزء في كليهماء في تجربة طفولية واحدة. 

لا كانت طريقة يونسغ قصسدية أوهدفية» ويتجه انتباهه داثاً الى اللجموغ 
الكلي للنقس» فإثه يرى أكثر الصراعات محدودية ضمن نطاق الكل . هذا لأن 
الملاوعي » منظوراً إليه ضمن كلية النفس » ليس جرد جر ور لضسامين الوعي 
المكبوتىة. . . فهسس بالاضافة الى ذلك : «آم الوعي التي لايتوقف إبداعهاء“". 
وليس هوء كما يقول أدلرء «حيلة من حيل النفس» . وعلى النقيض » هو العامل 
الأولي والابداعي في الانسان. . . هو لكل فن وكل مسعى انساني» مصدر 


آل يسه . 
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ولقد أمدت هذه النظرة ألى اللاوعي وأشكال نمطه البدثية بوصفها صوراً 
رمزية ل« اتحاد الأضداد» يونغ بقدرة ساعدته على مقارية تقسر مضامين الم 
من وجهة نظر تقليصية أو توقعية - مستقبلية وبثائية . هذاء لأنه م يوجه أهتمامه ألى 
مصادر نتاج اللاوعي أومواده الأساسية » بل حاول أن يجد تعبيراً قاب لمهم على 
نحوعام للتتيجة التي تلقى هدفها أونايتها في الرمز. وهكذا تَقَيّم التداعيات 
السرة إلى الحصيلة السلاواعيسة بحلاقتهاً مع الوجهة التي يتخذها ادف آو القصد 
ويس بعلاقتها مع أصلها. . وكا أن هذه الطريقة ة تنطلق من الحصيلة الداتجة سن 
اللاوعي . كذلك تنطلق من تعبير رمزي يمثل جزء من تطور ونمو سیکولوجي 
بشکل توقعي""'. ولا کان فرويد قد حدد أللاوعي بمعطيات «السيرة ألذاتية 
الفردية» فقد حتم على نفسه أن یعتیر الرموز باہا جرد دلالات أو ازات تہدف 
الى إضفاء شي ء إحر. وعلى غير ذلك استطاع يونغ » وهویعتبر آلرموز تعبیرات 
لءالوجه المضاعف» الظاهري التناقض» ويتطلع إلى الامام والى الوراءء أن 
يبتكر» للمرة الأولى ء تحليلا للنفس لم يصمُم فقط - كيا يشير تحليسل فرويد ۔ 
ليجع العملية النفسية سوية عن طريق إزالة الليئات . بل تسعى جاهدة لر قية أو 
تعمزيز صيساغة الرموزعلى نحوواع » واكتشاف معانيهاء وإغناء أوتلقيح النفس 
ببذار انم الأمر الذي ينشيء مصدراً للطاقة ستلحب دور إبداعياً في حياة 
المريض القبلة . 


إمذت طريقة الفهم المذكورة أعلاه يوخ بالقدرة على اعتبار العصاب ليس 


فقط عاملا سليياً وخحللا مقلقاًء بل أيضاً قدرة إجيابية مفيدة وصحيحة تستطيع أن 
تسهم في تشكيل الشخصية . ون كنا ملزمين على التعرّف على سطحيتنا من 
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خلال وعيشا لوقفضا أونمطنا السوظيفي » أو كتا مضطرين إلى التعريض عن وعينا 
آلمبالغ في نمو عن طريق دنوتا من أو إنجذابنا ألى أعياق اللاوعي » لكن العملية 
تشتمل دائےآعلٰی توسیسع وتعمیق وعینا““: وأعني» توسيع شخصيتنا . وهكلاء 
متسل آن يفي دنا العصاب كتحذير تصدره سلطة علياء تذ كرتا بان شخصيشا 
بساجة قصوى للتوسيع ء وإن هذا التوسيع لايتحقق إل إذا تعاملنا مع العصاب 
على نجسو جيجح . لاء يساأسدنا التوجيه اليونغي العصابي على إخحرأجه من 
عزسه بتعزپز أو بتشجیع جا ببة مع آللاوعي » وتنشيط داخلي للانهاط البدئية التي 
تحرلك أو تشر وتلك الفلفية اليعيدة . . . للمقل الانساني. . . الوروثة عن اإلعصور 
الأضية المظلمة., ویشابسع يونسغ قائ : «إذ توجد هذه ألنفس السامية بشرديتهاء 
يتجرد كل شي ء يتر جم الى صورته اللغوية من التشخيص . وإذ يصبح واعياً يبدو 
كل شيء لنا حقيقة أبدية ء ون يسبب هذا الأمر حزني وأسفي ء بل یسہب آسق 
العالي إذ لايكون ألما منعزلاً على نحوشخصي » بل آلا لاتعتر يه الرارة» پود 
البشرية حمعاء» وإلى ء أن التأثير الشافي هذا الأسى لايجتاج الى برهاني. 
وباي حال» » لاينكسريونغ وجود عصسابات منشأ من صدمة» وقامت في 
أسأسهساً على تارب الطفولة ؛ وبدرك أن هله العصسابات تعالح وفق مپادیء 
فر رید . وقي حالاات كشيرة؛ يستخدم هذه الطريقة ‏ طريفة غرويد - التي تتأاسب 
عصايات الشبأس الناشئة ئة من أسباب صادمة . لکنهء ینکر علی نحوتوکیدی . أن 
تكون جيع العصابات من هذا النوع لأنيا لاتعالج إلا ببذه الطريقة . وهذ! الصده 
قول دزد تتحدث عن السلارعي ا معي جد اقسا . , . متورطون بمشكلة 
ES‏ العملي للشباب أوأولتاف الذين ظلوا صبياتيين لفتر: 
. وبالفعل» نفضل ألا نأتي على ذكر اللاوعي ا لمعي ومعضلة الأضداد 
ااب العصابي غير قادر على التخلب على شخصي الأب والام» 
وین یکو جرء من حياة اشر التي هي الملكية الطبيعية لالانسأن ألعادي ؛ 


يتطلب الاحضاع . ومتى تمت السيطرة على التحولات الأبرية وعلى إلأوهام 
الشبابيمةء إو آصببحت سهياة ة للاحضصاغ » توجب علینا أن نت دت عن هذه 
الأشياء. وعشدشدذ نقف خارح نطاق التقلیصات وفق مااتی به کل من فروید 
وأدلر. ولسداء بعد الآن » معنيين بإزالة العوقاآت التصلة بمهنة شخص ‏ أو 
بزواجہ ٠‏ أو با يشير الى توسيع حياته » بل جانا مهمة إيجاد المعنى الذي يسأعد 
الائسان على الاستمرارني العيش - معلى هوأكثر من أستسلام عقيم » وأستعادة 
اة الاضية بأسف شديد“. ويناء عليه نستيخدم الطر عة التقليصية عادة ةف 
حالات تشتمل على الصور اادعة» التوهمأات. اليالات والبالغآات . وسن جهة 
ری » تفضل الطلريقة البنائية » آي الاستدلالية » في ألخحالات الي يحون فيها 
الموقف الواعي سرياً على نحونسيي » إذ يكون قابلا لاستيعاب كمال أعظم 
وصفاء ميزء أوفي االات التي يساء فيها فهم الميسرل أو الاتجاهات اللاواعية 
المرجرةء الواعدة التي تنظر الى مستقبل آفضل . اوتکون مكبوحة بالوعي . يقول 
يونىغ : «إن وجهسة ألنظر التقليصية . . . تعيدنا دآئيا ألى ألمالة ألبداثية > الأ-حأدية 
العنصي الابتدائية . آما وجهة النظر البنائيسة . الاستدلالية فإنبا تسعى الى 
التاليف. إلى البناء والتر كيب وتوجيه نظر الانسان الى الأمام"". 

يحتمل أن تتضمن أسباب العصاب وبخاصة في سن متأخرة » كليا في 
الوضم الال . ففي الشباب» يكوت وعي الأنا الذي م بكن قد تطوروتعزز أمرا 
طبيعياً . وني استهلال الرجولة يكون الرجحان الأحادي الجانب للوعي ضرورة 
واقعية . وإذأ مأ آستمر هذأتن الشكلان الى عمر متقدم » كاتا قادرين على إحداث 
العصاب . ويجتمسل أل يكوت الفرد قادرا على التكيف مع وضعه لأنه م يكن غد 
آنجز أو حقق تضسامناً «طبیعیا» مع غرا: Cr‏ آي لاوعيه» اوقد يکوت فقله. 
وأحيانا نبحث عن جذور هذه الحالة قي الطفولة؛ ومع ذلك» تكمن أحيانا 
أحرى كليا في الوضع الحالي . وفي هذه الالة ء يتوجب علينا أن نحتبر الصورة 


وألرموز التي تبعث لتوسيع النفس وتطور آلعملية النفسية من وجهة النظر ألتوقحية 
والقصدية التي» وهي تنطلق من الموضع الاليء تشرع في خحلق توازن جديد في 
نفس اُريض . 


المظهر «المخوقسع» 


يتجه آلعصاب الى هدف إججابي . . ذف هو حجر الزاوية في نظرية يوخ . 

ولیس العصاب» کا بدو اعانا احتلالا او قلقا يخدم ذاته . وبالفعل» 
«لايتخلص اشاس من لامبالاحهم أوفتورشعورهم النأتج عن فوم ومقأومتهم 
اليسائسة إلا من حلال العصساب الذي يستنبطه اللاوعي» . وعلى مر السنين قد 
بکوب العص اب تلج طاقة اججها الا تجاه الوأحدي للوعي ونتاج حالة لايكون 
فيها اللاوعي متكيفاً على نحرجيد مع مقتضيات البيثة . ومح ذلك» يستسلم 
العمدد القليل من الئاس للسصاب , لكن عدد الذين يستسلمون يرتفع » وبخاصة 
بن الفين ندعسوهم عقلائيين . ففي السنوات السسابقية ليحرب العالية الثانية 
بشکل خاص. أشسار الرسم الغترض الى نسب مروعة . يقول يونغ : «إن الذين 
أصيبوا! بهذا المصسير هم » في الحقيقة » أنساس ينتمون ألى النمط دالأعلى». . 
ناسء لسبب أولآخرء ظلو! قابعين في مستواهم البداثي لفترة طويلة» . ونتيجة 
للضخط الذي مارسه العالنم الممکنن. م یعودواً قادرین على إنصاف متطلبات 
الحقائق الداحلية . . ومع ذلك يجب ألا نفترض أن السبب الداعي هذا العجز 
يكمن ف #خحطة» وضعها اللاوعي . يقول يون : «يشدم لبا إخحافر الذي يمكن أن 
نفهمه تماما والذي يدفعنا الى تحقيق ذاتناء تفسيرا وافياً. وبالاضافة الى هذاء 
پمڪنا ان نتحدث عن نضج موق للشخصية ي“ . 

هكسذاء يستطيم العصساب » في ظروف محينة » أن يثير الصراع من أجل 
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كليسة الشخصية . وفي نظر يوع » يكون هذا الصراع فرضاًء واجباً» وهدفاً وخيراً 
أسمى بهدف الانسان الى بلوضه في هذا العام . . . هدفاً مسقلا اما عن كل 
الأعتبأرات الطبية . العلاجية . 

إة نسعى الى شفام ء عصساب أو اضطراب عام وقح للتوازن التفسي , 

يقتضى الواجب أن نئشط بعض مضامین اللارعي ونلحقها بالوعي . فکلیا کیت 
اللارعيء هدد التوازن الزضسي الذي يزدأد بريسادة عمر آلانسأن. وبالدمج آو 
التسوحيسد لانقصد تقييم المضامين الواعية واللاواعية بقدر مانقصد تعادلا داحلا 
يصساغ فيه كلا السائبين في مجموع نفسي كلي متناغم » وعلاوة على ذلك يجب 
عليدا ألا نضعف أياً من القيم الجسوهرية للشخصية الراعيةء أي الأنا. وإذا 
ماحدث هذا الاضعاف فلن تبقى قيمة قادرة على القيام بهذا التوحيد . هذاء 
لآ «التحويض اللاواعي يكوت مۇثراً اوفمًالا فقط عندما يتعاون مع وعي موطد 
ومتكامل»"*. لذاء يتوجب على المحلّل المارس أن «يؤمن ضمنياً على نحو 
مطلق بأغميسة وقيمسة التحقيى دواعي » إد بواسطته تبعث الأجزاء أللارأعية 
للشخصية الى الورء وتخفسع سن التميي ز الواعي والنقد السليم . ويعد هذا 
لوقف إجراء يتطلب من الريض » أن يواجه مشساكله ودد مقدار #عأكمته 
الواعيسة وقراره المتخذ . ولايقسل هذا الآمر عن كونه ديا مباشراً سه الخلقي › 
ودعوة لقتال تستجيب ها الشخصية بكليتها على نحو إلزامي"“. 
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٠ EE‏ ا جن رط جر النفس الكلية ۽ الوعي واللاوعي ؛ معا في علاقة 
وعسدد » لا يتعسرص المأله ألديدأمي ء وهو دی اشيا اللفْسية » ألى 


الخطر. هذاء لأننا لانستطيع أن تجعل اللاوعي واعياً بكامله ؛ فهر مجتفظ 
بالمشزون الأكبر للطاقة . لذأ تكون الكلية نسبية على الدوام» وترزودنا با نعمل 
به طيلة حياتنا. يشول يولغ : «تعد الشخصية + بوصفها التحقيق الكامل لكيانتا 
إلكليء مثالا يصعب بلوغه . لكن صحوية البلوغ أو التحقيق ليست حجة تتخذ 
ضسد الخال . هذا لأن الل هي معال» ولیست هدفاً»*٠.‏ 

يعد تطور الشخصية تعمة و نقمة في أن واحد . . . وفي سبيل شعقيقه» عليدا 
آڻ تدفع الثمن غالياء وأن يتجسد الثمن تي الا نعسزال والسوحدة . يول يونغ : 
«تتمٹل لمرنباً الأولى في العزل الواعي الستم للقرد الوأ حد عن ألاأعة أللا ست ايرة 
واللاواعية» . لذاء لايكون الوقوف على حدة كافياً؛ هذاء لأثنه جب على 
الانسان أن يكون أمينا تقانونه اللخاص . إذن فالانسان القادر على الموإغقة على 
تح وواع مج وه السد أجل يصمح شيخصية»"* . لذآء تكون الشخصية وحدها 
قادرة على إيجساد مكسان لاثق في الحاعة : الشخصيات وحدها تعتلك القدرة على 
خلق وحدة اجتمآعية» ونعني» آنا تصبح أجزاء متكاملة من جاعة بشرية وليس 
جرد رقم في الجمهور. هذاء لأن الحمهسور ليس إلا جموع أضراد؛ ولايمكن أن 
يصيسح» كالوحدة الجماعية» متعضية حية تتلقى إلياة وتمبها. وهكذاء يصبح 
التحقيق النذاقيء بمعنييه الفردي والحيأعي الفائق للشخصية» فعلا أو حكا 
احلاقياً. وهلا اکم أوالفسل الاخحلاقي هو الذي يمنح القوة لأعملية الاكترال 
الذاتي آلذي يدعي يونخ ب «التغرده. 

بعد الفحص الذاتي والإكهال الذاتي - بل جب أن يكونا! ‏ المطلب الُطلق 
لافتراض أي التسزاً م آسمی » حتی ولو کان الالمزام الذي هب الشكل الأفضل 
احت الا والمدى الأوسح احت الا لتحقيق اللمياة ا خاصة بالانسانء تماما کیا نتصرف 
الطبيعة» ودوت المسؤوليسة الملقاة عليناء التي هي العب» الالهي الملقى على 
الانسان. يقول يونغ : «يعني التفرد أن نصبح كاثنا واحدا متجائساً. وإذ نعلم أن 
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«الفردية» تحتوي في ذاعا استئنائيتها الفريدة الأحيرة» الصميمة التي لاتضاهىء 
نعم أيضاً آنا تدل ضما إلى أن الانسان يصيح ذاته الفاصة»"“. وقهدر الاشارة 
إلى أن التضرد لايشير » من قريب أوبعيا ء ألى الفردية بمعناها الضيق والأناي . 
هذا لأن أقصى ماهدف إليه التفرد يلخص ف أن مجعلل من الانسان الفرد الذي 
هوذاته في الحقيقة . وبالتفرد» لايصبح المرء «أنانياًء . إنه بحقق طبيعته الفرديةء 
التى تختلف كل الاحتلاف . وجب ألا يختئط معناها بالأنانية أو الغردية . وعندئذء 
لايصبح فرداًء بل عضو ي جاعة ؛ وتكون الكلية التي حققها على صلة مع العام 
کله من لحلا الوعي واللارعي . هذا أن الصعود لا يكون علي فرديته الزعومة 
با اها تقابل الشزاماته الجمعية » بل› کا ذکرنا علا تہنی على صعید تحقیق 

طبيعته الخاصة با هي متصلة مع الكل . هذاء لأن «صراعا فعلياً مع المعيار 
الجمعي بقح عندما تصعد الطريقة الفردية الى معيأريعد ادف الحقيقي للمردانية 
التطرغفةي*" . 


عملية التفسرد 


إذ يذ التفرد ككل » يعتبر عملية تلقاثية طبيعية داخحل النقس . وعلى 
الرغم من ان غالییة الناس یعون حضوره» لکنه پٹجسد فی حضور کامن دال 
الانسان . ومام يکبح» آویعوق» أويشوء من خلال اضطراب معين » فإنه يمل 
عملية إنضاج وانفتاحء ويكون الموازي النفسي لعملية النموالجسدية والتقدم في 
السن . وف ظروف معينةء قد تكون معاأة نفسية وأقعية » عرض وتقوى› 
وتصبسح وأعية» وتخبر على نەحوواع › وتكتمل أو تحقق بطريفة أوباخرى. 
وعكذا» ياعد الفرد على «إكال؛ أو «تطريق»: شخصة . وني الات كشرة؛ 
يتطلب جهدا تحليليا مكثفا وتركيزاً وإعيماً وصادقاً على العملية الواقعة ضصمن 
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الأسد. ويسهل هذا ابجهد أو السعى ء > بعد تنشيط التوتر بين آزواج الأضداد 
ومسل المعرفة إلية لبنيتها أمرا مكنا . وأحيراء ينفذ الى المركز الذي هوالصدر 
والبنبوع الأساسي لكياننا النفسي » آي الى الذات بعد أن يكون قد تقدم عبر كل 
خاطر النفس آلتي فقدت توازاأ وأجتاز طبقة بعد طبقة . 

وكا ذكسرنا سابقاًء لايتوافر هذا الطريق ميم الناس» وليس هو مفتوئ 
أمام جميع البشر. فهسولاجخلومن المخاطر. لذاء كان التحكم الذي يارس 
الشريك أو المعالج» والوعي الحاص للمريض ضرورة طياية الأنا من مضامين 
السلاوعي التفشصرة بعنف» ولسوحيد هذه المضساسين مع المجمسوع الكل للنفس 
بطريقة متوإافقة مع القصد المطلوب . ونتيجة لذلك يتولى الرحلة شخصان: 
ويكون ما أنجزق الأقسام الأنحرى من العام تحت ظروف ختلفة عاماًء وتعد إية 
محاولة للقيام بالرحلة على خدة» أمراً حطيرا للضساية ء وبخاصة للخربي . أما 
النجاح فليس بالأمر المضموك. 

يؤدي الاعتم اد المقصسور على شخص واحد الى الغرور أو الكر ياء 
الروحية » الااكتشاب العقيم ٠‏ الانعزال دانصل اإلأنا الخاصة بالرء. هذا لان 
ألانسان تاج الى ضده لكي يجعل تجربته واقعية قعية وحددة , . ویدولں حضور شخصس 
حر ختلف» تدمج الأسئلة والأجوية في تة عديمة الشکل » ويكون هذا 
الحضورسببا من الأسباب التي مجعسل من عمليسة الاعستراف للكاهن والمؤمن 
م سسسة جكيمسة» علي بأن الكنيسة بالنسبة للكاشوليكي الذي يارس فروضه 
الدينية تتلك وساثل آحری تبلغ حدودا! أعمق . وبالنسبة لأولشك الذين لايولون 
الاعستر اف عشايتهم » ولغير المؤ مين الذين لايتيسر هم الاعتراف» يكون العمل 
مع ماسج تفسي ذريعة آووسيلة مفيدة . وبالتاکید یکون القرق پیا كبيراً. 
هذاء لان المعالج ليس كاها ولا يمشل سلطة إحلاقية مطلقة : ولایتکلم باسم 
سلطة أعلى ء ولاينصب نفسه على رأس ية سلعطة؛ إنهء على الغالب» غرد 
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مؤ تن على تجربة ماللحياة ومعرفة أخحتصت بدراسة طبيعة وقرانين النشس 
الانسانية . يصرح يونغ بهايلي : «إنه لاجحث مريضه على التوبة أوالندم إل اذا كان 
المريض يريد ذلك ولا يوزع الكفارة» ولايفرض عليه عقوبة الغفرانء مالم ييرهن 
الله باه متسامسح ومتساهل»". لذا عب آن تتطور م کلیته» » أي جب تحقیق 
وإكال شخصية الملل الكامنة أوالممكنة ء التي تشكل القصد من عملية التحليل 
على لسوطبيعي . وصع ذلك محتملل أن يمد المعالج النفسي يد العون. ومان 
تتطور الشخصية تلقاثياًء فإن أحداً لايستطيع أن يستحضرها بفعل الارادة. 

تكسون ادود العريضة لعلمية الترد ضمنية في الانسان وتتخذ ها نيأذج 
نظامية أو متنأسغة . وتقم في زمرتين رٹيسيتين مستقلتين تتميزأن بصفات متغايرة 
ومتساملة . ويشكسل هذا السات اللصض الأول والثاني من آسخياة . وبتر كز مهمة 
الصف الأول في «الولوج الى نطاق الواقع الخارجي» . . ومن خلال تماسك إلأنا 
وتايز الوظفة الرثيسة والنمط الموقفي » آي الاتباهي السائد» وتطوير «شخص 
P5٥٣‏ ۾ ملاتم ۽ مہدف هذ النصف إلى تكييف الغرد مع مطألب البيثة . وتعذ 
مهمة النصف الثاني ماأيدعى «الولوج الى عراب ألقرقة ألد يةه التي هي 
معرفة أعمق بالات ومعحرفة الائسانية و#التفاتة ألى ألورأء»» ألى سات طبيعة 
الفرد التي ظلت لاواعية أوأصبحت كذلك. وبرفع هذه السات إلى الوعي ٠‏ 
محقق الفرد رباطاً داخلياً وحارجياً مع العام ومع النظام الكو . ولقد کرس يونغ 
القسم ألأكر من جهده لدراسة اللنصف الثاني من العمليةء وساعد آناسا عديدين 
على أن محققواء وهم في منتصف العسر» شخصية أوسسع» قد تعتبر استعداداً 
للموت . وعندما يتحدث عن «العملية التفردية» ء يتحدث ف الوقت ذأته عن هذا 
النصف ألثاني الذي يفكر به فيل أي شيء أخحر. 

نجد المعالم والصور المجسدة قي عملية التفرد» كا براها بونغ ويصفهاء 
قائسة في رمسوز نمطية بدئية معينة » بتغير شكلها وظهورها في وفاق مع الفرد. وفي 
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هذا الجالء يكورك العنصر الشخصي حاسما . يقول يونغ : «ألطريقة. . 
الطريق وإلاتجاه اللذان يرسمها إنسان لنفسهء وذلك ليكون مله اوس 
التعبر ا لحقيقي يته“ . 

وألحق » أن وصف هذه ألرموز بأشكاها العديدة كلها يتطلب محرفة دقيقة 
بكل ميشولوجيا قابلة للتصوروترتيباً للرمزية من لال التاريخ الانساني . وني 
الفصول التالية» سنورد فقط تلك الصور والأشكال الرمزية المتميزة بمراحل 
العملية الرئيسة » وبالاضافة أليهاء تظهر رموز وصور نمطية بدئية أحرى كثيرة» 
بحضها يوضسح معضلات ثأنوية وبعضها الأخر يمثل متخرإت الصور الرثيسة . 
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بودي الطسور الأول ألى كجربة الظل؛ التي ترمز الى «ا انب الآخحرء الى 
«شقيقنا الظلم» الذي يشكل اخانب اللامرثي > اللانفصل عن المجمرع الكل 
لنفسنا. وكا يقول يونغ : «يحتاج الشكل الحي الى ظل عميق ء إن كان صليه أن 
يظهر لدونته . ویدون هذا الظل» پہقی طیفاً ذا بعدین ي“ . 

يعد الضل صورة نمطية بدثية مازالت تحقق ظهورها عند الشعوب البداثية 
ي نطاق واسع للتشخيصات . إنه جزء من الفرد» قسم منفصل من كيانه الذي 
يبقى » على النرغم من ذلك متصلا به «على تحوظل» . وعلى هلا الأساس» 
تعد المشية على الظسل» في نظر الالسان البدائية » «نذيراً سيعا» بحيث أن الضرر 
الناتج لايصلح إلا بسلسلة من الطقوس السحرية . ويعد الطيف _ الرمز موضرعاً 
كاملا للفن . فغي فعاليته اليدعة واخحتيار مرضوعاته يدنو الفنان على نحو كبير من 
عاق لاوعيه ٠‏ وي ا داعاتهء ر بلوره: ۽ لوعي وره ۽ الأمر ألذي يحتر 
الخد الأقصى لفمالپته. و تشرف صور ورموز اللارعي فيه ء» وحمل رسالتها القتدرة 
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للآخرين من الشاس» علا بأنہم لایعسرفون مص در «نشوتہم أو بہجتهم» . وتعد 
الكتب العالية «صياد السماكت وروحسه» لأوسکار وآيلد ؛ «السید هأيد» 
لا ستیفنسون ؟ و کسالییان: لکشسبیر؟ وغرانکشتن: للسيدة شيسألي ؛ یتر شاا 
ميهل» لکامیسو؛ «ستینوولف» هرمس هيسه ؛ ورمغیستو» جرب فأوست السود 
آمثلة عن الاستحمال الفي لذا التحريض 

يتوافق اللقاء غر الحوقع مع الظل » قي أغلب الأحيان» مع الفرد الوإاعي 
الذي جقى اللمعط الوظيفي والوقفي الذي ينتمي إليه . وتعد الوظيغة اللامتايزة 
والنسط المرقفي التخلف «جانيشا المظلم» » الاستسداد الجمعي الفطري الذي 
نرفضسه لأسباب الصلاقية» جمالية أوغيرهاء ونكمّله لأنه يتعارض مع مبادئنا 
الواعيسة مادام الفرد بيأيز وظيفته ألرتيسة فقط ويدرذد ألوأقم ا لأر جي واد اندي 
على وجه اضر تقر يبا مع هذا الحانب عن نفسه» فن وظاغه الثلاث تبقى على 
نموحتمي في الظلسة آو«الظل» الذي يتوجب علينا أن نسعى إلى أستردأدها 
مشه ۽ جزءاً بعد جزء ۔ تحري رها آوحلها من تلوٹهامم الرموز ألمتنوعة للاوعي .. 
ويتوازن تطور الظل مع تطورالانا . وهذا يعني أن الصفات والزايا إلتى لاتتاجها 
الأنا أولا تستمد متها تستبعد أوتكبح» وبالتالي تلعب دوراًضئيلاء ولا تلعب 
دوراً» في الحياة السواعيسة للفرد» وعلى هذا الأاساس» لايمتلك الطفل ظط 
حقيقياً. لكن ظله يصح أكثر وضوحاً كلما ازداد استقراراً واتسع نطاقه . ولا كناء 
ونحن نمخر عباب بحر حیاتناء نضطرعلی نحودائم على كبح أوكبت صفة أو 
أحرى» فإن الظل لايرتفع أبداً الى الوعي . ومع ذلك مدر بنا أن نقول: جلى . 
الأقلء جب آن نيجعلل سياه السآرزة وأعية ومتلازس.ة مع الا ألتي ترداذ قو 
ونشاطاً» وتشعر على نحوثابت باعہا ثاہتة في طبيعتنا . 

وعلى الرغم من التضير في الصوكيد» يتصل ثبات الظل اتصالا وثيقاً شم 
مايسعى علماء التحليل الى أنجازه عن طريق اكتشاف أو إستخراج سيرة ألياةء ' 
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وبخاصة معطيات الطفولة . وبشاء على ذلك استبقى يونغ على نح وكير 
امبادىء الفرويدية في تعامله مم صفات الظل التي يتميز بها أشخاص في النصف 
الأول من حياتسم . هذأء لأن الحلاج الطلوب خالتهم يكفي أن يرفسع هذه 
الصفات إلى ألوعي . 

بحسل آن يتجلى الظل في شكسل داخلي» رمسزي اوي شکل ملموس 
واقعي » مألحصوذ من العا الفارجي . ففي الحسالة الأولى » قد يتجسسف في مادة 
اللاوعي في صورة أو صيغة حلم تشخص وإحدة أو أكثر من صقات الال النفسية. 
وفي الحالة ألثانية » نسقط وإحدة أوأكثر من سات لارعينا الكامنة على شخص ما 
في وسطنا يكون مناسباً ذا الدور لأنه يتصفب ببعض الصفات البثيوية . والحق» 
نتا ندرك صفات الظل في أنفسنا على نحومتكرروبيسر. ولايتحقق هذا الأمر إلا 
بشرط واد هوان تکسون رأغبین في الاعتراف بنا خص اتفسنا . وعلی سبیل 
المثال نقرل : عندما تطغى علينأً نوبة خضب شديد ؛ عندماً نبدأً فجأة في الشتيمة 
والسلوك الفغط؛ عندما نعسل بيا لاتمليه إرادتناء على تحومناقض للمجتمعء 
عشدما نتصف بالبخلل وصغر النفس وضيق الأفقى› أونسرع في العْضب»ء 
ونتصرف بجبن» اونسلك على نحرتافه وعابٹ أوأناني . . . تکشف عن صفات 
نخفيها أو نكب ها بيقظة في ظروف عادية » وجهل وجودها. وإذ لانحود قادرين 
على الاشراف على انبغاق سات شلقنا هذه نسأل إنقسنا بدهشة : کف کان 
هذا الامر مکنا؟ کف حدث؟ أتكون أمور من هذا النوع تعبيںاً عا أنا عليه؟ 

یمیزیونغ بين صيغتسين ختلفتين من أشكال الظل» هذاء على الرغم من 
أنه يستعمسل ذات المصطلح للالنسين . فالصيغة الأولى هي شكل «الضل 
الشخصي» الذي يتضمن في ذاته السات النفسية للفرد التي لم يعشها منذ بداية 
حي ته ۽ آوعاشها على نحونادر. والصيخة الثانية هي دالظل ا معي ۲ . وتنتمي 
هذه الصيغة الشانية ألى رتبة الصور أو الأشكال الارى للارعي الحمعي ؛ 


د 


ويتسوازى العم اثل مع التعبسير السلبي لد الرجل اكيم المسن» أوالظهر المظلم 
للذ ات . وی رمز إلى قاع إل اعتووااهے السائد, ي يغه ا في . والخی ان 
شکلٰی آو صي صيغن ألظل يعملان بفاعلية في ألنفس إلانسانية. 

إن تجلي الظل في صيغة طبيعة شخصية أم جمعية أمريمتمد على ماإن كان 
الظل ينتمي الى نطاق الأنا واللاوعي الشخصي أوإن كان ينتمي الى اللاوعي 
اإلجمعي . وهكذاء مجتملل آن يظهرلنأ على نحو صورة أو رمز مأنحوذ من نطاق 
وعيناء على هيثة أحتناً الكير ى أو أخينا الأكير» أوعلى هيئة أفضل صديق ثا 
أىء على سبيلل الثالء على هيئة ذلك الشخص الذي يمشل نقيضنا مثل مرافق 
فاوست الخاص» فاغنرء أو عندما تنشا ا لمضامين الْسقطة من اللاوعي الجمعي . 
يحتمسل أن بظهر لنا في شكل أسطوري » مشل مفستوفيلس» أومثل إله اقل 
والقطعان » أومشل هاجن» أولوكي . الخ “. . وبشاء على ذلك قد يظهر ننا 
أیضا کاخ توأم أو صديق حيمء أوكشخص في لوحة فتيسةء مشسل فرجیل في 
الكوميديا الاهية ء الذي يرأفق دانتي الى الححيم أخذا دور الصديق الوفي . إذنء 
يعد «الأنا والظلل» موضوعاً نمطياً بدثياً شهيراً. ويمكننا أن نذكر أمغلة أخرى : 
غلغامش وإنکیدو: کاستور وبولوکس »۰ قاییل وهابیل الخ . 

وشن كان التشبيه يبدو لنا متشاقضا في ظاهره لأوهلة الأولى ء لکنناء مع 

لك» نستطيع أن نمثل الظل بوصقه «بديلا عن الأنا» من خلال صيحة أو صورة 
اا . وعلی سیل الثال نقول : تؤ دي ألصفات الاجابية بالفرد إلذي يعيش 
«ألسانب الاسر المشخص »> عت مستواء وشفق فی تحقیق إسكاناتهء آي 
كمونياته » الى وجود قاتم (الوحة )١‏ . وفي مظهره الفردي » يمثل الظل «الظلمة 
الشخصية» التي تجسد مضامين أنفسنا - أحياناًء تكون إيجابية ۔ التي بدت 
وكبحت أو ل تعش كما جب أثناء وجودنا الواعي . وف مظهسره الجمعي» يمثل 
الل اجأنب البشري المظلم على نحوكوني كامن فيناء كيا يمثل النزوع ألى 
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الأدنى والظلم المضمون في كل إنسان . . . وبالتحليل» نصادف الظلء إول 
بأول» فی رم وز وصور قفص ناق اللاوعي الشخصيى . وهذ! السبب» يتوجب 
علينا دائياً أن نستهسل العامة بتفسير الظهر الشخصي الصرف ولا ء وإلظهر 
الجمعي ثانياً. 

يقف الظل عند عتبة نطاق دالأمهسات» أي اللاوعي . فهواخزء القابل 
لأناناً الوإعية» ينمومعهاء ويتبلورمعهاً وباريهاً في تطورها. وبعترض عذا المقدار 
المظلم للتجربةء الذي لانرحب به أبداًء أونادراًء في حياتنا الواعيةء الطريق 
المؤدي إلى الأعماق الابداعية للاوعينا . ومذ السبب» نر كيف أن الأشخاص 
الذين يناضلون علي نحو تشنجي » متصفين بجهد مرعب لارأدة تقع الى مابعد 
قدرعهم ليظلواً واقفسين «على القمسة:ء ويعجزون عن الاعترأف بضعفهم أو 
بضعف الألحرين» مخضعون أحياناً كشيرةء فجاة أوبالتدريج لعقم أوجدب 
مركز في عمقهم . لذاء لايجسد البر ج الروحي أو الأحلاقي الذي بجيون فيه نموا 
طبيعياًء بل سقالة أومنصة أصطناعية شيسدوها وعززوها بالقوة» الأمر الذي 
جعلهم بخاضون من حطر اهي آرها تحت وطاة اقل ثقل . وا ق أن آمثال اولك 
الشاس يصطدمون بصعوبة حول دون موأجهة القيقة الداخحلية ؛ والقيام بعلاقة 
حقيقية » غير زإئفة ء أو تأدية أي عمل مشعم بايوية والنشاط على نحوواقعي . 
کےا جمعت آو ٹراکمت الکيوتات والکبوحاأت في لهم ۽ ازداد تعقی دهم أو 
تورطهم في العصاب . وقي فترة الصباء تكون طبقة الظل رقيقة نسبياًء ويسهل 
حملها. وإذ تتابع اياة سيرها وتتجمع مواد أكثر فأكشر» يصبح الظل عبعاً حطيراً 
تعجر عن تحمله أومساعدته أحياناً كثرة. 

بقول يونس : «كسل واحد مشا يحمل ظلا. وكلها قل تجسيده في حياة الفرد 
السواعيةء كثرسراده وكثافته . . فإذا كانت الول المكوتة » وكا أدعرعا إلظل ) 
شريرة على نصوواضصح؛ انعدست المشكلة من آي نوع كانت لكن الظل هر 
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General Organization OF the Alavan, 
ADIR EODAL) 
التمتبل ألسرمزي للنفس (بسمشهي:. لد تھا رطاف وال"دراك الد أشني ۽‎ 
تقس تناضل او غامد في سيل التحقيق الذاتي لمجموعها الكل (لكليتهام. . ومعم ذلك ؛ ثظل‎ 
 ةعبرألا هي رموز الخرأثز البدئية . ويرمز الى الوظائف الأريم بالألوان‎ ٠ سجينة داثرة من الحيأت‎ 
الأزرق؛ الأصض الأحر والاأخضر العائدة لدائرة الأشعة. ويتمثل اهاد المشجه الى التسحقيق‎ 
. اذاي بالمشاعل الأربعة اللتهبة‎ 


اللوحة رقم ۲ 
آفعی الانفعال - رمز الال الغريزي اللامتهايز قي الانسان , وف هذا الرمزء تنبشق ءأفعى 
الانقعال» من الصندوق العائم على غيط اللارعي » الذي احتجزها فيه الكيت بقسوة؛ ولكنهاء 
مع ذلك» ارتفحعت فوقه . وتصدر من حن جرت ا حزمة من أشعة الثار التوهجة وإالْسفعة ؛ لكن 
رأسها بظهر موسوماً بصلیب اخلاص . , . وهكذاء ترمز إلى مظهرها أللناثي بوصفها قدرة فاعلة 
تلدمار وللششاء . ويشمر تشم الالوآت وقوتها آل الانفعال الشديد الذي أحدث الصورةء وإلذي 
اطق في الريض . 


اللوحسة رقم ٣‏ 
الل المساعد هلا الرسم أحندثته آمراة لم تكن على علم با تمتلك جانباً «آحره 
عورا هرءظل؛ وف الى جاتبها على نسحو شی وسهلل عليها حل العبء ء الئقيل الذي عو 
دشر ساسا اة . ويبين القمر والنجمتان أن العمضلة الي نحن بصددها مي معضلة أثوية 
بار (سلاحظة : لا كان هذا الرسم » على غرار الرسوم المساخرجة هنا -ء باستشناء اللوحات 
۸ ۹ ۷ و۱ من صتع آمراة» فمن واجبتا أن تفهمها ونفسرعا عن وجهة نظر سیکولوجيا 
رأة . 


اللو «ة رقم ٤‏ 
الحبل بوصضه رما لاناق آلوعي يمل الرسم جبلا ناشفا من اللاوعي امي ۰ وير 
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ایی وضع اسه ۽ وآکثر تسیا ومونوقية › قق حدیاء هوولادة وعالم جدید» . وتوجد توازیات. 
هذا الكل قي الكوزموشوجيات العديدة ۔ علم الکوثيات : علم يبحث في أصل الكرن وبنيته 
العامة وحناصره ونواميسه - وقي الصورة اللولوجية » والتصورات الديتية . وتشكل الشمس » وهي 
رمز الوعي » قسة اليل ؛ لكنها تتوضع عليه على نحو عضوي وأساسي . ولقد أسرت الشمس 
اتسر لالخ ق شج اوه والىحاق ف الحاتء» رمز الا نیموس › وانفکر الانتوي الطمرح الذي 
يقاسي في أله ویتزف دما . وخصسب الدم الراب وللاءء وتر ز إلياة أغصانها الخشراء. 


الو سة رقسم o‏ 

تموذج الأشكسال العديدة التي يتخذه النمط البدثي للرجل الشيخ اكيم . يز وجهه 
العمرفة اللاعدودة وإالفهم الدال على التقدم في السن. العيتان عرلتان ألى الداخل ‏ وتعبر 
القسهات آلحامدة وألفم الخلق عن روحائية بألغة أصبيحت وأحدة مع الطبيعة . . الي أصبحت 
الطيعة ف الراقح الصيسشر وإلكتفان را الي تراب يکسيء أتعشب والطحثي النذإن يوقران 
الخذاء لتحيامات. طيور أفروديت» إهة الرقة واب.. ويشير قرص الشمس الذي عبط برأسه 
الى صفته السلاغوسية . ويدل البلور الذي يمسك به بيديه» رمز الكليةء على ادف الأسمى 
للط رر النقسي »> «الذات» , هذا لان الرجل المسن اكيم ورمز من الرموز اللمطية البدثية 
التي شل الذات - هو تصفها الذكري . 


اللوبحة رقم “ 

الام الكر ى الصا الذي يشتسل الكل درن رحةء المكسوة بوشأح الساء ألرصعة 
بالنجوم . . الأم الكبر ى الالسة تحت الشجرة الذهبية في ضوء هلال الرقيق . إها تتطلع باتباء 
الارض على نحوشغضورق الى المخلرق اليائس الذي تقسمه بيدا ألمشتين آلى قسمين؛ ثاقبة 
بظض رها جر حا عميقاً بقطر دا وتسون حياة المرآة , وقد تمزقت بين الضدين الحقابلين , ها 
التطاقان الأعلى والأدنى للكيئونة ء القابتان في توترماء أستشهاداً. ولامغر امن هذا ا 
إت شات إن تود من جديد في الطفل الذي پرمزالى الذات. وإن كان على الشمس أن تشع 
رم السام ائذلي لا سير خوره. 
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اللوحة رقم ۷ 
قشل هذه اللوحة الرسومة بقلم الرصاصس الصورة ألداخلية الكلية التي كشغت عن ذاعها 
أئشاء المع اة التحليلية لاأمسراة مريشضة . الطائر الاز رق يرمز الى داثرة الوعي + وترمز انار مع 
اين نعطاق اللارعي ؛ وشل الدائرة الصفراء الصخيرة في الرسط المركن الذات ألتي تقع بين 
الجزء الأشري للنغس . آي اقل الأسود مم البيضة البيضساء» واجسزه الذكري , أي اقل 
الأبيض مم البيضة السوداء . وحوطا عجري جدول الياة الذي يصل وبروي كل الدواثر. 


ماندالا مقتسة من بوذية تانتراء ألحذت من جموعة يونغ ألناصة . سمت بنعومة بالالوان 
افادثة صلی رشان - ورق نفیس شبيه بالرقوق . يرجح تاريها على نحواحتمائي الى بدأية اثقرن 
إلثامن شر 


اللوحة رقم 4 
الرؤ ية الصوفية ۔ اقتبست من كاب ج. بوه «ھ بوس واعواام و۲۲80 . طهر الرسم 
عام الخليقة الخاطىء. املاط بالأفعى الأبدية؛ الأوروبوروس » والتميز بالعناصر الأربعة 
وافطايا الثرافقة معها. وتتصل الدائرة بكاملها مع المركز» عين الله الباكية » وأعني » النقطة التي 
يمكن للمقلاص » المرموز اليه بحهامة الروح القدس ٠»‏ إن يتحقق من خلال الرحة وللحبة . 


وة رقم  *‏ 
وراز د ای“ مقتہسمة هن الرسرم السسرانبة لأسيب السوردي زسم یود ای ألقّر ت الثامن 
شر . . تهر ذد الأندالك اأص في وسط زهرة مع فين عن التوججات» عاطین پزکلیل من 
الأشعة النارية . وتنقسم الى أربعة آقسام بوأسطة صليب تشتعل شعاعاته الدنيا في نار الخراقرء 
وتتشح قساصاته اعا بدە وع الندې السہأوي 


۱" 


اللوحة رقم ٠١‏ 
دولاب الطاروس . العيون آلني ترمز ألى السات رالصفات الدينامية دائمة التبدل نفس 
تدور حول العسين المسركزية . الدولاب مطرق تي دائرة اللهب » مشكلة جداراً رقائياً إو اأعرواطف 
الملحهبة» حول اأعملية السرانية للتسقيق الداثي » ويفصلها عن العا التارجي . وتظهرهدء 
الاتدالاء في ترتيبهاء وموضوعاتما» ونيتها الدينامية كلهاء مالا أحاذاً مع اللوحة ٩‏ التي كانت 
جهولة من قبل لحلل اي المعالح انکي رمسم کک «السورة ر الاد وي »۽ 


اللوحة رقم ٠۴‏ 
زه الشمس فر الأذرع الاربع. ا کان رما للمغظهر الدينامي للذدات , فإ الرسم پکامله 
پدور حول الشمس. التي يط سپا حلغات ونير اة . وتعد الآذرع وار ق المضيء د کر ی 2 ۲ 
ويعس القسر- الال أنشوياًء وترمز الشجوم السللة برؤ ويسها !-أمسة الى مالم يكتمل في الانسان 


ومازال عرتيطاً بالطبيعة . 
اللوحة رقم ١١‏ 
تكوين الماندالا- هي أكثرمنهجية وتجريدا. . ثل أيضاً حاولة لربط تنوع من اللفطوط 
والأاشکال مم الركز. 
اللوجة رقم :3 


مادالا يقظة الوعي - يسين السرسم » الذي يط بالكاس الرباعي الأوراق ألواقع في 
الوسط الترتيبات الموعة للشكل واللون: الأزرق الآحرء الأحضر والأصغر. . . . الي عل 
الوظائقف الأربع لوعي . 


اللوسحة رقم وإ 
و اللأبدية ‏ عاط باقی ال بديةء ألا رر وبو ریس »> وداثرة ارج . 
اللو-هية رقم 71 


عين الله - ترمز الى النوعي الكونفي - تصخلل ألاند الا الشيهة بالزهرة الي توح قیها سم 
شعاعاعها الرباعية . 
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اللوحسة رقم ١۷‏ 

العلاقة الرواجية الرإثة ‏ الرجل وإلراة وقد تطورأ إلى أفحى عند قاعدة الممود الفقري ؛ 

امستوى الخريري . وي العا لواحي ۽ النطاق الذي يسلو ااء . وألاء يرعر ألى اللارعي یدیرال 

فلهسريسها لبعضهما إا محمسلان الشمس» رمز الوعي المستتير» كهب قيل » ويعجزان عر 
ويها آلى أستنارة . 


اللوحة رقسم 1۸ 
الملاقة الزوإاجية المسحيحة ‏ «رسم من اللارعي » - يسحى الى ترميز علاقة الغرد مع 
ا لجنس الغاير. إا ثل الانعاد ا لحقيقي الابداعي . ول ينشاً المانبان اخيوانيان للرجل والمراة سا 
على تحوغیر متفصل کا حدث للانحان الأعس » بل يتمسلان مم بعضه بواسطة دأفعى 
الاس الي تساعدها على رقع اجر الكريم ؛ رمز الذات الذي بدونه لايمكن أن تزدهر 
المشاركة القيقية بينبياء ألمثلة بشجرة إخياة ذإت الخصون الكشرة. 


اللوحة رقم 14 

التصور السيميائي لاسحدى مرا حل العلاقة الرواجية - بظهر «الملف: الذي مل رمز 
الشمس » واحته «الملكةء التي تحسل رمز القمرء كرسزين للضدين التقابلين البدئيين » الذكر 
والاتش . في امقام الأول يذ كلمة وزواجهماء المسي الروحي اختفسن ق اللقاہ وذلٹ کا 
توضسح کلہات الشریط الأوسط : اہ ان امھ واوو وسدهاء بل اہضاکا تشر ایامة 
بوصفها رمز الروح ١‏ - كما رآى الاقدمون - اثزواج الروحي . ويقابل النقيضان البدثيان بعضها في 
جوه رما المجردين » غير الزائضين بدون غطائها التقليدي . ويكوت الاستلاف بينيا ّا 
وا آساسیام : ويمكن أن يقل هذا الاخححلاف بإقامة اتاد مشمر بينهيا من خلال رمز الروحء 
اسلياسة > والوحدة آلي تعدتيل من «الأعلي ۽ . ويعد الفصنان ألحمرلان لیشکلا سلیباًء إل 
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الى حد ماء آدنى مرتبةء بدائي وغير متكيف» يعوزه التناسب . . . ليس الظل 
سيشاً على نحو كل . فهوجتوي في ذاته صفات صبيائية أوبداثية ء يي ويزحرف 
السو جود الاأنسساني بطريقة ما» . ويلاقي آلشردء على لحوغير متوقع » لمڪم 
السبقي > 3 العرة ف وکل آنواع الاعتيارات التصلة بالاحترام وإهيبة اللذين يلعبان» 
غالبا دوںا مشۇ وما أو مصحوباً بكاثة» ویعوقان کل تطور نفس ۽ وذلك لأا 
يرتبطأن بوثاقة بمعضلة الشخصس . يقول يونغ : ٠‏ دان قمع الظل علاج لايقل عن 
علاح ألم الرأس بقطع الرآس. . فإذا كان الاحساس بالنقص -الدونية - واعياء 
کان حط الرء واغراً فى علاجه . وعلااوة على ذلف» يظل على اتصال مستمر مع 
فوائد ری » بحيث أنه يظل خاضعأ باستمرار للتعديلات» أما إذا قمع وعُزل 
عن الوعي ٠‏ کان علاجه آو تقویمه مسسشحیلاید“. 


إن اة اومحدي الظل يمني أن تخد موقا نقدياً عديم الرجة إزاء طبيعتنا 
أسلخأصة . لاء يختير الظل عن طريق الاسقاط على شيء يقع خارجناء کیا خر 
کل شىء لانعيه . خذ! السبب» ء #لام الشخص الآحردائء مادمنا لاندرك بان 
الظلام قائم في نفسوسنا. وهذأ السبب ذاتهء يصادف الظل » لدى تعمريضه 
للتحليلل» مقاومة كبيرة. وأحيساناً كثرة لايستطيع المعالح أن يعيد نفسه الى 
وضعها المسحيح ويتقبل كل هذا الظلام كجزء من تفسه» إذ يخشى أن ينار صرح 
الأنا الواعية الذي عززه وشيده بجهد تحت ثقل هذه البصيرة*“. وبالفعل» فق 
تعليلات كثيرة في هذه المرحلة ؛ وإذ يرى المعالج نقسه عاجزاً عن مواجهة مضامين 
لاوغيه» يترقف فجاأة في وسط المعاسة ويزحض عاتدا إلى ملا أوهامهء أو 
العصاب . وعلى كل دخيلل أن يضم هذا الأمر نصب عينيه عندما صد ر حكاً 
على تحليل لم يلق نجاحاً. 


لایستٹنی أي إنسان من هذه القسأاعصدة» مهسا كانت مرارة الكأس التي 
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يترعها. لذ!ء ء لاتكسون مجاي متشا للا زواج الأحرى للاضداد النفسية تاجحةء ما 
نتعلم کیف نمی زانفسشاً عن ظلنا عن طریق تعرفتا على حقیقته بوصفه چزءا من 
عتا ۽ ء وما لم نضع هذه البصيرة نصب أعيننا . وإلحقء إن هذا التعلم هوبداية 
ا لوقف ألمرضوعي إزاء شخيتنا وألذي » بدونهء لايتحقق أي تدم علی طریق 
الكلية . هذا الصدد يكتب يونخ : وإن تخيلت شخصا تكفي شجاعحه لان 
پسسترجسع او يحول“ هذه الاسقاطات کلهاء حصلت علی فرد یکون واعیاً لظل 
جدير بالاعتبار. وإن إلساناً كهد! يرهق نمسه بمعفضلات وصراعأات جديدة . نقد 
أصبسح محضلة نحطيرة تسه » لأنه أصبح غير قادر على القول بأنها تفعل هذا أو 
ذاك» او آنا غطشة وهب غاربتها. . . إنسان كهسذ! بعلم أن !خط في العام 
هواخطا في نفسه . ولوآنه يعرف كيف يتعامل مع ظله لاص ؛ حلم آنه قام بيا هو 

حقيقي للعصالم . لقد تجح في أن يتحمل»› » على الأقل» جزء! صضيرا جدآ من 
معضلات عصرنا الاجتاعية ء الضخمة الي ن ہل ملع٠‏ , 


يتميز الطور الثاني من عملية التغرد عن طريق موأجهة أواللقاء مع «الصورة 
الروحية» القي يدعرها يونسخ الأئييا في اترجل والائيموس ي آلمرأة . ويمشل الرمز 
البدثي للصورة ألر وحية الجزء المتمم » وإالجنسي المضاد أوالمقابل الذي يعكس 
علاقتشا الشخصية معهء والتجره سة الاانسانية الفردية-للجئس المضاد أو القابل 
ويمثل أيضاً صورة لجنس الآحر الذي نحمله فيئا كأفراد وكأعضاء في النوع . 
هذا لأن كل رجلء کا يقول مثل لاني » بمتلك في داحله حواءء ألخاصة. وکا 
قلشاء تسقط مضامين النفس الكاسة » اللامثإيرة» وإللارإعية دائ . وينطبق هل! 
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الاسقاط على حواء الرجل بقدر ماينطبق على آدم الرأة. وكا نختير ظلنا اللناص 
من خلال شخص آحرء كذلك نختبر أيضاً مكوناتنا ا لجنسية القابلة الأساسية من 
خلال الآنحرء وتصبح مرتبطين بشخص يمشل مزايا نفسنا الخاصة . 

وكا عا نا موضوع آلظل والمضامين اللارأعية كلهاء كذلك يتوجب علينا 
آن تمي ز بون ظهور داحلي وظهسور خارجي . غنحن نصادف الشكل الدإخل 
للأنیموس او للا نيسا في أحلامناء تخيلاناء رو إناء والتعبرات الأخرى لارعى 
عشدمسا تكشف عن سبات جشمييسة مقابلة لنفستا ا اص .٠«2‏ وأنتا نتعامل مع 
الشكل الخارجي عندماً نسقط جزء! من فسا اللا وإعية أوكلها على شخص ما 
في وسعلشسا؛ وغفق في التسقى من آن هذ! الشخص الاسر الذي باسنا هو 
بطريقة ماء ذاتنا الداخلية الفاصة . وعلى نحوتقريبي » تعد «الصورة الروحية» 
مرکبا مکونا. وان تصور الانسان في یز نفسه عهبا يژ دي الى ظاهرات مشن 
الرجل ذي المزاج. التقلب» الذي تميمن عليه الدوافم الأنشوية ء والاتفعالات 
المقاوسة» أو المرأة ألشي يستحوذ عليها الأثيموس » التشبثة برآهاًء العنيدة» الولعة 
بالجدل المراة العامة بكسل شيءء الي تقاوم بأسلوب ذكري ويس على تحر 
فطري آوغريزي”“. تقول إمًا يونغ + «أحيانا تلزمنا إرأدة غريبة على الاحساس 
بہاء بحيثٹ تكول نقيض مانريد وسانصادف عليه . وليس بالضرورة أن يكون 
ماتفعله هذه الارادة شرا . فهي تستطيع أن تختار ماهو حسن ؛ وعندثذ» تشر بأنها 
مصدر أعلى للارشادء والالهامء هي روح حارسة شبيهة بروح سقراط 
السارسة . ولي حالات كهذه يتملكنا الانطباع بان شخصاً آحر غريباً قد 
واستجوذ علی ع فرد» وان وروس غريبة قد دخحلت فيه . ونشاهد الرجل الذي 
مخضم على نحوأعمى لتمط نسائي معين على سبيل الالء كثیرا ما يصبح 
اسر عقلاني مقف بشقافة عالية متورطاً على نحويائس في آسوا أنواع البخاء لأن 
جائبه الأنشوي والعاطفي لم يتايز على نحو ائي . وبالمئلء» تكون المرأة التي » دون 
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سيب ظاهري » تربط تفسها بمخادع أومغامر, ونكون الصفة المميزة لأصورة 
الروحية » أنييا وأنيموس أحلامناء مؤشراً أودلالة لوضعنا السيكولوجي الداخلى . 
أما الباحث عن معرفة الذات فإنه بحسن التصرف إذ يوليه أقصى انتباهه واهت امه . 

يكاد تدوع الأشكال الذي تمل أن تظهر فيه إلصورة الروحية لاينضب 
أبسداً. ونادراً مایکون جلياً. وعلی الغالب» یکون مركباً ومبهاًء وجب إن تكون 
السهات الفاصة به نمسوذجية لواحد من الحدسين . ومام يكن كذلسك» فإنه عجسد كل 
توع من أنوإع التناقضساأت . وعلی نحومتسای تستطیع الأنیا آن تتخذ شکل 
عذراء» صبية حلوة إلمةء ساحرة ملاك» شيطانء إمرأة مستعطية » عأهرةء 
صديق خلص» اسرآة طويلة قويىة مسسترجلة الخ . وعلى سبيسل الشالء تكون 
الصفة المميزة للانيم) كوندري في أسطورة بارسيضال» أوأندروميدا في أسطورة 
ہرسسوس . وتکون شخصیات الانيا النموذجية في ألأدب هيلين طروادة في 
الأسطورة أسومسير ية »۽ وبياتريس في الكوميديا ألاهية » ودولسيتا في دون كيشوت 
الخ . وتستطيع الأنیموس آيضاً أن تتخذ تنوعاً من الأشکال. فقد تكون أشخاص 
الأنيموس النموذجية ديونيسيوس » عازف ألزمار الشبيه باأنلوى» أخولائدي الطاثر» وعلى 
مستوی آدنى وأكثر بدائية تکون أشخاص الأنيموس نجاً سينهائيا أو ملاك بارعاً. 
وقي الأزمنة المضطربة على نحو ميم ز كزمانئاء تكون أشخاص الأنيموس قاقد 
سياسيماً أوحربياً. وعتمل أن تعخذ الأنيموس والأنيما رمزها من الحبواناث وحتى 
من حلال الأشياء ذات الصفة المذكرة على نحو حاص أوالؤ تثةء» وبخاصة حين 
لاتكون الأنيسوس أو الانيا قد بلفت مستوى الشكل الانساني ويظهر أوتظهر 
بشڪل غریزي صرف وهکد|اء قد تخد الأنيا شكل بقرة» قطة » ماعزء نحجة» 
کهف الخ . وقد یظھر الأنیموس في صورة تسس وں رسح» برج» أومایائل 
إلشكل الفا - القضيب. 

شل اللوحة رقم ٤‏ جبلا بارزا من اللاوعي الجمعي » يرمز الى وضم لوعي 
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أكثر صلابة وواقعية ء أعلى ؛ ثم بلوغه حدیغاء هوولادة دعام جديده . وإنناً تنجد 
موازيات هذه الصسورة في نظريآات الكوزمولوجيا العديدة» والرسوم الميثولوجية ء 
والتصورات المدينية ۔ أي «جبل افير اء» في الرمزية السيميائية » وجبل مير وفي 
اليشولوجيا الهندوسية -. وتشكل الشمس» بوصفها رمز للوعي » ذروة الجبل» 
لها تتوضع على نبحوعضوي فيه . لقد أسرت الشمس النسر الحلى عالياً 
والمقدام في شجأعته ؛ رس ر الأنيمسوس > العقلاني الأئثوي الطموح»› الذي يال 
وبعاتي» ویشزف دماً. . الستراب والاء خصبان أويلقحان بالدم » وإلياة تطلع 
براعمها أو فروعها الجديدة. 

يقول يون : «هي الأم التي تحمل أولاً على نحودائم الصورة الروحية . 
وفيا بعد محملل هذء الصورة الروحية من قبل نساء تستيحث إو تثير مشاعر الرجل 
پاتجاء «ٳيجاپي او سابي ۽ . ويعد الانقصال عن ألأم إحدى أهم وأدق المسائل في 
تطسوير الشخصية ؛ وبخأاصة للذكر. وفي سبيل تسهيل هذه العمليق تيلف 
الشعوب البدائية ترتيباً وأسعاً من الطقوس» طرق الولوج إلى الرجولة وشعائر 
الولادة الخ يتلفى فيها اؤ هل للولوج الارشاد الذي دف الى فطمه عن وصاية 
آمهء ولاتعترف القبيلة ببلوغه إلا بعد أن يكون قد نال هذ! الارشاد المقرر. ومع 
ذلك يتوجب على الأوروبي أن «يتعصرف» على مكونه أومركبه الجنسي القابل 
برفع هذ! الحزء من نفسه اللفاصة إلى الوعي . وإذا كانت إلصورة الروحية » وهي 
العنصر الحنسي المقابل في نفسناء قد غرقت بعمق في اللاوعي » ولعبت. بالتألي ‏ 
دوراً حاسا جدا ومفجساً بمعظمه فی الا تسان الخربي ء فإن اللوم بقع على عاتق 
حف ارتلا أو تقأفعدا الموجهة على نحو بطر یرکي ‏ آي آبوي . هذاء لأن «الرجل 
يعبر كبت سمأته ألأنشوية قدر الإإمكان فضيلة » وكذلك كانت الرأة» حتى وقت 
قريب » تعتسبر «الاسترجال» أسراً غير لائق بها لذا تؤدي السات والميول 
الأنتوية بالطالبات اخنسية الحقابلة الى التراكم في اللاوعي . وعلى تحوطبيعي ؛ 
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تصبسح صورة الرأة «الصورة الروحية» » وعاء تصب فيه هذه المطالبات الأعر 
الذي عل الرجلء لدى أخعياره للمراة الي بحب يتعرض للاغراء بقوة أيكسب 
ود المرأة التي تتياشل على أفضل مايمكن مع أنشويته اللاواعية ألخاصة. . 
و بالحتصارء أمراة تستطيع دون ردد آن یا ساط روحه . وعلى الرغم من ان 
احتیارا کهد! پعتر مثالا بکامله » فقد يشير إلى أن الرجل تزوج المرأة الي تمثل 
النقطة الأضحف قي كانه" . ويمكدا أن نقول الشيء دأته عن اراو“ . 

ونتيجة لتطور حضارتنا الغربية الموجهة توجيهاً أبوياء تنزع المرأة أيضاً الى 
الاعتفاد بأن المظهر الذكري أكثرقيمة من المظهر الأشوي » الأمر الذي يؤدي بهذا 
الموقف ألى زيسادة سلطة الأئيموس . ويعد ضبط السإ » وتخفيض الوإجبات 
المزلية من خلال الوساشل والأدوات التقنية الحديخة ء والزيادة الي لايرقى إليها 
الشف للقدرات الفكرية للمرأة الحديئةء عوامل أحرى مساعدة , وکا أن اذك 
بطبيعه» عرضة للشك في نطاق الإيروس» كذلك الأنشى لاتشعر بالأمان فى 
تطاق اللوغوس . تقول إما يولخ : «إن مأيتوجب على الرأة هوآن تتخلب على ما 
يتعلق بالانيموس هو الكسل والافتقار الى الثقة بالنفس وليس الاعتداد 
بالنشس ۾" . 

بتصف الأنيموس والانيما بمزيتون رئيسيتين : النور أو الظلام ء «الأعلى» أو 

والأدنى»» ال' باب أو السلب.. وي إلا نيسوس › ايو اة الوسيسط بين «ألوعي 
وألسلا وتي ». يكون التوكيد» طبقاً لطبيعة اللوغوس ء على المعرفة وعلى الفهم 
بوه حاص . وإن مأيبلغه هو ألعلى 51۸١‏ أكثر من الصورة اا۵ ء”" وألرباعية 
على سيل الثال في كتاب فاوست بحوته » التي تحدد مدآ اللوغوس » يفرض 
مسبقا» أويستلزم عنصسر الوعي”". تقول إمًَا يونغ : «تتحول الصورة الى رجل 
حقيقي يشبه الا نیموس › الذي يضطلمع الآن بدورء: أويظهر كشخص آو كرمزفي 
الحلم أو اياله . ولا كان يمثل حقيقة نفسية حية » فإنه يستطيم أن يضفي على 
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السلوك الكلي للفرد تلويشاً ميزاً. هذاء لأن «تلوين» اللارعي هوعساألة جنسية 
مشابلة على نحصودائم . ونتيجة لذلك تتسد السوظيضفة الهامةء العلياء أي 
إلأنيمسوس الاوز للشخصية : > في إرشاد ومرافقة حركات وتحولات الروح» . 
وبالتاکيد» لن يتطابق آي نمط بدئي مثل اليما وألأنيموس؛ على حو کامل مع 
احقيقة الراقعيسة للفرد, وكلها كان الفرد. رجلاء قل تواغقه مع الصورة i‏ 
عليه . هذاء لان الفرد هو النقيض الأكيد للنمط البدئي . تقول إمًا يونغ : «ليس 
الفضرد ماهو أنموڈجي على وجه إلقبجك , . حومزيج فريد لسمات خحاصة وغيزة قد 
تكون بذأا أنموذجية»""'. ويصبح حل! التفاوت أو التباين الذي مجيه التحول 
أكشر وضوجساأ بسرور الزمن . وتظل الصراعات ويبات الأمل معممة مادام ناقل 
الاسقاط يخكشف عن طبيعته أخقيقية . 

تشسارك الصورة الروحية في علاقة مباشرة مع الشخص ٠٠۴0٣4‏ . يقول 
يونغ : دإن كان الشخص ٣٠۶0١8‏ عقسلائيساًء كانت المصسورة الروحيسة 
عاطفية؛*'“ء ولئن كان الشخص يتسماشل مع الوقف ا-لفارجي الاعتيادي» لكن 
الأني| أو الأنيموس تعكس الموقف المداخحل الاعتيأدي . ويمكنناآن نعحرف 
الشخص بأنه الوظيفة ألمتوسطة بين الأنا والعالم إخارجي » والصورة الروحية بأغها 
إلوظيفة المتوسطة الهائلة بين آلأنا والعانم الدانحلي . ويعد الرسم رقم د عاولة تسعى 
ألى توضيح مأذكرناه : تمل الالف الشخص وهويتوسط بين الأنا والعام الخارجي 
رقثل الباء الأنيا أوالأنيسوس وهي تتوسط بين ألأنا والعالم الد اخ للارعي . 
وتشر اليم الى الأنا والشخص معاء اللذين يمثلان تصرفنا أوميلنا النموذجي . 
الظاهري والمرثي على تحوخارجي . وشل الال العنصر النموذجي المحدث › 
أي طبيعتشا الداحلية اللامرئية ء الكامنةء واللاواعية . لذاء يشارك الشخص 
والصورة الروحية في علاقة تعويضية ء أي تكافؤية » مع بعضهيا . وکليا فصل 
القناع» أي الشخص. الفرد عن حيأتسه الطبيعيسة وألخريزية الفطرية على نحو 
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صارم أصبحت ألصور الروحية أكثر بدثية ولا مايرا وق لذا بسحب علی 
السرء أن يتسررمن أي ما. وعم ذلك يصح مثل هذ! التحرر ضرورة ملحة 
عندماً يعجر ألفرد عن ييز تقسه عن الشخص وأالصورة الروحية. 


ولوف يبقى السلاوعي الكساسل للرجل أنثوياً على نحوسائد واللارعي 
الکاسل للمرأة ذكرياً على نحوسائد مادإمت المظاهر آو السات المختلفة للنفس 
السلاواعية أ تايز عن بحضها وبقيت مندجة مع الوعي . ويبدوأن كل شيء فيه 
يلون بالمىزايا الحنسية المقابلة . وإذ يرغب يونغ في التشديد على هذه ا لته 

يشير الى هذه النطقة من اللاوعي بوصفها الأنيما والأتيموس . وبالطيع » ستمثل 
الايا مزا من الشلاثة عندما يصبح الشخص صارماً جدا» ونعن» دما تایز 
وظيفة واسحسدة رئيسة وتبقى الوظائف اللات الأسرى غر متأيرة تقریاً . وللا 
تتطسور الوظيفتان اللحقحان آثناء عملية التحليل على سبيل الثال تبر ز الانيا 
أكشر فأكشر «كتجسيد» للوظيضة الأدنى الرإبعة الأكثر ظلمة” ٠ء‏ وإن كان الظل 
علی حال من عام الاين ونعتيء إن هوبقي في الأعياق اللاواعية ء» فإن مقومات 
الانيا تشوبه . وقي حالات كهذه» يستطيع الرء أن يتوافق مع ثلاثية رموز الظل في 
الا حلام . وسن المحن أن نتعرف على ألتلوث في الأحلام واعتبأرعها عا #وضم 
زوجي»» توعاً ل«زوإج» بين رمز ظلي ورمز أنيمي أو أئيسوسي . وكا حضصم 
أحدها للشخص. طال بقاء الأئيم) في «الظلمة» . وني الالء يتم إسقاطه 
پیٹ آن بطلدا بسقط تحت کعب حذاء زوجته» . وکا يقول يونغ : «إن انعدام 
القأومة ألتارجية ضد إغراء الشخص يشي ألى ضصعف مشابه داحلي فد تار 
اللاوعي "'". والحقء أن الرجل الذي يستحوذ عليه الأنيما يتعرض خطر لحسارة 
شخصه «التلائم على نحو حسن؛ وا خضوع للتانٹ تماما کا یمکن أن یکون 
الشخص الأشوي للمسرأة الي أستحوذت عليها الأنيموس عاجزة عن مقاومة 
«برأهين أو جج۲ آنيموسها. ويطلق على واحد سن آكثر نتاجات الرمزين 
نموذجية مصطلح عرف بءالعداء» منذ وقت طويل"'. 

يندر أن يظهر الأنيموس على هيئة رمز منفرد. وكا نعلم » تعوض اوتكاقء 
مضاأسين اللاوعي موقفنا الراعي . ولا كان ألذكريميل ألى أن يكون متعدد 
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ارجات في حياته الخارجيةء فزن أنياه تهر عادة على لحوفريد» مدجاً أكثر 
إلانياط الأنشوية التناقضة تنوعاً في صورة واحدة““. . ويفسر هذا الموقق الصفة 
«إلماتنة أو السأحرةه أو وإلنية ألفاتتة» للرمز الأنيمي اخحقيقي . ومن جهة آحرى. 
ميل المراة الى الرواج الأحادي في حياعها ا خقيقية . وهكذأء تكشف عن سمة 
الرواج التسددي في صورتيا الأروحية. هذا لأن مكتلها الذكري سيتششص في 
متتالية من أكثر الرموز تنوعاً. وهذا السبب» تظهر الانيموس في صورة الحمم» في 
أغلب الأحبان . يقول يونغ : : يوك الأمر شبيهاً بأجتهاع إلا بأء أوڏوي انقامات 
الرفيعة الذين يفرضون أحك اما «عقلائية» لاتقل النقاش”“. . وفي غالب 
الأحيان » تخد هذه الأحكام شكل البادىء» وإلأفكار > والأحكام المسبقة اللزمة 
على نحولاتقبل النقد» التي عل النساء تناقش المسالة أوتقف موقف الشأاحنة 
والتخاصم . ويحدث هذا الأم ر آحياناً كثيرة مع آولثك الذين تقع وظيفتهم الرئيسة 
في نطاق الشعورء وتكون وظيفتهم الفكرية غير متمأيزة . وعلى الرغم من حدوث 
بعض التغيير في انعطاف هذا القرن» نتج على نحوغتمل من تحرير المرأة» لکن 
نسبة أمثال أولثك الئاس كبرة بين أفراد جنسهم . 

أا كانت الصورة السروحية تتطابق مع الوظيفة التي سعينا ألى توضيحها 
ومازالت مر جودة في اللاوعي ٠‏ فزناً تظل على نحومتضاد مع الوظيفة ألرئيسة. . 
ولسوف يتجلى هذا! الاير أو التباين في الرسم أوالشكل الذي يرسزإليه. 
مبدئياًء تكسو أنيم| عام تجريدي بدائية» عاطفية ورومانسية » بينها تنتمي آنيا 
الفدان السدسي » الحساس الى النمط الواقعي » والسّي . وليس بالصدفة أن 
سل الرجسال العاطفيون على نحوأنثوي في قلوببم صورة امرأة قوية مسترجلة 
تتنکر فی آي امنا هله بزي أنشوي آوزي أمرأة ذات إهتمامات فكرية أو آدبية . 
وبالشل» تتخذ أنيموس المرأة » بحسب ماتفرضها طبيعة وظيفتها الرئيسة » شكل 
دون جوان حطسير ء أوبروفسور ملح » أوبطل قوي العضلات » يتجسد في 
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جندي » خيمال» لاعب كرة قدم» ساثق سيارة» قبطان» أونجم سينهائي . . . 
تلکم هي ألأوصاف القليلة المكنة . 

وكسما أن الآنيسا ليست تعبررأً ل «أفعى» التجارب المغرية والاغراءإت 
الغريزيةء وهي تكمن مترصدة في ظلمة اللارعي» بل أيضاً مي «أفعى» الرجل 
الحكيم ء المرشد التألق - أي » المظهر الأخ ر للاوعي - الي لا تقوده نزولا بل توجهه 
الى الأمامء كذلك لاأيكون الأئيموس عرد «ألشيطان العنيد » الحشبث برأيه» 
اللعادي وإالقاوم لكل منطقء بل يكون أيضا كائناً منتجا ومہدعاً ليس على صورة 
مسعی ذکري بی علی نحوكلمة خحصبة هي » «اللوغوس المخصب» . وكا أن 
أرجل الصعول على نحوحسن يبدع عمله من خلال «أنتويته» الداحلية ء آي أن 
أثيياء تصبسح عروس إهامهء كذلك محدث انانب الذكري في امراة بذاراً إبداعية 
تمتلك القدرة على إلحصاب الحانب الذكري عند الرجل»*"“. هكذاء يوجد 
تكامل طبيعي بين الجنسين » ليس فقط على المستوى الجسدي الذي يولد «الطفل 
الجسدي» بل أيضا قي السياق اذهل للصورء الذي يتدفق أوينساب من خلال 
أعياق روحيهما ويو حدما معأ لتوليد «الابن الروحي» . وفي اللحظة الي يتحقق بها 
وعي المسرأة با الأصسر؛ وتعرف كيف «توجه اوتعالج لاوعيها وتترك القيادة لصوتها 
الداخحلي» عشدشذ» بعود الأمر ها أن تصبح» في تعاملاهبا مع الرجل ؛ أمرأة 
ملهمة » هي پياتريس› أوعجوزا مشاكسة راغبة في ا-لخصام والمشاكسة؛ تقد 
بأعا أقوم إخلاقاً من الآحرين» هي إكزنتيب. 

عندما يصح ألرجال أكثر أنثوية في سنوات نضجهم وتصيح الساء أكثر 
ولعاً بالقتال» يشير الأمر ألى أن ذلك اللعزء من الفس الذي يتوجب علينا توجيهه 
الى السدإتصل قد توجه ألى العام الخأرجي ويدل على أن آولك الأشخاص قد 
أحفقو! قي إضفاء التقدير اللائق على حياتهم الداحلية . هذا لأتنا نكون تحت 
رة شريك جنسي مقابل غير مستعد للمفاجات التي يختزها مادمنا ل نتعرّف على 
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طبيعته ألحقيقية . ومع ذلكف» نستطيم أن ندرك طبيسته القيقية في أنفستاء لأآنناء 
كقاعدة» نختارشريكاً يمشل الحزء اللاواعي من نفستا. وإذا جعلنا من هذا العزء 
من شخصنا وإعياًء توقفنا عن نسبسة ألحطائنا الى شريكناء وبإختصار» يُسترد 
الاسقاط» ونستعيد الطاقة التقسية الي قيدت بالاسقاط» ونكون قادرين على 
تشغيلها خدمة آنانا إخاصة . وجب عليدا إلا اط هذا الاسترجاع للاسقاط مع 
النرجسية . وقي الصالتين » نرى الفرد «يعود ألى نفُسه» مع وجود فرق كبير بين 
معرفة الذات والرضا الذاتي . 

حيشيا ندرك العنصر النسي المقابل في أنفسنا ونرفعه إلى الوعي » نمتلك 
أنفسناء عوإطفناء ومشاعرنا على نحومعقول . وعلاوة على ذللف» نكون قد 
حققشا استفلالاً حقيقياً . وبالتأكيد» عزلاً معيناً. ومن بعض النواحي » نكون 
وحدناء ونعلم أن «حريتنا الدأنحلية» تشير الى آن علاقة حب لبن تقيدنا بعد 
الآن. وهكذاء يفقد لجنس إلآحر قدرته السحرية عليناء وذلك لاأننا ندرك سياته 
السوهرية في أعياق نفسنا ا خاصة . وعندئد» لن «نقع في ألحب» بسهولة» وذئك 
لأندا لانستطیع بعد الآنء آن نخس ر آئفسنا فی شخص آخحرء بل نکون قادرین 
على نحقيق حب أعمق ؛ وتفانٍ وإع مم الآلحر. وهكذا لاغجعلنا وحدانيتنا نترب 
عن العالم» بل تضعناً على بعد مسافة مناسبة مله . ويساعدنا تثبيت آنفسنا على 
نحوحكم في طبيعتنا الخاصة أن مح أنفسنا بخير حفط لكائن إنساني آحر. وعلى 
لحواحتالي؛ لايستطيع الرء أن محقق هل! لمعل الرأعي بدون صراع . ويستخرق 
تعقيق هذا الآمر درجة عالية من التجربةء تشومها حيبة الأمل أحياناً. 

ياء على ماتقدم لاتعد المجايهة مع الصورة الروحية مهمة نوديما في فترة 
الشياب بل قي سنوأت النضج . وعلى نسوعادي » لانضطر إلى معاخة المشكلة 
إلا في وقت متاخر من حياتدا. ففي النصف ألأول من حياتناء يدف التياس مم 
ا لجنس الضساءء أولأ بأول»ء الى الاتحاد الجسدي المادف الى «طفل جسدي» 
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يكون ثمرة أللقاء وأستمراره . وفي التصف الثاني تصبح العلاقة الزواجية اللفسية 
هي الفضية الجوصريةء لأا الدوحيد لكلا الجنسين القابين في نطاق العا 
الد الي الخاص وسن لال حامل صورته في العام الڂارجي . وكل!» يع إللقاء 
مع الصسورة الروسية آن النصف الأول من إخياة بالاضافة الى تكَيّفه الضروري 
هح السام ا خسار جي والتوجيه النبسأطي الناتج لوعي قد انتھی > وآنه جب عفرا 
ن نقوم باس وة آلا ولى لتکيغشاً مح العام الد الي ۽ ہمعلی آنا نواجه مظهرنا 
ا لجسي القابل الخاص . تقول توني رولف : «يكون تنشيط النمط البدئي للصورة 
الروحية حدثا له آحمية مصر يةء وذلك لأئه الدلالة الأكثر وضوحاً بن النصف 
الثاني من اياة قد بدأ“ . 


تزودنما ملحمة فاوست لخوته بمثل رائع هذا التطور. ففي النصف الأول 
تحمل غرتشن إسقاط آنيا فأوست . لكن البباية الأسأوية هذه العلاقة تلزمه على 
أن يستر جع الاسقاط من العام ا خارجي ويسعى الى هذا الجزء سن نفسه في ذاته . 
فهو ججده في عام آحر» في «العام الأدنى» من لارعيه » مرموزاً إليه ببيلين طروادة. 
ويصور لتا الصف الثاني من حياة فاوست عملية تفرد بكل مأفيه من صور نمطية 
بدثية ؛ قشل هيلين الصورة الأنيمية النموذجية » ويمشل فاوست ألصورة الروحية . 
إنه يتصارع مح هذه آلصورة الروحية في تحولات غتلفة وعلى أصعدة غتلفة تبلغ 
تجليها الأسمى في الأم الممجدة . وعلدئد يتحقق خلاصه»ء ويسمح له 
بالدحول ألى عالم الأبدية حيث يتم التسامي على كل التضادات . 

وكا أن التحقيق الواعي للل يمكننا من معرفة الآخحرمناء وهوإالجانب 
المظلم الذي جص جنسنشاء كذلك فإن تحقيق الصورة ألروحية يسأعدثا على 
معرفة المظهر اسي المقابل انفسدا الخاصة. ومتى تعرفنا على الصورة 
وتسوضسحت» توقفت عن العمل من حارج اللاوعي . وأحيرأًء نستطيع أن نايز 
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هذا اجس المضشاير للتفس وتشوحده مع موقفنا الواعي . وتحصل النتيجة في إثراء 
خارى لضامين الرعي وتوسيع عظيم لشخصيتا راللوحة رقم 5) . 


لياط «الروح» ووالادة» 


یمکننا أن نقول إن طريقاً أكثر اتساعاً قد فتح أمامنا من جديد إذ نكون قد 
تغأبنا على المخاطر الشاججمة عن المواجهة مع الصورة الروحية» منشاً رموز نمطية 
بدثيسة جددة . ويالفسل» يسوجب عليدا أن تدوصل الى تفاهم معهاء ونضطلح 
باج اهاتنا مرة ثانية . وبقدرما نستطيع أن نرى» ندرك أن العملية بكاملها هادفة 
على نحصو ضمني . وعلى الرغم من كون اللاوعي طبيعة صافية نقيسة تخلومن 
اسدفية ا لخاعة أواجليةء لكنه يمكننا أن تقول بأنه يمتلك نرعامن «الاتاهية 
الكامنة». إنه يمتلك نظاما داحلیاً لامرئياً حاصاً به هو كقاح ضمنی ملاژم باتاء 
هدف. تقول ت. وولف: «عندما يشارك العقل الواعي على نحوناشط ويختير 
كل طورمن أطوإر الحمليةء أو على الأقل» يفهمها على نحوحدسي » تستهل 
الصورة الثائية انطلاقها على مستوى أعلى من ذا الذي حققته . وعندقذ تلمو 
المدفية"'". ولاتتضمن هذه العملية في ثقديم أوعرض تتابع بسيط للرموز؛ لكته 
يستانف حرکته حیث يتم وعي وتوحید معضلة هحددة ويتحقق السيطرة عذيها. 

وليس صدفة أن تون الخطوة السالية بعد الوأجهة مع الصورة الروحية 
متميزة بمظهر اللمط البدثي للرجل اكيم المسن راللوحة رقم ه) الذي يشخصس 
المبداً الىروحي . وتكون الام العظمى قسمهسا المضابل في عملية التفرد آلانثوي 
(اللوحة رقم ٦)ء‏ الأم الأرضية العظمى الهي ثل إمحقيقة الفاترة اللاشخصية 
للطبيعة”"'٠»‏ ولقد آن الأوإن لنلقي ضوء! على أكثر أكثر الامدادات سرية لكيان 
القرد» وعلى أكثر مايميزه بالىدكورة أو الأئوثة ء وبمعنى أن توضيح «اليدا 
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ار وجي في الرجل والبسدا و«الادي» في الرأة . ولن نكتشف في هذا المجال» كيا 
إكتشفنا في جال الأنيم) والآنيموس»؛ ألقسم الجنسي الاير للنغس بل نتعقب 
ا وهر الأعمق لنفس آي من اجشسين لنعود به الى مصسدره. . . نعود الى 
الصورة البدئية الي تشكل ما . وتقودناً هذه ألخامرة إهادفة الى استنباط هذه 
الصيساغة ال لحريئة إلى القول بأن الرجل هوروح توت . أصيحت مادة -ء والرآة 
هي المادة المشبعة بالروح. وهكذاء تشكسل الروح العامل الممدد الآساسي في ` 
الرجسل» وتشكسل المادة العامل الممدد الأساسي قي الرأة . وإذ تبلغ الى الوعي» 
نسعى إلى رفع أكثرمأيمكن من السرم وز والصور الكامنة في داحلا الى الوعي ؛ 
الطلاقاً من الصورة البدثية الأكثر بساطة الى الرمز الأعلى » الأكثر تنوعا وإالأكثر 
کال . 
تستطيع كلتا الصورترن . الرجل المسن الحكيم والام العظمى - أن تظهرا 
في تشسوع لا جدود من الأشكال . لذاء نصادف السهات السيئة والحسنة ء المضيئة 
وألظلمة ألى حد كبر في تصررات الشعوب الہدائية وقي كل المیثولوجيات : إننا 
نصادفها على هيثة ساح نبي ٠‏ جوسي » رئيس الوتى > مرشد» وعلى هيثة إخة 
الخصب العرافة » الكاهنةء الكنيسة إلأم» صوفيا ألخ . وتفيض الصورتان بفتنة 
رائعةء تغسري على نحو آكيد الفرد الذي يتحداها الى نوع من تمجيد الذأات 
وجنون العظمة . ولابنجومن هذه النتيجة المؤلة إلا من كان قادر! على خرير نفسه 
من خحطورة التاثل مع صورتما الرميةء الخادعة » وذلكف بتمييزها وإضقاء الوعي 
عفيها . ويسد نيتشه ألذي ماثل نفسه كليا مع صورة زأرأدشت مثا وإضحاً. 
يسمي يونىغ هذه الور النمطية البدئية للارعي «شخصيات ماناي*"“. 
ومأنا كلمة تعن «قوة لحارقة» . وإن امتلاك مانا يعني أمتلاك ألقّوة على الا شضرين . 
ولكمهاء في الوقت ذاته » تتضمن حطر التخطرس والفيلاء . وهكذاء يشير تحقيق 
المضساسين التي تشكل النمط البدثي لانا الشخصية الى «التحرر الثاني والحقيقي 
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من الأب بالنسبة للرجل ء والتحررمن الآم بالنسبة للمراةء الأمرالذي يؤدي الى 
الإحساس الأصيل بفرديته أوفرديتها اللحقيقية»*"٠.‏ ومام يحقق الرجل تقدماً حتى 
يبلغ هذا الحد» لن يكون قادرا على المساشرة في جرى حياته ليكون «الطفل 
الروحي اراله» . وعللل» يتوجب عليه أن جم عن ألا طرأء المسرف لوعيه 
الموسسع » الأمر الذي يجعله يخضح لتضخم هو«على نحوتنآقض ظاهري کافيٍ؛ 
نکرص لنوعي ألى اللاوعي»""'. ونظرا للتيصرات الحميقة التي يكرن قد حصل 
عليهاء ليس ثم مايدعونا إلى العجب هذا النوع من آل ااطنم ؛ مذاء لأن كل 
إنسان جخضسع له لفترة زمنية قصسيرة في مجرى عملية التفرد الْعمَقة على نحو 
طوعي . لكن القوى التي تكون هله التبصرأت قد نشطتها في ألغرد تصبح متأحة 
له عن حق عندما یتعلمء بکل تواضع› آن یمیز تسه عنہا. 
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يبدو أننا اقتر بنا من المدف: أصبح الجانب الظلم واعياً؛ العنصر الجنسي 

لاير قد غأيز؛ وتوضحت علاقتناً مع الروح والطبيعة البدئية . وتعرف الرء على 
الوجه الثاني من الأعياق النفسية › ونبذ ايلاء والتفاخر الروحي . . . إننا توغلنا 
بعمق الى حفلي اللاوعي » وأحضرنا الكثر من مضامينها الى الئور» وتعلمنا كيف 
وجه اتفسنا في عالها البدئى . وواجهنا وعينا بوصفه أدأة لاستفشنائيتنا مع كلية 
اللارعي بوصضصه آدأة تصییننا من المع والور وم حل الطريق من آزمات . 
هذاأء لأن تدفق الضامين اللاواعية ألى حقل الوعي » اتحلال الشخص 8301م 
وتقليص القدرة الحاكمة لوعي آمور تحضر معها حالة تعمیز بالل النفسي > أو 
فقسدان التوازن النفسي . فقد استقرىء» أواسشحث هذا الخلل على نحو 
أصطتداعي دف هو إزالة عقبة عوقت ألتقدم الطرد للشخصية . هذاء لأن 


Af 


فقدان التوازن يؤدي » بألاضافة إلى العون ألذي تقدمه الفعالية الذاتية وألخريزية 
للارعي » الى نحلق توازنات جدبدة» بشسرط أن يكسون الوعي قادرا على شل 
وصقل المضامين الناشئة من اللاوعي . هذاء لأن «الانتصار على النفس أمعية 
وحدها يثمرفي القيمة الحقيقية ء» الاستيلاء على الذحيرة» السلاح الذي لايقهرء 
الطلسم السحري » أو كل مايجعل الأسطورة أمرأ مرغوياأًم"٠.‏ 

الذات هي تلاف المصورة النمطية البدئية التي تؤدي ذه القطبية إلى اتحأد 
النظومتين النعسيتين - الوعي واللاوعي - سن خلال نقطة وسطى مشتركة بين 
الائنسين. هي المحطة الأحيرة على طريق التفرد» والذي يدعو يونغ «تحقيق 
الذات» . ومتى وجد المرء هذه النقطة الوسطى ووحدهاء إستطاع ان يتحدث عر 
الرجل المصقورل» الكامل تقريا, وعندئذ» يكون قد حل معضلة علاقته بالحقلين 
اللذين يشكسلان حياة كلل إشسان » إخقيقة الدإخحلية وأخارجية . وتر كز ألهمة؛ 
بآلغة الصعوبة » قي وجهيها الأخلاقي والعقلايء التي لاينجزها على نحو ناضصج 
إلا القلة اللحظوظة ء أولثك المختارون الموهوبون بالنعمة. 

وبالسبة للشخصية الواعيةء تحني ولادة اثذات انتقالاً أو تحولاً لمركزها 
التفسي ۶ يعقبه تخير كلى للموقف إزاء اخياة وتبسدل في النظرة اليها - بمعنى 
إخحر: هو وجول بالعنى الام لكلمسة» يقول يونغ : يعد تحقيق إلذآت ضرورة 
ماسة لاحدأث تحول في حياة الجمهور. وهذا يعني الت ر كيز القصورعلى الركز: 
موضسم التخيير المبدع . وفي غضون هذه العملية؛ يشر الرء بان اخيوانات 
«تعضه» . ويمعتى ألحرنقول: عليتاً أن نعرض أنفسنا للاندفاعات اليوأنية 
للااوعي دون ان نوخد اننا ععها ودون أن نهرب منها. هدا لأن اشروب صن 
اللاوعي يزم ادف المرجومن إكهال العملية . . . علينا آن مسك بأرضتا. . , 
نعي بقولنا هذاء آنه يتوجب على اال أن مخت العملية ألتي استهلتها مراقبته 
السذاتية بل تشعباعساً. وعشدئذ» يعمد ألى تفصيلها بالوعي الذي يقوم على 


أفضلل مايقدمه فهمه للأمور. ويرتب هذا الواقع على صاحبه توترا یاد لا تمل 
وذلك بسبب اللاتكافز أو اللاتناسب الطلق بين اللياة الوأعية والعملية اللاواعية 
التي لايمكن الحتبارها إلا في أعساق الروح » ولانستطيع أن تلمس السطح المرئي 
للحياة في أية نقطة»""“. ومذ السبب» يصريونخ بقوله : وجب على المريض . 
مهما يكن اضطرابه الداحليء آلا يعترض حياته إلسوية» وعمله اليومي وكأن 
حيأته هي يوم وإاحد . لذا كان احتال بقاء الترترء والقدرة على الصمرد قي وسم 
الاضطراب النفسي ٠‏ قضيتين تزودان الرء بإمكائية ا-حصول على نظام نفسي . 

يرى يوخ أن النظرة السائدة على لحوواسع بأن التطوير النفسي يؤدي في 
نايته الى حالة ينعدم فيها الآ والمعاناةء هي نظرة زائفة تماماً. هذاء لأن الالء أو 
العاناةء والصراع هما جزء من اخياة . وجب ألا نعتير ها وكأيما د اعتلال» ؛ إنيا 
يرتا ا-خاصتان بالوجود آلائساني بكاملهء والقطب القابل الطبيعي للسهادة. 
ومتى حاول الفرد أن يتمخلص من) بسبب الضعف الذي يعستر يه» أويسبب 
ابن أولنقص في ألفهم فإن الاعتلالات والمركبات تنها. وهذ! السيب» 
عليشا أن نميز بحدة بين الكبت وألقمسع . ويقسول يونغ : «القمع يعادل الاختيار 
الاحلاقي الوأعي ٠‏ لكن الكبت هو وميل لاألحلاقي » لتجتنب القرإرات المزعجة . 
وقد يسبب ألقمع القلى وام والصرأع والعاناة» لكنه لاي دي إلى العصاب . 
فالعصساب يكونء على نحودائمء بديلا للمعاناة الصحيحة أو الخقيقية و٠‏ . 
وفي أساأسه» يعد معاناة» «غير أصيلة» نشعر بأعپا تخلومن العثى وتقض من ألياة 
موقف الحداء. وعلى غير ذلك مجمل الآمسل الساتج عن سبب «أصيل» معه 
عاااقة صحيحة مم التحقيق القبل وألغنى الروحي . وق وء هذا الواقمء مکنا 
أن نفسر التحقيق الواعي بأنه ويل لألم غير أصيل الى أل أصيل . 

يقول يوع : ركلا أصبحنا واعين لأنفسشا من خلال معرفة آلسذات» 
ونتصرف وفق هذه ألمعصرفة » نقصسث طبقة السلاوعي الشيخصي الموضعة على 
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اللاوعي الجمعي . ويله الطريقةء ينشاً وعي لن يكون بعد الآن حجرأ في عام 
الأنا الشخصي » الصخير الشأنوي ‏ المفرط في حساسيته » بل بسهم أويشارك بحرية 
في الحال الأوسسح للمنافع الموضوعية . ولن يكون هذا العام الأوسم » بعد الآن 
تلف أأضرصة شديدة الحساسية ‏ المضرورة للرغبات الشخصية» والخاوف, 
والآمال» والطمسوبحات التي تقتضي التعويض والتصحيح من قبل الميول القابلة 
اللاواعية . وعوضاً عن ذلك» تكون العملية جرد وظيفة للعلاقة مع عال الأشياءء 
تبلغ بالفرد حد المشاركة المطلقة» الملزمة التي لاقكاك مها مع العام بصورة 
عامة'""', ويسد مخلل هذ! والتمجديد للشخصة . . حالة دأتية لاأيمكن الشهادة 
على صحتها من حلال أي محيار خحارجي . ويتعرض كل مسعى إضافي لوصفها 
وشرحها للا حضاق ۔ هذاء لأن أول لكف أالذين إخحتر وا هذه الجر ية هم وحدهم 
قادروت على فهم هذه الخحقيقة والتصديق عليه ا“ . لذاء لایمكننا استحداث 
معيار موضوعي ا ٹر عا نستطيم استحد أته لم السسادةء آل٤‏ مم ذلك تتمیز 
بحقيقة مطلقة . هذاء لأن «كل مايتصل بعلم النفس هذاعى بمعنا الأعمق : 
تجربة . وحتى لواصطنعت هذه النظرية بكاملها أكثر الأجواء تجريداً لكنبا تظل 
اأ لحصيلة المبأشرة لشي ء تم أحتياروي""'"' , 

يقول يونغ : «تعد الذات مقداراً إحداثياً أعظم من الأنا الواعية . فهي 
تشتملل ليس على النفس الواعية فقط بل على اللاراعية أيضاًء وتكون بالتال» 
شخصية نوها نحن أيضأء"٠.‏ ونحن نعلم أن العمليات اللاواعية ثل عادة 
موقع العلاقة التحويضية مع الوعي . ولكن علاقة من هذا اللوع ليست داث| علاقة 
ثغاير وتبأين لسيب هو أن اللاوعي والوعي لايقفان» بالضرورة» من بعضها 
موقف التضاد . فها يكمّلان بعضه ليشكلا إلذات . وعلى الرغم من قدرتنا 
على تصور أو قهم النفسيات الجزثية » لكا لانستطيع أن نشكل أونكون صورة 
وأضسحة على نحومتساو ا تكون عليه الذات فعلياء لسبب هو أن الحزء يعجز عن 
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الذي يشتمل على الوعي وإللاوعي . . إا مركز هذا المجموع الكل . تماما كما أن 
الأنا هي مركز العقل الواعي :"". وعلى الرغم من أننا لانستطيع أن ندعي بأننا 
نظهر الأجزاء المتنوعة لكامل النفس التي سبق وتحدثنا عباء لكننا نستطيع أن نظهر 
ترتيبها الواقعي في السرسم . هذاء لأن الرسم لايقدم لنا إلا الفكرة التقريبية لكل 
ماهو معقد ومن جانبناًء دف الى تشديم تلميح > هو أقتراح سياق نتمکن من 
فهمه فقط على أساأس التجربة اخاصة بالفرد (رأجع اللوحة رقم ۷). 

تعد الأنا المضمسون الوحيد الذي نعرفه عن الذإت . هذاء لأن والأنا 
الضردية تشعر بذأتهاً على تنحصسوموضوع لفاعل جهول وإحدائي أعظمه . لذا 
لانستطيع أن نقول آكثرمن ذلك بيا مخص مضامينها . وثي آية عاولة كهذه نلقى 
معارضة إذ تصطدم مع حدود معرفتشا. هذاء لأننا لانستطيم إلا أن نختير 
الذات . وإذا كنا مصممين على وصفهاء فلا نستطيع إلا أن نقول مع يوخ بأا: 
«نوع من التعويض عن الصراع القائم بين الخارج وإلداحل . . . وهكذاء تكون 
الذات هدفه حياتنا لأنبا التعبر اإلأكمل لذللك الحرحيد. المصير ي الذي ندعره 
ألقردية ۽ ای النمو الكامل ألفرد وألياعة على نحوسواء. . . اللمو الذي يقيق 
فيه كلل وأحد مشا حصته من هبته الى الكل" . ومن جديد» يتيسرلنا الدليل 
لشيء مالايمكن تعريفه بمصطلحات مفاهيمية» بل ندركه بالتجربة وحذها. 

تمشلى هذه السذات التي تخصضاء «نقطتتا الوسطى »» مركز ألتوتر بين عالين 
وقوتهيا اللذين نعرفهيا على تحومبهم» ونشعر بأ على تحوأكثرشدة . إنها غريية 
عدا وقريبة في إن واحد ؛ هي أنفسنا بكليتهاء وجهولة ني الوقت ذاته» هي مركز 
فعلي وإقعي ذوبئية أوبنيأن عجيب. . ويبسدوآن بدأيسات الحياة النفسية كلها 
متاصلة على نحولاينفصم في هذه النقطة» وأهدافنا القصوى والأسمى كلها تبدو 
وكأنبا تناضل وهي تدجه إليها . ولايمكننا أن نعجنب هذا التناقض الظاهري › كما 
هوالواقم» عشدما نحاول أن نعرف شيثاً ما يقع الى مابعد تخو فهمناء"؟. . 
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«لکن ‏ > إن كنا قأدرين على التعرف على اللاوعي بأنه عامل يتعاون مع الوعي في 
التسريف عن ذاته» وإن كشا نستطيم أن نحيا حياتنا بطريفة تكون فيها مطالب 
الوعي والسلاوعي - آي المطالب الغريزية - مقبولة قدر الامكان» فإن مركز جاذبية 
الشمخصية بكاملها يخر موضعه . . . . ويمكنتا أن نطلق على هذا التخير اجديد 
كلمة «الذات». . . واذا نجح مشل هذا التحول آوالتقل. . . كشف عن 
شخصية تعاتي فقط في الطبقة الأدنى من الذات. لكبهاف الطبقة الأعلى تنفصل 
على جو فردي عن الأحادإاث وة وألبهجة على السواءي"“. 


تعد فكرة ألذأت» التي هي تصور سحدود إذا قيس به الشيء في دات 
لكسانت"» مسلمة ترأنستدنالية ڦي جوهرها؛ التي على الرغم مما تلقاه من 
تبر ير سيكولوجي » لاتقب الرمان العلمي"" ولاتفيدنا هذه المسلمة إلا بصياغة 
العمليات الي توطدت على نجسو تجريبي » وإقامة صلة ينما" . هذاء لأن 
السذأت هي جرد مۇشرالى ألخلفية آلأولية للنفس التي لایر غورها. ءادا 
ماجعلنا متها هدفاء جعلتاها أيضا مسلمة أخحلاقية » هدفا نلتزم بتحقیقه - وإ 
مأیمیسر انسح اليسوئغي عن المناهج الأحرى هو أله ء بدغة» يقم لتا تحدياً خلغياًء 
ويرشسدضا الى قرآرات الصسلاقيسة. ومع ذلك تكون الذدآت مقولة نفسية يمكن 
احتہارها كذلك فی حد ذإعہاء وإذا ماتخليساًء في هذه اللبحظةء عن لغىة علم 
ألنفس > أستططنا أن ناعوها وإلنار ألركرية: . . . . حصتنا أو مشاركتا أالقردية في 
الله » أو والشرارة الصخيرة» كما يدعوها مايستر إكهارت . نا المثال السيحي الأول 
لكوت إلله الذي هوف «داحلنا . إا القمةء أو الطلقى› في التجربة النفسية وقي 
محرغة ألانسأان لنشسه. 
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تحقشيق السسذات 


أستطعنا أن نقدم صورة وضعية موجرة لعملية التفرد كما أتقنها يوخ . وكيا 
رأيناء تتضمن الطسريقة التي تساعدنا على توسيع الشخصية قي اكتشأف تدريجي 
لأضامين ووظاثف الجموخ الكل للنفس وتاثيرها على الأنا. فيي تؤ دي بالفرد 
الى معرفة نفسه کا هو في طبیعته» وعلی نحویتمیز عیا یرغب آن یکون ۔ ویجتمل 
آلا يكوت هنالك مأهسوأشق على الكائن البشري من هذا الاس ولاتكون هذه 
العملية متاحة للوعي بدون معرفة سيكولوجية غيزة وطريقة معابحة خحاصةء وبدون 
موقفب سیول وجي شخصي . لذا يتوجب علینا أن نؤ کد أن يونغ هوول من 
لاحظ ووصف ظاهسرات ورات النفس الجمعية على تحوعلمي . ويسذا 
الصددء يتحدث عنبا كا يلي : «إن مصطلحاً مثل «التفرد» . . . ليس جرد إشارة 
أل -حقل بحت مازال الخسوض يصتريه: وتاج ال الکثیر من الکشف: 
العمايات التمركزة في اللاوعي الي تفضي الى تشكيل الشخصيةب". 

في الطريقسة التي يتيعها في العلاج؛ يتقصى يونغ ويوق الرباط بين 
الامكانيسات الكاملة للتفس » معخذا من الرضم النفسي أخالي نقمطة إنطلاق › 
وهادفا إلى خحلق كلية نفسية . وتكفي هذه الطريقة لتدبر هذه الطريقة التي دعاها 
«ألطريقة الأمولة» أوالمستقبلية»» في مخايرة مع الطريقة الاستعادية التي تسعى 
إلى شغاء الريض عن طريق الكشف عن الأسباب الاضية » ووفقاً لذلك » تتميز 
طريقته أا معسرفضة للذات. وتنظيم للذات» أي وسيلة لتنشيط الوظيفة 
الأحلاقية» وتكون» بأية حال» مقصورة على شفاء الرض العقلى والعصاب . 
وبالتأكيد ء يكون الدافع إلى الشروع قي إجراء معاطة مشروطة بالرض في أحوال 
كليرة؛ وفي أ-حوال كشيرة أحرى» ينطلق آلدأفع من رغبته لإججاد معنى للحياةء 
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ولااستعسادة إيهآن مفقود بالله وبالنفس . وكسيا يقول يونغ : إن «ثلث الأشخاص 
السذين عاجتهم لم يعحانواء على وجه التقريب من آي عصاب يمكن تعريقه أو 
تحدیده على نحو سریري او تحلیلي» بل من حل وحیاتهم من الْعئی واهدف”". 
ومع ذلك يبدوآن هذا هو الشكلل الذي يتخذه الحصاب الشامل في زماننا هذا _ 
زمن تضطرب فيه جيع القيم الأساسية على نحو حطر بحيث أن انحرافاً نفس 
عن وضعه السوي قد استولى على البشرية . ونظراً هذا الوضع » يمكننا أن نعتبر 
طريق التقغرد» ي أفترضبها يوئسغ » مسعي جديا لشاومة اتصراف الانسان 
السديث؛ وذلك بتنشيط قوى لاوعيه آلابداعية » والاستمرإر على توحيدها مع 
كليسة النفس . وهسد! يعني «الانعتاق» من شراك الطبيعة الغريرية الي تخص 
الصف الثاني من اياة في المقام الأول . 
يعد تعميق وتوسيع الوعي ورفع المضامين اللاواعية الى الوعي «تنويراهء 

فعسلا روحياء يقول يونغ : «وللسبب ذاته ٠‏ يتميزيتميز غالبية الأبطال بالصفات 
الشمسيةء وتعرف لحظة ولادة شخصيتهم الأسمى بالاستنارةه”"٠.‏ ويتمثل هذا 
الأمر بأفضسل سأيرمز زليه على نجورآثج في سرأنية القدإاس المسيحي للمعمودية 
يقول يونغ : «في العام البداثي » يمتلك كل شيء صفات نفسية . . . كل شيء 
موهوب بعناصر نفس الانسأن - أو لنقل بأنه موهوب بعناصر التفس الائسانية 
وبالنلاوعي الحمعي . هذاء لأن احيأة النفسية ألفردية أ تكن قد وجدت » وچب 
ال ننسبى » في هذا امجال» بأن ا-لحلاصة التي نستخلصها من القداس المسيحي 
للمعموديسة غاية في الأخمية للتطور النفسي للانسسانية . فالعمودية تضفي على 
الكائن الانسافي روسسا فريدة من نوعهاً . وبالطيع ۽ » لا اقصد بقولي هذا إن الطقس 
الاعتادي بذاتهء کفصل سحصري» یکون فا لدى إلقيام به مرة واحدة» بل 
أقصد أن ألفكرة المائلة في الاعتاد ترفع الانسات» وتخرجه من طاق توحيده البدئي 
م الالء وتغبره إلى کاثن يقفب فوقه . لذا »> مش الاعتهأدء في معناه الأعمق؛ 
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السواقع الذي يشير الى صعود البشرية إلى مستوى هذه الفكرة . إذنء فالاعتاد 
پعني ولادة ألانسأن الروحي الذي يتسامى على إلطبيعةي*“'. 

لم يضف يوخ شيشا الى هذا الوعي الذي مازال مغلفاً بالايمان والرمزية . 
وسالفعل » بذل يونغ قصبارى جهده لتشجيع أولئك الذين يسعون للمودة آلى 
الكنيسة . ويؤمن أيضساً يأن الرجل الذي يسر في طريق تحقيق الذات» ويعرف 
ألميسة ما يفعسل. . . . يستطيع أن يصبح الثال الأعلى للانسان الذي . . يصبح 
رمزاً للمسيح الحقيقي ٠»‏ . 

هذا يكرن تحقيق الذات أيضا سبيلا للمعتى في الياةء وآداة لتكون 
ادى أو الشخصية » ومن ثم النظرة الفلسفية الشاملة . وكا يعبر يونْغ إذ يقول: 
«النظرة الشموليسة للكسون وإ لحياة» . ويعد كل إدراك وأع للدوافع وإالقاصد نظرة 
شمولية تكمن في الدعم . وكل زيادة في الا خحتبأر والمعرفة تعني حطوة أبعد من تطور 
الوقف الشساسل وألكونق . . . وهكذاء يغير الانسأن نفسه من حلال الصور ألتي 
يصوغها الواعي للعام . وبالفعل » مختلف الانسان الذي ماتزال شمسه تدور حول 
الأرض في جوعره عن الائسان إلذي تكون أرضه تابعاً للشمسر*" ‏ . 

حدق بالانسان الذي يعاني من عرض عقلي أويفقد العنى في حياته 
معضلات يصارعها بدون جدری . هذاء لان أعظم وأهم معضلات اخحاة تظل ‏ 
ي جوهرها» دون حل . وبالفعسل» جب آن تبقی هکذا لاا قشل القطبية 
الضرورية الكسامنىة في كل منظومة ذاتية التنظيم . فهي لاحل أبداًء بل يمكن 
التخلص مها مع الزمن. . . ولقد كشف هذا اللمى كما دعوته سابقاًء عن ذاته 
على حاب تجربة إضافية » بأته يرفع مستوى الوعي . ثمة منفعة أعلى وأوسع 
تظهر عند أفق الشخص . . . وتفقد المعضلة التي لر جد حلا ها إلجاحها من خلال 
توسيع السرؤ ية أووجهة النظر. وبالفعلء لاتحل العضلة على نحومتطقي ضمن 
حدودها الخاصة لکنا تبهت أمام أقجاه جديد وأقرى للحياة . ولاتكبح أو عل 
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لاواعية؛ بل تظهر قي فج ر ختلف» وتصبح ختلفة . هذاء لأن ماأدى ألى أعتقف 
السزاعأات والى انفعالات مفحمة بالذعر وإاهلع وهوفي الستوى الأدني ماييدو 
الآنء وقد ظر زليه من المستوى الأعلى للشخصية» محل عاصفة في وإ يطل عليها 
المرء من قمة جل عال» ولايعني قولشا عدا بأن العاصفة الرعدية قد جردت من 
واقعهاء بل يعني أن الرء يقض فرقها عوضاً عن وقوفه في وسطها"“ . 


الرمز الموحد 


تتوضح الصورة اللمطية البدثيسة هذا التضاد المتطابق ء هذا التحول 
للمتضادات الى حد ثالث هو تاليف أعلى » بيأ يسمى «الرمز الموخده*“ الذي 
يمشل المنظومات اخزئية لللفس من حيٹ أا متحدة على إحداثية أعلى » أي 
مستوى أعلى . وتعد جميع الرموز والصور اللمطية البدئية الي تتجسد فيها العملية 
أدوأت للوظيفة التجاوزية"٠ء‏ أي أدوات لتوسيد الزوجين المختلفين للتعارضات 
التفسية أالعقابلة في تاليف يتج اوز الضصدين المتقابلين . ويكشف الرمز الوخد عن 
ذاته عندما بختبر ماهموواقع ضمن النفس» في غضون التطور النفسي » وكانه 
وأقعي » فال وحقيقي على نحو سيكولوجي » تماما كعالم ا لحقيقة الفارجية ي" . 
ومتى كشف هذا! الرمز الذي يستطيع أن يتجلى في أكثر الأشكال تنوعاً عن ذاتهء 
فؤن التوإزن بين الأنا واللاوعي يستعاد. وتبدي رموزامن هذا النوع » ثل صورة 
بدئية للمجموع الكلي للنفس» شكلا جردا تقريباًء وذلك لأن قانونها الأصلي 
وجوهرها يتطلبان ترتيبا متنأاسقا للا جزاء المحيطة بالنقطة الوسطى . ولقد صيخت 
صور رمزية من هذا النوع في الشرق تعود الى آزمنة سحيقة في القدم . 

تعسد إل «صاندألا» أي ءال دوإائر السحرية» أكثر الأمثلة أمية , وهناء لا 
نسعى الى القول بأن رمزالسذات يتخذ داشا شكل ماندالا . وبحسب الوضعم 
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الواعي للفرد ودر جة تطوره النفسي ٠‏ » يمكن لكل شيء في الخليقة ء صغیرا کان ام 
ګرا تافها آم سامياًء جردا آم واقعياً أن يصبح رمزاً لنذات» آي هذا والرکر 
لفسال . لكن الماندالا هي الي ترمز على نحوأكثر مايكون بلاغة وملاءمة إلى 
وجهة نظر تأليفية متحدة نفس . 


رسو زر ال رمان دالا 


وجدت الاندالا بين أقدم الرموز الدينية للبشرية . ولقد حصلنا على نياذج 
عخسا تسود الى الفترة الزمنية ألسروفة بالعصر الباليوليثي . وتظهر الائدالا عند كل 
الشصوب وني كل اخضارات» حتى عضد شعصوب الب ويبلو في الرسوم الرملية . 
ومتمل ات تكون ماندالا ألشرق وبخأصة مأزدالك بوذي التيبت . اللوحة رقم ۸ 
تعد مشلا واضحاً هذه الاندالا ۔ اک ها تارا لأا تعبر عن فن مصقول وسنجز 
غاية الانجاز. ففي يوغاتانتراء تستعملى رسوم الاندالا كأدوات للتأمل . يقول 
يونغ : «تعسد الاند الا المستسملة في الا فالات الطقسية ذأت أعية بألخة . هذ!ء 
لگن مراكزها تتضمن + في العادة » أحد أسمى الرموز الدينية : إمّا شيغا ذاته . . أو 
بوذا»"““. وبالاضسافة الى ذلىك» حصلا على ماندالا عديدة يعود تارخها إلى 
ألقر ون ألوسطى ألضربية وعصر ألنبضة ؛ ومعظميا يظهر ألْسيح في وس داثرة» 
اطا بالانجيلين ألأربعة أو پرموزهم ألواقعة عند إلنقأط الأربم الرثيسة"' . وفيا 
يتعلق بالقيمة السامية المضافة الى الماندالا في حضارات ختلفةء يقول يونغ : 
«تتوافی اما مع المغزى ألأسمى لرموز الائداله الغردية ألتي تتميز بصفأات إلطبيعة 
#التأغيز باثيةء دذأتأي"'. وقد درس يونځ هره الرموز طيلة أربع عشرة سنة قبل أن 
يخضسأسر قي تفسیرها. وف پومنا هذاء خص هله الماندالا الحقل البالغ الأعمية 
للاحتبار السيكولوجي . وهكذاء يتيح ينغ الفرصة لأولئك الذين يودعون آنفسهم 
لارشأده» ويصخون إليه وهو يفسر أسرأرهاً. 
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تظهر الماندالا بأجمعها ترتيباً تمطياً واحدا وتناسقا واحدا للعشاصر 
التصسويرية . وبتجسد تصميمها الأساسي بداثرة أومربع وقي الخالب يكون 
مربعاً] يرمز الى والكلية»» ويثضح ألتأكيد على العلاقة مع الركزفي جيع هذه 
المسائسد الا . ويتصفي العديدذ منبا بشكل وردةء لیس » أو دولاب . ونلا-حظ ميد 
مزا الى الرقم أربعة. يول يونغ : «كا تدل المتوازيات الاريخية » لاتعد رمزية 
إلماندالا صفة غريدة لافتة لانظر. ویمکندا ان نقول باپا حدوٹ او ظهور 
منتظم ي“ , وتبين اللوحة رقم ۸ ترتيبا تيبا من هذا الشوع : قي الوسط حاط الشكل 
الريس بزهرة لوتس تنطبق على اسلوب معين ها ثمائية توههات . وتشتمل ا-خلفية 
التي قشت أو فرت عليها إلداثرة على مشلثات ذات آلوأن أربعة ختلفة › تنقتح 
الى بوابات اربع تمدل الاتجاهات الأربعة . وتنضم المثلثات لتشكل مربعاً أكر 
عاط بداثرة أحرى» وهي «ر ألحيأة» . وست هذه الدائرة الكبر ى» الي تتضمن 
روما رمزية متعددةء يتمثل العام السفلى مع أبالسته . وفوق الدائرةء تملس 
الآلحة السهاوية متوجة وممجدة . 

تعود اللوحة رقم ٠١‏ بتاريخها إلى اإلقرن الثامن عشر وتمثل ماندالا الصليب 
لوردي . ويظهر فيها المخلص في وسط زهرة ذات صفين مضاعفين يحملان ثيانية 
توبات » محاطة بإكليل ناري من الأشعة » ويقسم الرسم صليب الى إربعة 
أقسام . وتشتعلل شعاعاته الدنيا في ثار الغراثز» وتنضح شعاعاته العليا بدموع 
التدى السماوي . وتعد اللوحات ۱۱ء 1۲ 1۳ ٤1ء ١١ ٠١‏ ماأندإلا أحدثها 
مرضي يونغ وفق إهامات #ارييم الداخلية. وقد رسموها على نحوعفري› 
بدون وجسود نموذج أوبدون التآثر بموضوع خحارجي . وفي هلا المجال» نجد 
الموضوعات داعبا تنحظم في ترتیب متشابه : الدائرة» المركزء الرقم أربعة» التوزيع 
المتناسق للأفكار الرئيسة وإلألوان . . جيعها تعر عن القاعدة النفسية ذاعها*"“. 
والقصد يتجه دالا الى توحيد عدد من الألوان والأشكال في كل عضوي متوازن . 
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تمشل اللوحة رقم ١١‏ دولاب الطاووس الداثرمع حركة ألوآنه وعيونه 
الكثيرة . والعيوت» التي ترسز ألى المرايا والمظاأهر الديناميكية الداثمة التبدل 
للنفس» تدور حول الحسين المركزية . وجج ز الدولاب في دائرة من اللهيب» التي 
تشکل جدارا وقاثاً ل والعوأطف التأجسةء حول العملية اخارقة للتحقيق اذ أتى , 
ويفصله عن العام الخارجي .٠‏ ۰ 

تمشلل اللوحة رقم ۲۲ إله الشمس ذا الأذرع الأربح كرمز للمظهر الدينامي 
للذإت . فالآذرع وألير ق «ذكرية»؛ والشجل القمري وأنثوي ء في خحاصيته . وترمز 
النجوم النحمسة الترويس مازال غير مكتمل» ومتصلل بالطبيعة في الرجل . 
والكل يدور حول الشمس الطوقة ب«نر الحياةه ء وترمز الى الذات. 

تعد اللوحة رقم ٠١‏ أكشر تجريدا وشكلية ء ومع ذلك تعد عاولة أوصل 
تنوع من اطوط والأشکال مع ألركز. 

وتظهر اللوحة رقم ١١‏ أشكالا وألواناً غختلفة كثرة ‏ الأزرق. الاه 
الأحضس الآأصفس» تئل الوظائف الأربع للوعي في ترتيبات متنوصة حول الكأس 
ذي الآوراق الأربسع في الوط . وتتجه الرؤ وس التي مأزالت ناأئمة كالراعم في 
أغم ادها ا-لخضراء في نظرتما الى المركز بوصفه الذاات الناشئةء أي حديثة التولد » 
وليس الى المحيط . وا كان التطور السيكولوجي المحقق قد أصبح وردة كاملةء 
فإن ألشيار النأشثة في الكو وس تتالى بوصفهسا [نجازات بالغة . وشل الطيورء 
التهيئة للطبر إن » الحدوس . 

تمشسل اللوحصة رقم ٠١‏ رؤ يسا وجه الأبديسة تحيط به أفعى الأبديةء 
الأوروبوروس »> ودأثرة الب وج . 

وشل اللوحسة رقم ٠١‏ عون الله التي ترمز الى الوعي الكوي» وتتخلل 
الماندالا الشبيهة بالوردة التي صارت مم أشستها الرباعية التماثلة جزءا لايتجرا 
منباً. 
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نخطىء إذ نحتبر جيم المائدالا «رسوماًء للتفرد الكتمل » أي الاعاد التاجح 
لكل زواج المتقابلات النفسيىة . هذا لآن الماندالا المحدئة في سياق التحليل 
تكون» بمعظمهاء جرد رسوم آولية ء حطوات موفغة تقريباً باتجاه الكيال الأقصى 
والكلية الهاثية. ويتمشل الجهناد البذول من أجل هذا الهدف في مصيرنا وف 
دعوتنا الباطنية الأسمى . ونظر! لتسديد اتنا الہشرية » يكون التحقيق نسبياً» 
ومبسدئياً» يمكن أن تظهسر الاندالا أثناء العملية التفردية كلها . ونخطىء إذ نفشر 
ظهورها كمؤ شر لرحلة متقدمة على تحوخاصر لعملية التطورأوالنمو. وي توافق 
مع اميل النفسي الى التنظيم الذاتي » تظهر دائ متى استدعاها «اضطراب» وقم 
في نطاق الوعي لتكون عوامل تعريضيةة أي مكافئة . وتعد الاندالاء بالاضافة 
الى بني اا الرياضي؛ رسوما ل«الترتيب أو النظام الأولي للنفس الكلية» . 
ويتجسد هدفها في تحويل اللاتكون الى تكون. هذاء لأن هذه الرسوم لاتعبر عن 
النظام أو الترتیب ورحده بل تققه أيضاً. 

يدف التأمل في صور يأترا» الي تتخذ عادة شكل ماندالاء بدقة إلى لق 
ترثيب نفسي ضمي في المتأمل . وعلى تحوطبيعي » تعجر ماندالا المعالع عن 
إتقان الكال والصقل الفنيين ء أي «الانسجام والتناغم الوطد على نحوتقليدي» 
دالا الشرق التي هي من أعال الذوق والبراعة الفنية الواعية وليست تاجات 
عفوية للنفس . ولقسد ذكرناها كمتوازيات لكي بن بأنها تقوم على الأسس 
اللفسية ذاعباء وبالتالي تضمن لها ماثلات أخاذة"*. فهي ۽ بكليتهاء تقثيلات 
ل« الطريق الأوسطء الذي دعي بالطاوف الشرق. وبالسبة للغربي يكمن في 
مهمة اتويد الآاضداد آي حقيعته الد اة وافارجية ۔ آي جهاد وام درغي 
بالقوى البدثية للطبيعة » لكي يصوغ شخصيته في كل متحد . 

وعلى الرغم من أن غالبية الشاس لاأيعرفون إلا القليل عن معنى الاندالا 
التي رسموهسا؛ لكاہم يؤ سلون بها وججدون فيها قوة معبرة وفعالة هي على صلة 


مع وضعهم النفسي . يقول يوخ : «لأما تلبثق أصلا من «الدائرة الملسحررة أو 
«السوأفعيةة . . . يتبث سسرها الذي حفظ في عادات أقوام لاحصى: وبوضوح› 
تهذف الصسورة الى رسم آحدود آوثلم سحري حول المركز»ء هي توم مقدسة 
لأعماق الشخصية وذلك لكي تمنع «فيضها أو إتيشاقهاء ء أو لتحميها بوسائل بعيدة 
عن المدارضد الاضطراب العقلى الذي تحدثه التاشيرات الخارجية». ومذ 
السب » تحتل «السزهرة السذهبية: مركز الماندالا في الشرق - التي پستخدهها 
الخربيون الخاضعون لتحيل بالمعنى ذإاته . وتسمى أيضاً «القلب السياوي» 
ووأميرأطورية ارج الأعظم» ووالأرض اللاعدودة: ووالذیج إلذي جلى عليه 
لوعي واسطياة» . ولايعد الدورإن المرموز إليه بالشكن المستدير للرسوم جرد حر که 
في دأشرة» . فمن جهة ؛ يعنی تعيين الد ألقدس » ومن جهة ثأنية » يعني التثبيت 
والتركيسز» ويستهل الدولاب ‏ الشمس دورته؛ وأعني أن الشمس قد نشطت 
وبدات مسلكهاء أوء بمعنى أنص تبدا فأعاية الطاو, وتبداً قيادته» . وإلحق » أن 
تعريف الطاو آم رقي غأية الصحوبة . وبتر جمه - ويلهمهم بأنه «ألعنی » كا يتر جه 
آلحرون بآنه «الطريق» . ويتر حه آحرون أيضاً بآنه «إلله» . يول يونغ : أك تحن 
ترجنا الطاوبأنسه طريقة أو طريق واع يقصد مشه توحید ما هو زا فإنناء كیا 
أعتقد: نقترب من المضمون السيكولوجي للمقهوم»““. 
وف مان خر يقول يونغ : ولسوء اظ » م يستابط عقانا الخربي الذي 
تنقصه الثقافة في هذه الناحية مفهوماً لحد الان ول يعط اسيا لاتعاد الأضداد من 
خلال النقاط الوسطى » هذا الوضوع الأساسي لتجر يتنا الدإحلية التي يمكن أن 
تعتمد على نحومتسم بالاقدام مشاسل المفهوم الصيني للطاو»"“". وبلغة علم 
نفس يونغ » يتحمل هذا اهوم التعريف التقريبي بوصفه ؛ دوراناً حول الذأت» 
تدج ذب فيه كل جوأنب الشخصية الى إلحركة . والحقء أن اسحركة الدائرية التي 
يمكن مقارنتهسا من وجهسة نظر سيكولوجية مع العملية التفردية المختبرة على حر 
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واع» لاوتصنع» بل «تختّبر» على تحوسلبي » غير فعال. ویمعنی آخحر» هي حرکة 
ذاتية للنفس . «وهكذاء تحميز الحركة الدأثرية بمغزيى آخلاقي لتنشیط کل القری 
المظلمسة وألضيشة للطبيعة الائسانية ومعها كل الأضداأد السيكولوجية من آي نوع 
کان . ولايعني هذا سوى معرفة الذات عن طريق احضسائة ألسذاتية (تاباس في 
ألهشدوسية) . وثمة تصور بدئي مشابه لمخلوق كامل تامأ هوالانسان الأفلاطوني» 
المستدير من كلل الجهات» ويوحد الحنسين في ذاته»'"٠.‏ ويرمز إلى هذه الوحدة؛ 
توحيد الجشسين لينا كلا في الرسوم التناظرة بواسطة الزوإج بين رسمين متقابلي 
الجنس (اللوحة رقم 1۷ء 1۸ 1۹). أي شيفا وشاكقي أوسول ولوناء أوبواسطة 
الشخص الوحيد وحيد انس > الارمافرودیت . 

يول يونغ : «إب إنمجاأز وحدة رمزية كهذه تقع الى مابعد قدرة الارأدة 
الواعية؛ هذاء لأن الوعي » في هذه الحالةء مشايع . ويكون مقابله اللاواعي 
الحمعي الذي لايفهم لضة الوعي . إذنء تقضي الضرورة بامتلاك الرمز الفعال 
«على نحصوسحري:ء إلذي يشتمل على تلك التائلات الہدائية ألتي تتحدث 
الى اللاوعي . وانطلاقا من تلك الأعراق» نستطيع أن نوخد فراديةء أي أستشائية 
الوعي الحاليء آي الحأضر» مع ماضي ألياة ألقديم""'. ويكوت أنبثأق رموز 
اللاتدالا تلك من أعأق النفس ظأمرة تلقائية دااً. فهي ٿاڻي وتڏهب من غير 
إكراه . ويكون تأليرها مدهشا لأا تستطيع أن تؤدي الى حل التعقيدات النفسية 
المتنوعة » والى تحرير الشخصية الدانحلية من تشويشاتا العاطفية وإلفكرية ومن 
تورطاتساء الاسر الذي مجعلها دت وحسدة يمك تسميتها بدولادة ديد ةه 
للانسان على مستوی ترائستدنتاني» . 


یقول پونغ : «کسل مانستطیع توکیسده في اوقت ا اضر بيا بخص رمزية 
الماندالا هو آنا تصورلنا واقعاً نفسیا ذاتیاًء مشمیرا بفپنومنیولو جیا تک رر داشا وتكون 
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ذاما في كل مكان . ويبدو أا نوع من ألنواةء لانعرف شيتا عن بتيتها الدإنحلية 
الأعمق ومعناها المطلقي"*٠.‏ 


تماللات عليه التسفرد 


لاتبوح هذه البنية النفسية المشتركة بسرها في ماندالا النقافات وا ضارات 
المختلفة» بل نجد ها توازيات أو قالات تاريخية لاتحصي للعملية التفردية 
الكاملة . ويعد هذا التحول النفسي الذي كشف عته علم النفس التحليلي 
اليونغي للانسان الغربي ء في أساسهء اثلا طبيعياً لطقوس الاعتماد الدينرة””“ في 
كل العصور. ويظهسر الفرق بينها على النحو التاني : تستعمل طقوس الاعتماد 
وضروضا تقليديسة ورسوزاً شعاثرية ء» بيئيا تسعي عملية التفرد اليونغية الى شحقيق 
هدفها بإحداث طبيعي للرموزء وأعني؛ إحداث حركة تلقالية للنفس . ويتوضح 
الشاثل القائم بينه)ا في طقوس الاعتماد العديدة ألخاصة بالشعوب البداثية» من 
لال الصيغتين آلبوذية والتانتر ية لليوغا أو ممارسات اغناطيوس لويولا . وبالطبع› 
تنطبع هذه المحاولات بأجمعهابختم زماما وتدمغ بطابع الشعوب التي تنتمي إليها. 
وجميع عذه الممحاولات تمتلك مقرماعبا اللقافية » الأمر الذي مجعل صلتها ألوئيقة ٠‏ 
بالحاضر اثلا أو توازياً بئيويأ تاريخياً . وإلحى» أننا لانستطيع تطبيقها على الانسان 
السديث على نحومبساشس كا أا لاتقارن بمفهسوم يوئغ للتفرد إلا في مبادثها 
الأساسية . وإن مأيميز غالبية هله الممصاولات عن طريقة يونخ نراه يالدرجة 
الأولى » فيايلي : إا أا كانت طقوساً دينية أوقصد منبا أن تؤدي الى ابداع 
وجهة نفلرعالية عيزة كانت ماثلة فيهاء أما في العملية التفردية أليونغية فإننا نرى 
كيف أن العمل أغادف إلى فهم النفس يعبد الطريق لتظام روحي - أحلاقي .. 
ديني هو ألنتيجة وليس مضمون إالتهيئة أو الأستعدأد . . . لتيجة تلرم الغرد على 
احتيارها على نحو حر وواع . 


وجد يونم تماثلاء أوتوازياء مشرقاً وميز! لحملية التفرد في -حقل الفلغة 
اسرمسية الأوسطية » أو في السيمياء“". وكنتيجتين حاصلتين عن زمانيا وبنيتها 
اللقافيةء تضتلف السيمياء والعملية التفردية كثيراء ومع ذلك تعدان ععاولتين 
تۇ ديان بالانسان الى التحقيق الذاتي . أما «ألوظيفة الترآنستدنتالية» ألقي يدعوها 
بونغ عملية تكوين الرمزفهي «الوضسوع الرئيس للفلسفة السيميائية للقرون 
السوسطى التاحرةء» . لذا نخطىء خحطاً كيرا إن نحن قلصنا التيار الفكري 
السيمياڻي الى احتبارات قاسية أو بوتقأت جامدة» وإنبيقات . أدوأت كيميائية 
للتقطير . ولقد تمأدى يونغ في تسميتها «السلف الذي بتلمس طريقه لحلم ألنفس 
الا کشر حدأثىة: . وبسالطبع » ام ترتق هذه الشلسفة» اني عوقتهاً ألعينيات . ألدالة 
على شيء مدرك بالحواس - الحتمية للعقل اللامتايز الذي ل يكن قد نضج بعد 
الى أية صياغة سيكولوجية وإاضسحة» , لكن «سر السيمياء كان » في وإاقعه » الوظيفة 
التجاوزية» أي تحويلل الشخصيمة من خلال مزج وصهر الكونات إلنبيلة 
والوضيعة» والسوظائف التايزة مع الدنياء والوعي مع اللاوعي»”*٠.‏ وعلى نحو 
احتمالي » ل يكن للسيميساء شأن أو صلة مع التجارب أأكيمياثية » بل ومع شيء 
مايشابه العمليات النفسية لمعب عنها باللخة الكيميائية الزائفة» . هكذاء لم يكن 
الذهب الطلوب هو وألذهب ألعاآدي ۽ بل الهب الفلسفي أو اجر الأعجربي ٤‏ 
أو حجر اقيقة اللامرثية" ٠‏ «الصبخة الحمراءي» الكسير إخياةه . 

لاسنتطيم ان تحدد عدد المصطلحات المستعملة في وف هذا والذهبع: 
وكثيرا ما قيال عنه بأنه جوعر أعجوبي يشتمل على الجسد. الروح» والنفس» 
يتجلى في شكسل نح وإ[رمافروديي . ويعد النسخة الأحرى للرمز الذي اصطلح 
على تسميته في الشرق باجسم الماسي للزهرة الذهبية . «وذا كان توأزيا للمجياة 
الروحية احمعية الساثدة عبر العصور فقد مثل صورة الروح المحتجزة في ظلمة 
العام . وبتعبير الحرء انعكست -حالة إللاوعي اللسبي الي وجد إلانسان ذاعا فيها 


وأدرك أا مؤلة وتتطلب الضلاص ‏ في المادة . ووفقاً لذلك» توجب عليه أن 
پٹص امل معھسا فی الادةی' . وهكذاًء ألبثى وجسد الانيعاثء أي والذهب» من 
لاتکو ن الوضع اللارعي ٠‏ المحمثل بلاتظامية الادة المشوشة التي كانت الادة الخام 
الآساسية للسيمياءء عن طريق الانقسامء التقطير أوالستركيز الخ وسن حلال 
اتحأادات داثمة األداية 

کان السيميائيون پعتق دون بان صنع الذهب لايتم بدون تدخحل النعمة 
الاهية » هذاء لآن الله يتجلى بذاته فيه . ومن وجهة النظر الخنوصية» يعد إنسأن 
الشور شرأرة من ألشورالأبدي الذي هبط إلى ظلمة الادةء وعبب عليه أن غص 
مہا يمكداء يمکننا أن نعسين نتيجرة ة الحملية كرمز موحد يتميز على نحودائم 
تقر ييا بصفة نومينية . وكا يعبر يوخ : إن أل باصن المسيحي ھر الہ p٥۲‏ جاو 
بله المختص . . . ال امه الذي يتعهسده الانسأن الذي يسعى إلى الفلاصس 
وبالقابلء يكون ال نامه السيميائي حصيلة صنع الانسأن المخلص تأييدا روح 
العام المشذسة» ألإاغية إشاجعة الي تتو تتوقعم الاس فی الادة ي , وف شو هلرو 
ألحقيقة » نستطيسم أن نفهم كيف تمن السيميا یاون من اختبار ول نفسهم 
بإسقاطها على الجوإاهر الكيميائية . ومتى وجدنا الفاح » استطعنا الولوج الى 
نطساق تلك النصسوص السرية والعمليات الصسوفية» وتصور العمق الكامن في 
معتاهاء الخأمض إلى حد بعيد - ورب كأن غموضه متعمدإًع“. 

تسعى الأشكال المتنوعة لليوغاء اما كا تسعى السيمياءء إلى تحقيق 
انعتاق الروح » أي تحقيتق حالة «الحجرد من الموضوعات أخارجية» التي يدعرها 
أهندوس «الاتعتاق من الأضداد التقابلة» . وا كانت السيمياء ثل وتختبر النفس 
على نبحورمزي في جوأهر كيميائية ‏ فان أليوغا تناضل من أجل التحول عبر 
ارين ومارسات جسدية وعقلية يعتقد بأنها تؤثر في النفس مباشرة . وتوصيمض 
اللحطوات والمراحل بدقة» إذ تتطلب قدرة نفسية خارقة وتركيزاً كبيراً. وبالنسبة 


۳ 


لليسوغا «پتجسد ادف من الوجود الروحي في توليد وإدامة ء أي ليد كيان 
جسسدي - روحي ب تفسي (والجسد اللطيف ») الذي يضمن أستمرأرية ألوعي 
النعتق . وتمشل هذه العملية ولادة الانسان الروحي "٠ء‏ البوذاء رمز الروح التي 
تغلّبت على سرعسة زوأل أجسد. ومن جديسد» نقول: تحصد رؤ ية «ألحقيقة 
الداحلية»» أي اليصيرة المتوغلة إلى عمق عام الأزوا التضادة » المطلب الرثيس 
للوحدة النشيدة وإالكلية المقصيدة . ألمقء أن تسابع الصور والمراحل تستدعي 
السيميساء وإلعملية التضردية» الأمر الذي يشهد من جديد للمڑ سسات النفسية 
المهائلة » أو التوازيةء في كل البلدإان والعصور. 

يشوم ال 8اصه الذي يولّده السيميائي أوا-لغيمال الرؤ وي إلذي هوالأداة 
النفسية التي من حلاضها: «يحدث» السراني الشرقي البوذاء على الخيال الفعال 
الذي يوجه مرضى بولغ الى اخحتيار شبيه لأرصوز: ومن ثم الى التعصرفه» من 
حلاهاء على سرکزها» افاس »۰ آي الذات . ولايكون هذا إلخيال علاقة عم 
«التخيل» بالمعنى الشاشع للكلمسة. يقول يوخ : «عليدا أن نفهم أن ا يال 
الرؤوي؛ في هذا السياقء هوالقدرة الحقيقية والمسوضوعية المعتسدة لابداع 
الصور- هوالاستعمال الكلاسيكي للعالم في تغايره مع لوهم - القدرة التي تعني 
والتصسور» أو«الفكرة» أووالخس البساطن» بائعني المتمسد قي الفكسر 
الخبالي""٠.‏ . . الفكرالرؤ وي هوالاستغائة الناشطة التي تستدعي الصور 
الداخلية. . . هوعسل فذ موثوق للفكر أووضع التفكير في صورته الغالية . . . 
التفكير الذي لاينسج أو لاباقق ومام جردة من الحدف ومعدومة الخلفية» قلف 
بها «إلى السماء» - إنه لايتلاعب بموضوعاته ‏ بل اول آن يدرله ويتفهم القائق 
السدأخلية ويلقلها إلى صور غخلصة لطبيعتها - إنه تنشيط لأعمق أعاف ألروج. : 
فعالية تحجه ألى تعزيز وإعلاء شأن أنبشاق الرموز الفيدة . فقد سعى السيميائيون 
الى بلوغ هذا المستوى من الخيال في الجوه ر الكيميائي» كما سعى إليسه 


الكيمياثيوت» ولسويولا» من لحلا مارات موصوفة ومنتظمة ؛ وسعى إليه عدم 
التفس اليونغي بتقديم العون للفرد لكي ينحدر على نحوواع ألى أعماق روحه. 
ليعسرف مض اميتهاء ويوحدها مع الوعي . ولكن يونغ يقو : بأن هذه العمليات 
«مشقلة بالسرانية ؛ وهي تطرح الغاز! يتصارع معها العقل البشري لغترة زمنية 
طويلة باحشآعن حل ها. . وقد لاأيكون هذا الصرأع جدياً. . ووقق الححليل 
الأحسيرء آصبحشا نتسساءل ما أن كان العقسل البشري قادرا على أن يكسون أداة 
ملاثمة هذا القصد. والحقى» أن إطلاق السيميساء على ذاعها لقب والفن» ليس 
عبشا وذلك لہا شعرت ۔. وکان شعورها صادقا ۔ بأا كانت على علة 
بالعمليات الابداعية التي يمكن فهمها بالتجربة فقط علي بأن العقل قادر على 
متها اس۰0 

بېذه الشروج أو التعليقات الموجرزة ششت أن أبين بأننا نمتلك» ضمن نطاق 
أفقنا الثقاء دوسا عظمية وتوقعات تتمیز بتبصرات سيكولوجية هامة » عل ياتا 
لاتکٹرٹ بہا أحيانا أونوخدهامم اللخرافة. ومع ذلك تعد ائعکاسات تتمیز 
ہوقاشع سیک ولوجية أساسیة تبدّلت قلیلا بحیٹ أن ماکان يعتبر حقيقياً منذ آلاف 
الستين لايزال حقيقة حية وفعالة"". وإلق » أن البحث التصل بذه اهود التي 
تسعں !لی هدف واد رح عن نطاق هذا الكثأب . لذاء نسيل القاريء الى 
استقصساءات "١ء‏ يونغ الشاملة في هذا الحقل . وفي هذه النقطة» بحسن بنا آن 
نردد تمذيره أو تنبيهه الو سس على نحوراسسخ : وألنوه ألى آن ج الحاولات 
المعتمسدة لتقليد السيميائيسين أو لاخحضاع الانسان الغربي ارسات اليوغا تتسم 
بالخطورة الكبرى. هذاء لأن مثل هله المساعي لاتستطيع آن جاو الاراد 
ألواعية > الأمر ألذي يدي إلى زيادة ألعصاب . 

وعلى غير ذلك ينطلت الأوروبي من مقسدمات منطقية ختلفة كل 
ال حتاف فھو لا یستطیم أن يتجأهلل معرفته ونقافته الااوروبية» ویتقبل يتقبل ألصيغ 


الشرقية للحياة أوالفكر. يقول يوخ : «ججب ألا تمارس توسيع وعينا على حساب 
آنوإع أخحرى عن الوعي ۰ بل عیب آن يحدث من خلال تطوير تدك العناصر العاثدة 
لانفسشاء التي تسائل مع تلك العنأصر العائدة لنفس غريبة » اما كيا أن الشرق 
لايستطيم آن يستغني عن تقنيتئأء غلمدا وصناأاعشنا. . لقد حقق الشرق محرفته 
بالأمسور السداخلية من خلال جهله الطضوني بعالم . وهکسذ!ء یشی الأوروبي 
لنفسه طريةا غبتلا . ویضیف پونغ قائلا : ومن جهة آحرى سوف نتقصى النشس 
وأعمأقهسا اللدعرمة بمعرفة علميسة وتاريخية وأسعة ألى حد كبر . وف اللحظة 
إسخالية »> تعد معرفة انعا اڅارجي ألْعقبة ألکر ى للاستبطأن ۽ ومح ذل سوف 
تتغلب الخاجة السيكولوجية على كل العواثىي*"". 

وهکذاء لاخر آولئك الذين يتحرفون على حقيقة النفس بوسائل الفهم 
بل بوساشسل أخحرى ظلت هي ذاتبا من الأزمنة الموغلة في القدم . فک عبر 
يبیحصثه» ویشقی طرقه الشاصة بأاستتارة ة الكوزموس الدانحلي . ويذه الطرق كلهاء 
قق الاس اتصال وقرابة . وأحياناًء يبدوالأمر وكأن البشرية قد أرهقتها الرحلة 
الشاقة» بحبث أنهالن شبد من جديد» طريقها إلى ألظلام . ولکن » إت نن 
أنعماا النظ رابنا أن الرحلة آم تتوقف عند حد؛ وآن كل شيء تم لحد الآن كان 
سلسلة متسمسة بامعنى من الأاحداث المترابطة في دراما بدأت في غيوم العصور 
القديمسة الرمادية الكئيبة » وأمتد عبر العصورليبلغ المستقبل البعيد» وتعد هذه 
الدراما انبئاق فجر الوعي في الانسانيةء"'. 


ھکد ۽ تتا سیک ولسو جیا يونسخ ET‏ تح آپوانب العمليانت آلا بدذية 
للتحول النقسي آمام الالسان الخضربي جرد حطوة في العمليمة التطورية لوعي 


إنساني أسمى بحد ذاته على طريق يتجه به الى أهداف جهولة . . . ولايعتبر 
مانقوله » بمحرفيته » متافيزيائياً . إنه» بالدرجة الأولى » وهلا الحدء وعلم نفس»ء 
وللحد ذاته» يضح للاختبأرويتوضح بالفهم و. . . . هوواقعي . . . هوحقيقة 
نستطيح أن نشوم بحسل في تطاقهسا. . -حقيقة تتضمن إمكانيات . . . وتكون» 
الشاي مفعسة بالخياة» . وإن كان يونغ برضي ذاته بالتجربة النفسية ء ويستغض 
عن الاعتبارات المصافيرياثية ء لكن موقفه هذا لايشير الى أي نزوع الى الشك 
بالدين أو بالوجود إلالهي . يقول يوخ : «جبب أن نتجنب كل تصريح يتصل با 
يقم وراء المعرفة ألبشرية» وذلك لان مل هذا التصريح هوء على نبحولاستغيرء 
افتر اض مشير للضحك من جالب العقل الانساني الذي لايعي حدوده . وعندما 
نذكر الله أو الطاو كمحرك للروح أو کشرط لوجودهاء یکون حدیشا متصاڈ با 
يمن معرفته فقط وليس باللامعروف . لذاء لانستطيع أن عرف اللامعروف بيا 
مو ععروف ي" , 


إذ يتحدث يونغ عن الله ويقول بأنه ألنمط البدثي » نعلم أنه يشير ألى 
«النمط» في النفس . هذا لأن كلمة «نمط»» كا نعلمء تشتق من كضدن٣‏ ۽ آي 
ينق آو و جختم» . وهکداء يقتض انط البدثي شما أويفترض مقدماً. 
دامغاء أي خاتماأء . والحق» أن كفاءة علم النفس كعلم تجريبي تنجح الى الحد 
الذي تؤكد فيه بناء على البحث المقارن» ما إن كان الختم الموجود في التفس. 
على سيل الثال» يقل اولايقبل على نحومعقول تسمية «صورة ألك» . ولقن كان 
الوجود الممكن لله لم يؤكد على نحو[ تابي أوسليي لحد الآن» كذلك لاير كد 
النمط البدئي ل«البطل» الوجود الفعلي لبطل . . . فكما تتيائل العرن مع الشمس 
كذلك تتائل الروح مع الله . . . وعلى آية حال تتضمن الروح في ذاجها القدرة أو 
| لا ستس فاد الطبيعي على إقآمة عاااقة مع الله ؛ آي تقال وانسجام . ولول هذا 


التوافق أو التهاثل لا قامت هذء العلاقة . ووفاقاً للمصطلحات السيكولوجية »> يرد 
هذا التائل النمط الأصلى للصورة الاهيةه“. 

ليس ثمىة مأنقول» أويجب أن نقوله» من وجهة نظرعلم التفس . يقول 
يونغ : «ن وجهة النظر الدينية تتفهم الختم بأته من صنح خاتم ؛ وتتفهمه وجهة 
النظر العلمية من حيث أنه رمز لمضمون غير محروف وغير مدرك"". هذا لأننا 
نستطيع أن نلمح » ونحن نئظر في مرآة النفس الانسانيةء المطلق اما كما ينكسر 
شاع الضوء في طبيعتدا البشرية المحدودة . . إنا غير قادرين على معرفة جوهره 
الحقيقي . وبالفعل» تعد هذه القدرة أو الاستعداد الطبيعي متأصلا وجوهرياً في 
النفس . ومع ذلك» لا تستطيع النفس أن تفعل أكثرمن أن تفرغ علاقتها ا لحميمة 
مع المطلق في صورة بمكن إدراكها. وإن صورة که ذه تستطبمع أن تزودنا ببرهان 
حاسم ونهائي للمظهر الائساني وصده» ويس للمظهر المتساأمي » الذي تعجر 
النفس تن التعبير الكامل . 

يعتقد يونس أن الايا ألديني نعمة إلية. ولايستطيم أحد» حتى المعالج 
النفسي ذاتهء أن يلزسك به . يقول يونغ : «الدين طريق» مكشوف للخلاص . 
وتعد آراؤ ه حصائل معرفة واعية سابقة تعر عن ذاعا دائا وف كل مكان في رموز. 
وحتى لو كان العقل غر قادر على فهمهاء لكا تظل قاأئمة» لأن لاوعينا يعرف 
بأا الدلائل أوالممثلات لوقائع نفسية كونية . ومذ السبب» يكون الاين كافياً ‏ 
إت وجسد هذا الأييآن. ومح ذلك يأسذنا كل توسيع وتكثيف لوعي العقلاني 
بعید! عر مصادر آلسرمصسوز: ويمنعناء بسطوته عن فهمهاً. . تلك هي االة 
الساتدة في آيامنا هذه . فاشرء غير قادر على إعادة عقارب الساعة ألى إلوراءء 
ویلزم انه على التصسديق بان «مايسرفه ليس حقيقة» . ولکثه پستطيح آن يعير 
انتباطه» ولوقليلاء الى ماتعنيه الرموزحقاً. ويهذه الطريقةء لانحفظ كنوز 
حفسارتنا التي لاتضساهي ء بل علينا أن نمتلك القدرة لوصول الى الحقائق 


القسديمة التي تجاوزت مدى رؤ يتنا وفهمنا «العقلاني» بسبب غرابة رمزيتها. . إن 
إنسان العصر اللحديث يفتقر ألى الفهم الذي يمده بالقدرة على الايإني*“". 


بعرف يوخ الكثير من النتاثج ألو ذية للعقائد «ألتي يمن بها الاس قسرا»» 
القبولة دون تفکير . فهویعلم جیداً أن ما ينموعلى نحوعضوی» ولیس مایؤ خحذ 
بطريقة مستعجلة » هو أي والفعال حقاً لإعضاء أولثك الذين يعتمدون على 
إرشاده بسبب الحاجة ااذ قرارأعهم الفاصة والقبول بەسىۋوليأتہم الخاصة . إنه 
برفض أن يسهل مهمته فيرشدهم الى الوقف الذي مجحب أن يتخذوه . هذاء لأن 
المؤمن » بعد أن يكون قد انحتر المضامين الرمزية الأعمق لنفسه سيصادف أر 
سيسواجه المسادىء الأبدية الي تؤ كد اعمال الله في داحله ويعرز إيهاته بأن اله خلى 
الانسان على صورته . وعلى غير ذلسلف؛ نرى كيف ينقاد غير المؤمن» الائسان 
آلذي لایرید أن يڙم اأويتعرف الى الاييات دون أن يكون أي جهد تبذله إلارادة 
أو العقل قادرا على مساعدته لتحقيقه على الأقل» في جربة حقيقية لأسس 
كيانه الأبدية . و#عمل آن يبلغ ء بہذه الطريقة » عند ناية جهادہ الى کاریز ما 
الايان. 


یعرف کل من سار على هذا الدرب بأنه يؤدي الى تارب لايمكن وصفها 
بالالفاظ » بل يمكن تثياها بالحيشانات الداحلية العظمى الت برها السرائيون 
والعتمدون ألى مسشويات روجية أعلى في كل الأزمنة . لذاء لاتؤدي العمئية 
التضردية الى المعسرفة العقلانية الخأيرة للاييان» بل أيضاً إلى معرفة خترة نحا 
قوسا وحقيقتها على نحوواقعي » بحیث آنا تصبسح يقيناً ثابتاً . وبالفعل»› إن 
مايتصف بأجسدية الجوحرية والرجاء اللانهاي يشير الى أحتال تضمينه في إطار 
عقيدة علمية تبنى على أسس فنوميئولوجية وتجريبية على نحو تام . 


التحسو لى والسضسح 


يعد ألسبر على «الطريق الأوسطء مهمة يقوم بأ الانسان الناضح ؛ هذا 

لان الوضع السيكولوجي للفرد يتغير مع تقذّمه في السن . ففي بداية حياته » عليه 
أن #جاهد مذ آلطشولة أيشق طريقه في الحياة . . الطفيلة المخمورة في اللاوعي 
الحمعي - ليحقق تمايزاً وتعسريفاً لأناه. وعليه أن يرسّخ قدمه في إلياة الواقعية 
ويسيطر» قبل أي شييء لحر على العضلات الي تنشا عنها: الجنس » ألهنةء 

الزواج الأبناءء العلاقات الانسانية بأنوإعها. وإلحق » آنه لايكتسب الأدوات 
اللازمة لفعل التكيف إل من خلال التهايز الأكثر احتالا لوظيفته ا مكونة على نحو 
سام . وبسالتانيء لايصبح التكيّف مع الحا السداخلى ضرورة ملازمة إل عندما 
تكتملل هذه الهمسة الي تحص النصف الأول من أخيساة. ومتى تعسزز موقف 
الشخصية إزاء العام الخارجي وقاسىك» أستطاع الفرد أن حول طاقاته باتجاأه 
أ خقائق النفسية الضمنية الي أ#ملت بشكل أوباحرء الأمر الذي مجعله قارب 
الكلية الحقيقية . وبسذاء الصددء يقول وشغ : «للائسان هدفان : أوشي|ء هو 
المهدف الطبيعي » إنجاب الأطضال وقضية أ-لحفاظ على النسل . ويستدعي هذا 
أهدف كسب الال وألسعي ألى مركز أجتيأعي » ومتى حقق الرء هذا أهدف تدا 
مرحلة جديسدة هي : ادف الشاي أي ادف التقافي""., . . ويعد ادف 
الروحي الذي يشير الى مأيقع بعد الانسان الطبيعي ووجوده الدنيوي ضرورة 
مطلقة لسلامة الروح. إذن» هي النقطة الأرخميدية التي » بواسطتها فقط» 

نستطيع أن نرفع آو تخلص العام من مفاصله ونحوْل إلخالة الطبيعية الى اة 

الكشأفة*"“ . 


تسد عملية تشييد أو إنشاء الكلية الشخصية مهمة أيأة بكاملهاًء وييدو 


د ۳۹ 


أهسا تهيشه للمسوت بكل ماتتويه الكلمة من عمق . والحق» أن الوت لايقل أمية 

عن السولادة. وكالولادةء عوجزء لايتعجرأ من إياة . وإكت كنا نقهم الطبيعة على 
نحوملائم » نعلم أيضاً باجا تضمنا إليها بأذرعها الواقعية . وكلما كرناء أصبح 
العام الخارجي أكشر تبطنا وا حتجاياًء ويفقد» على نحو مطرد» لونه » طأبعهء 
وعاطفته وپدعونا االعال الداخحلي على نحو أكثرإلاحا. وف الشيخوخة؛ ينصهر 
الفرد شيئاً فشيئا ليتحد مع النفس الجمعية التي انبثقت نبثقت مہا طفلا بعد جهد کی . 
وعهكذاء تتخلق دورة ال اة ة الانسسسانيسة على نحسومفعم بالمعنى ومتسم 
بالانسجام . . . هکذاء تتطابق البداية مع ألنباية . . حدنث صاغه الأوروبوروس 
منذ الأزسئة الموغلة في القدم» في الرمز الذي يشير الى الأفعى التي تعض 
ذيلي*"؛. 

وإذ يتحقق إنجاز الهمة بالطريقة الصحيحة » يفقد الوت الخاوف اللحةة 
به » ویصپح جزءاً متس بالمعنى لعملية الحياة الكلية . ومع ذلك ؛ نحترف آن 
العمديد من الاس - كا يشهد على ذلك عدد كير من البالغن الصيائين _ 
يبر هنون عن عدم تكافؤهم قي نطاق الهيات المتصلة بالنصف الأول من حيأتهم . 
ونتيجة لذلك. تتميز القلة بإتمام حياعہم بالتحقيق الذاتي . والحق» أن إولثك 
القلة كاضو!ء ومازالواء مدعي الخضارة. وعم بتباينون مع أولثك الذين آبدعوا 
المدنية فقط وعززوها. هذا لأن المدنية هي الطفل التبثق من العقل . وعلى غير 
ذلك. تنبثق الحضارة من السروح. والروح» بدورهاء لاتجزفي قوقعة الوعي 
کالعقل . بل تطوف» تسود وتصوخ عاف اللارعي كلهاء آي الطبيعة البدئية 
اا کانت الظروف آلتارية وإلاصول وأل. اادوااوة أي روح العص 

تسهم دائ في جهد مشار مع الوضع السيكولوجي للانسأن : فإن ألمصير اخاص 
وإلفضردي للانسان الغربي يشير إلى أن جانبه الخريزي» عبر العصورء قد ضمر 
من خلال مايره العقلاتي البالغ به . وفي السنوإات الأحيرة حاصة» نجد آن التطور 
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لمتهور للتكنولوجيا عد طغى كثيرا على قوى التوحيد النفسي بحيث أنه كاد يفقد 
علاقته الطبيعية مع اللاوعي ٠‏ ول يعد يطمئن الى غرائزه الفطرية . ونتيجة لفقدان 
هله الطمائيئة» ذف به» كما يقسذف بفليسة ؛ في وسط مياه لاوعيه» الرتفعة 
المسائجة» أو كا دلت الأحداث الأعبرة احاطت په الأموأج من کل جانب. 
بقول یونغ : «بقضدرماتکون الاعات جرد تیمعات للافرادء تکون معضلاتہم 
شبمعأث للمعضلات الفردية . ثمة فة من الناس توخد ذاعها مع الانسان الأعلى 
ولإاتستطيع أن تنزل عن هذ! المستوى . وثمة فئة أخحرى توحد ذاعيا مع الالسان 
الأدنى وتريد أن تصعد إلى القمة . والحق» أن مثل هذه المعضلات لاتجد حا ها 
بال#شريع أو اليل . لذاء لايتحقى حلها إلا بتغيير عام في الموقض. ولايسدا 
التغيير بلقاء الجاهير وترويج الاشاعات المنشورة في سبيل الدعاية » أوبالعنف. . 
التخییر یبدا بتغییر في الأفراد . وسوف یستمر هذا التغییر بوصفه تولا ا بکرهون او 
حبسوتن أوتعولا لسرم الى الصيساة أوالى قيمهم . والحق» أن تراكم هذ. 
التغييرات الفردية كفيلة وحدها أن غحدث سلا ام۷٠‏ . 


على هلا الأساس» لا يكسون التحقيق الذاتي إختبارا مطابقاً للزي 
اسحديث بل يكون الهمة الأسمى ألي يمكن للفرد أن يتعهدها. وياتجاه نقسه» 
تعني هذه الهمة إمكانية الرسوف مالايقبل الاتلاف أويتعرض للفناء أي الرسو 
والثسات في الطبيعة البسدثية العماشدة للتفس الموضوعية . وعن طريق التحقيق 
ألسذاتي ۽ يعود الى الحدول الأبسدي الذي تكون فيه الرلادة وإلوت #رد عحطتين 
للسرورء ولايعود معئى الحياة كامناً في الأنا. وباتجاه الآلحرين » يوقظ السحقيق 
الذاتي في داخله التسامح والسرقة اللذين بجتمل وجودها في نفوس أولقك ألذين 
أكتشضو! واحت بر وا على نحوواع أعمأقهم الأكشر ظلمة . وباتاء إبمماعة» تت ركز 
قيمته في إبدأعه لنمجتمع فردا مسولا كلياًء يتفهم الولجب الذي يفرضه اخاص 


۲ 


باجا العام . . . الوأ جب الذي يستخلصه من تجربته الشخصية. . تجربة 


المسؤولية قضية متروكة للفرد 


على الرغم من علاقته الوثيقة عع محضلات الوجود الأساسية» يرفقض علم 
النفس أليونخي الادعاء بأنه دين أوفلسفة . فهويزعم أنه طريقة علمية للتجربة 
النغسية . وبقدرما تكون البيولوجيا علم المتعضية المادية اة » تكون معرفة تلشد 
علم المتعضية الحية للنفس» وإلأداة الي من حلا لاء صاغ الانسسان واخشير 
الديانات والقلسفات منذ بدأية الزمان . واإلحق» أن هذا العلم الوط بالنشس 
الانسانيسة قادروحده على توفير قأاعدة للنظرة الشمولية التي لانقتبسها دون تفكير 
من التقليد» بل يستطيسع كل فرد أن محدئها ويصوغها لنفسه . وتقل دعشته إذ 
نعلم» ولحن نحيا في هذا العصر الذي عبد فيه النفس الياعية لتمختزل الروح 
الفردية ألى لاشيء أن هذه الحقيدة تستطيع أن تقدم العون وألراحة وألطمائيئة 
الداحليةء وأن المهمة الي تفرضها عليناء على الرغم من أا أشق مهمة فرضصت 
عير الأزمدة كلها تمشل دعوة ملعحصة هي : ان نقيم جسراً باهي التعسارض بين 
الفردي واجاعي سن خلال الشخصية المتأصلة في كليها. 

في المالم الضربي» بزعقسل الانسات» أي وعيه المتاأيز على نحوأحادي 
السانب» طبيعته الفطرية ء الخريزية . وأدت النتيجة ألى إحداث مدنية متطورة جدا 
وتقثية مبتهجة بالنصرء فقدت كل تماس أوصلة مع الروح. وجتمل أن نستحد 
توأزننا ألمفقود إن نحن طلبتا العون من القوي الابدأعة الخاصة بأعمإقنا النغسية › 
وإن نحن أعصدناها إلى وضهها أومركزهاً السأبق» ورفعناها الى مستوى العقل . 
وبهذا الصدد يقول يونْغ : «يستطيع تخیر من هذا النوع آن يستهل عمله من خلال 
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الأضراد وحدهم»""٠.‏ ولا كانت الحاعة تشكل مجموع الأعضاء الأفرادء فإنها 
تعمل دمغ أوحتم المواقف النفسية التي يتخذها أولغك الآفراد . وإذ يعرف الفرد 
التحول على نفسه ويسدرك أنه على صورة الله ومثاله» با لمعنى القيقي » » يصح 
الاحساس بالواجب الالسلاقي » کأ قول يونغ : «كاثئا يتسم بحكمة سامية من 
جهة؛ وتسم بإرادة سامية من جهة ثانية“"' . 

تقح مسق ولية بناء -حضارة المستشبل» أكثر من أي وقت مضى › على عاتق 
ألفرد. 


1£ 


الحواشي 


واتعلاقانت: س ۲۴۷ . 

«ألطاقة م ص ۸ . 

ارجح ألسابق ص ١١ء‏ د . 

#الطبيعة: ص ۲٣۷‏ . 

«الطيعةع ص ۲١١‏ , 

يرسم يوښغ قوازناً بين الماد ووالنفس»ء ویقتر ح إمکان کوئس) مظهرين 
ختلفون لشيء وأحد . (الطبيعة) ص ۲۱۵ . 

يعلق يونغ قاقلا : «يظهر العام اليكروفيزيائي معام تركت صلاتما مع التفس 
بصاعا على الفيزيائيين . («الر بية»ء ص ۸4). ويمكننا أن جد معابلدة 
مستفيضسة هذا الموضوع وللإعتبارات الي أدت إلى تبني هذه الأفكارفي 
تا Moderne Phylk- Moderne Psychotherapie le‏ › الذي يتضمن 
ييبلسوغرافيا عن ألموضرع . وعلى نحو حاص نجذب الانتباه الى بحوث 
نز بور Na urwissenechaRer‏ م ۵ ٤‏ » طبعة ۱4۲۸ » وصقسة ع 
طبعة عام 1۹۲١‏ . وفي الآونة الأحيرة» جذب الفيريائي باسكال جوردان 
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[روستوك] الا نتاه إلى بعض الت اثلات القاثمة بين نتائج بحوث الفيزياء 
الحديشة من جهة والبي ول وجي اأ وعم النقس من جهسة آنحری وف كتابات 
الفيسزياني ماکس نول (برنستون ومیونیخ) ولات العلم في عصرنا» جد 
عایفیدناً عن المحوضوع . ونود ایشا الى پونخڅ في کتابه «حول طبيعة 
النشس . 

۸ «جموعة الأعمال» جلد >»٤‏ ص ۲۹۲ . 

۹ الت ية ص د 

¥« «الدين» م ٤۹‏ . 

١‏ - جد المقاربة المنهجية أو التصنيقية للاتباهات العديدة للعلاج النفسي في 
كتساب كرانفلد : «الطرق السرية للعقله. وفي كشاب جرهارد أدلرء 
jg . «Emtdechung der Seele»‏ کاب پولاند جاکوبي «مقالتان عن 
فرویدویونغ». 

۲ بحسب مفهوم السببية ء تقهم العلل باجا وسائل لخاية. وتعد عملية 
اللكسوص مشا بسيطاً. وإذا ما اعقبر سببياًء تعد النكوص عن طريق 
«ترسيخ الأمومة» . ومن وجهة النظر القصدية » ينكفىء الليبيدو إلى صورة 
الأم لكي جج هناك ترابطات أو تدأعيسات السذاكرة الي بوأاسطتها جحدث 
الطورالاضايء مشلاء من نظام جنسي إلى نظام عقلى آوروحي . 
«الطاأقةچ س ۲۳ 

۴۳ مقدمة الطبعة الأولى ولمجموعة القالات عن علم النفس التحليلي» . ف 
الأعال الكاملةء الد ۲٤‏ ؛ ص ۹۲هد 

. ۲4١ والسيات العام لعلم نفس الحلم» ص‎ - ٤ 

٠١‏ - في هذا الفصل وفي الفصسول التالية » يطبق اصطلاح «مريض» (وأحيانا 
«المرء المعسرض للشحليل») على امرض والأصحاء على نحوسواء . ويشير 


هذا امصطلح إلى كل الذين يسصون إلى شفاء إو حلاص . الدهائيون 
سهم ۽ والعصابيون وألذين يشرعون بطريقة علاج پونغ من أجل بناء ادلی 
والشخصية . 

. ۸ ومباديء الحلاج النفسي اليارس» ص‎ - ١ 

۷ #التر بية؛ س 4+4 . 

۸ وطبيعة الاسحللام» ص ۲۸۷ . 

4 راجع الخاشية ٠١‏ و١۴‏ . لتفسير مفصل وأضم لنظرية وتفسبر الأحلام. 

. ۱۳۹ لیل الاحلام» س‎ - ١ 

. ١۶١۷ ارجح السابق ص‎ ١ 

۲۴ . #السیمیاء: ص 4۵١‏ . 

A »KinderraUmsimenar ©‏ - ۳۹ ترجمة ر. ف. هَل ۔ 

~~ وليل الا-حلام» مس ه. 

۲۵ والسات العامة لعل تقس المع ص ۴٣۲‏ . 

„4 . YATA «Kindertraumseminars _ ¥ 

۷ ۔ پمکننا ان تید مشا مشر قا فی کگتlاب «Spontan- manlfestalioneêrı jın‏ 
j; Bollecilusr inleaunsplene‏ ا جم أيضباً ولم ألطفل با يوان الشريرة» 
الذي رويته وفسرته في كتابي «الركب» النمط البدثي » والرمزه ص ۱۳۹ ۔ 


ټک 
AFA e =*Kindertraumseminar _ A‏ . ۳4 . 
۴4ہ امرجم السأبق . 


. ٠١ وليل الأحلام م ص‎ - ١ 
. رأجع بحا إوالعملية الحدلية»‎ ~١ 
. ۲۸١ «طبيعة الاحلام» ص‎ . ۲ 
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T4 _ (FA Kindertralrserminar» _ Ff 

٤‏ - يمكنبا أن نتيصدث عن الوظيفة التعويضية للحلم كا بلي : يحلم شخص 
أن الربيم قد حان ۽ ولكن أغصان شجرته المغضلة في الحديقة يابسة. . فهي 
لاتمسل في هذه السبنة أوراقا آوبراعم . وإن مأيسعى ألخحلم إلى تبيانهء 
يلخص في السؤ أل التالي : هل نستطيع أن نرى نشسك في هذه الشجرة؟ هذا 
هو الوضع الذي تجاه» حتى ولو كنت ترفض الاعتراف به. لقد جقت 
طبيعثك » وانتهت أخضرة فيك . واحق أن مثل هذه الأحلام هي درس او 
أمثولة للأشخاص الذين أصبح وعيهم تلقائياً وذاتي التحكم ومبالغاً في 
التوكيد . وبالطبع» تبالغ في التوكيد حلام شخص لاواع على نحوعادي . 
جیا بکلیته في نطاق غرائزه» على نحومتطابق مع «جانبه الآخحرم . ولا تالغ 
إذا قلا بان الأوغاد اللامبالين معلمون الاما أحلاقيةء بيتا حلم 
الأ خلاقيون بصور هي حلام للا ألحلاقية . 

. ۵۳ والظاهر العامة حلم نفس الم ص‎ ۴١ 

۹. لیل الاحلام؛ ص ٥۳‏ ٤١ا.‏ 

۷ ۔ والظاهر العامة لعلم نفس الم ص ۲۵۰۲ ۲۵۸ . 

۸ المصدر السابق» ص ۲٤۳‏ . 

۹ - وليل الأحلام» س ٠٤١١‏ - ه١٤‏ (معدلة) . 

.١ رأجع حاشية الرسم رقم‎ . ٠١ 

1 دالسیمیاء» ٥۸ ۵۲ ۵١‏ ۔ ٠١‏ (تعدیل طفيف) . 

۴ ب المرجع السابق ص ٠١‏ . 

۳ - جد بعض المرضى صعوبة تول مون السماح هذا الانبثاق . لذاء يعد القلق 
الحفي لدى توقع الكشف عن مضامين اللاوعي سبباً كثيراً مايكون علة 
للأرق. 


A 


٤‏ - قد يقيدنا الحم السالي الذي رأته فتاة تبلغ السادسة من عمرهاء وأأُقتبس 
eKirderreUmeemna?” je‏ ۳ ۳۹ء کمغال : ويهر 5 قوس قزم 
جيل سام الفتاة الصمخيرة . تتسلق عليه حتى تبلخ الفضاء. ومن هناك 
تنادي صديقتها ماريتا لتصعد إليها . لکن ماريتا تتردد لوقت طويل بحيث 
أن قوس الق زح ينقضي وتسقط الفحاةء اللكان عهومشهسد حادثة طبيعية : 
فوس قزح ينبعت آسام الفعاة الصغيرة. ويشير العصرض أيضاً إلى هذه 
إادلة : إخہاً تعد عليه حتى تبلغ الفضاء . نسيج إمبكة : تدعو صديقتها 
لأصعود. لکن ماريتا تتردد. وپسقط إل : ينقضي قوس القز-ح وتسقط 
الفتاة الصغيرة إلى الأرض ‏ 

٤۵‏ ۔ یعرف ماکس غروورن» الفيزيولوجي والفيلسوف (۱۸۹۳ ۔ ۲١‏ 44) الذي 
أبتكر مفهسوم الاشراط کہا يلي : تمس دد سحالة أو عملية بامجموع الكل 
لظروفهاء أي لشروطها : آلا تشكل االات والعمليات الشبيهة على 
نحودائم التعبر عن ظروف شبيهة ء وتجد إلظر وف التبايدة التعپیر عتها في 
حالات وعمليات متياينة . ثائياً - تتهاثل حالة أوعملية مع المجموع الكل 
لظسروفهاء آي لشروطها. وينتج عن عونا هذا مأيلي : يدرك العلم عملية أو 
حالة إدراكاً تاماً إن هو استطاع آن يعززويۋ كد الجموع الكل لظروغه» أي 
)ضر ,ط4 «Kauale und konditlonate Wattarschatıurng*»‏ , 

. 4 _ TA ekKinderirsumseminars _ £ 

۷ - راجع إلاشية السابقة عن الليبيدو. 

4 „ TA aKinderiraumsemirtaîs _ $A 

TA. (AYA sKindertraurmsrminarn _ $ % 

* 8 والسيمياءء س ۲۷۷ . 

„4 _ TA «Kirdeftr aL $9Î18F> ja ى مث مق‎ 


۲٩ 


۲ - يجب آلا يغزودالقصد الواعي» الحلم ومثل هذه الصياغات : اللارعي ء 
أو الم «وعسبر عن فكرة» أووتبسع القصدة » تہدف أن ثد تشیر إلى عشبليات 
الحقسل اللاوأعي للنفس على نحومتسم بالمعنى من قبل فعالية ذأتية 
التعديل للنفس . 

۳ . «آللارعي» ص ٩۱١ ۰۱۱٤‏ (تعدیل طفیض) . 

. ۱٤4۲ ۔ لیل الاحلام: س‎ ٤ 

8 نت . وولف 1 8اغنااS»‏ ص ٩۹٩‏ . 

. ۲۳٤ #السیمیاء: س‎ - 6٦ 

۷ ۔ آلانسہاطع ص ۸۲ . یمکننا ان نصف الموقف السيكولوجي للرومانسيين 
الألمان وطريقتهم لاحتبار العالم باجا إنموذج لغرس الفكرة. هذا لأنهم 
آدارو! خلهورهم للحا أخأرجي البشع الذي وجدوا أنه غير وأف وسم للد" 
کأنو! یدرکون وأقعیته . لیتلاءم مع عأ مڻاي کيفي صاغه يام د حولوا 
العام اخسارجي » آو كيسوه» مع مشاعسرهم السذاتية . ويتضح نا أن إلأنا 
السواعيسة تتعسرض لطر دائم ناتج عن انغضماسها في فائض من الصور 
الداخحلية الأمرالذي جلها تخسر النقوة الموضوعية لسندهاً و لرجهها 
وذلك عندما تتعرض وجهة النظر الذاتية لتقييم مبالغ به. 

مد الارعيء ص ۹۲ 
.. التحديد المفضل لأرعز موجود في كتابي «المرکب» إلنمطف البدڻي وإالرمز: س 
Y4‏ 

١‏ ہہ والطاقةع س ۸ع ہہ 

- راس جع الحم ألمذكورء التصل بالشيجرة . 

۲ - راج ماکتب عن برومشیسوس » هرقل) الام الکسر ی الم ایکیم » 

القردوس الخ , 
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۳ ہہ اعم تقس ألنہط البدي للطقل» ص د١٥٠‏ . 

۽ . والطاقة۽ س ۸ع , 

., ۴۷۰ والسيمياءة س‎ _ ٥ 

. ۲١١ وعلاقة علم النفس التحليلي مع فن الشعر» ص‎ ٦ 

۷ ى الأناطة ص ٠٠۳١‏ زمعدلة) . 

۸ ى تشنوع العلاقة المبادلة للألوان مع الرظائف التعددة بحسب الثقافات 
الختلفة » والس اعات والأغراد , وكقأعدة - توجد استشناءأات عديدة خا ۔ يعد 
اللرن الأزرق لون الفضاء الشارغ» الفضاء الصاف في نظ ر علم النفس 
الأوروبي ٠‏ لون الفكرء ويعد اللون الأصفرء لون الشمس التي تجعل الثور 
ينيق من الظلمة التي لايسبر غورها وتختفي ثانية في الظللمة » لرن ادس › 
السوظيفة التي » عن طريق الاستشئارة المفاجئة » نعي أصول وميول ألأشياء . 
ويعد اللون الأمرء لوت الدم التابض ولتار لون الحواطف الملتهبة_ 
والمندفعة ما الون الأحضس لون النبات الأرضي » الملموس الدرك على 
نحو ماش فإنه يمثل وظيفة الاحساس . 

۹ ۔ راجع الحاشية رق ۸۳ من القسم الأول . 

وآهداف العااج النفسي ٤‏ ص ٤۸‏ 

-١‏ في حالة كهذه تتوضح الانفصالية القائمة بين العمل الواعي لدى الفنان 
والصور التي ينشتها من اللاي . 

۴ ۔ وآهداآف العلاج اأنفسي » س £4 , 

. وآھد اف العلاج ألنشسي ۽ س هك‎ _ ۷٣ 

۴ الت ية ص ١١١‏ . 

۷٥‏ «الانياطه س ۳۷ء زمعدلة). 

. راجم الحاضية رقم ۸۳ من ألقسم الأول‎ ۷٦ 
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وبئية النفسة ص ۴۹ ١‏ (إمعدلة), 

سی ولو جیا اللارعي ۽ ص ۷۴۳-۷۲ . «كتاب الموتى التي 4 (۳ ۰)۹ قي 
مقدمته يبت يوغ على نحومۋ ثر الوعي الذي اتسم به التيبتيون إذ أدركوا 
أن اخقلين الشخصي ومافوق الشخصي متضمنان في النفس اللائسانية. 
وإن کتاء کخربیین» نتر جم الطریق الذي بسلکه الث إلى سد جدید _ 
كا يراه ألتيبيتيوك - بوصفه عملية نمونفسي مجتأزهاً ألمرء حلال فثرة حياته ء 
يتحقق عبر نطاقات ثلاشة رئيسة . يمشلل النطاق الأول أرض اللارعي 
الشخصي الذي هو البوابسة التي تؤدي إلى النطاق الشاني» وهوالصور 
الجمعية » نطاق صور الأنماط البدثية مافوق الشخصية » والمحملة على لحو 
نومیني - وألأبالسة الي شرن ادم » المذكورة في الطقس اختائري اليتہیی ؛ 
وبعسد المرورعبر هذا النطاق»ء أوبعد مواجهة «سكانه»» تصل النفس إلى 
«اللكان» الذي ينم فيه جاوز الأضدأدء ويتحقق السلام » وتحكم فيه 
«القدرة» الركزية على وجه احبر أي إلكيأن » وهوالسلطة إلامرة انق 
تشملل وتعزز العمليات النقسية كلها. 

والتر بية: س ٠١١‏ ., 

«العلاقات» س ۸۲ . 

وعلم نفس التحول» ص ٠۵١‏ . 

«تحليل الأحلام» ص ٤۷.١٤١‏ . 

«تطور الشخصية: ع ۷۲ . 

«تطور #لشخصية: ص ۱۷۳ و۱۸۰ . 

والعلاقأات» ص ٩۷۱‏ . 

والأناط» ص ٣٦ء‏ زمعدلة) . 

في لقأء مع يونغ» ١4 ٤‏ 


۸ه - «الزهرة آلذهية» ص ۷۹ . 

۸۹ والعلاقات: ص ۲۳۹ ۔ ۷ 

. يطبق ماذکرناه آعلاه «عن النمط البدثي للأتثى: هنا بالتساوي‎ ۹ ١ 

۹ - #الدین» ص ۷۸.۹٦‏ 

۲ - تعد الأهمية الكر ى التي يعلقها يونغ على توعية الظل آحد الأسياب 
الرثيسسة ء ويكوت هذا السب الداعي للتوعية لاواعياً في الخالب» ويخشاء 
العديد من النأاس لدى خحضوعهم للتحليل اليونغي» أو لاختيارهم هذ 
اليل , 

۳ - يجب ألا تاذ كلمة «كل» في هذا الاقتباس حرفياً؛ هذاء لأننا لانستطيم 
إن نجعل كل الاسقاطات واعية ومعزولة . ولوكان ذلك مكتاًء ها ترك شيء 
في السلاوعي . لذاء يعتمد الأسرداثا على النوضع التفسي للقردء وعلى 
إأرء إو اللحصة التي يستطيم مسال حتها أو التعامل معها في إسقاطه » وباي 
معیار. 

۸۳ والدینه س‎ ے٩‎ ٤ 

٩١‏ على الرغم من عدم وجود تعريف مطلق وعلمي لأ يشكل كلمة «ذكريةه 
أو «أنشوية» » لكشا نمتلك على نحوعام آفكارا مقبولة أومستحسنة عن 
الوضسوع» تقوم على تقليدنا الثقافي وا لحضاري . الذي قد يمود إلى 
الصغات البيولوجية البسيطة للخلاياً أجنسية . 

, ١١١ ۔ بت. وولف «عافنا5» ص‎ ٩ 

. ۲4¥ e in Boelrag zum problem des A mises» غigı‎ lel . AY 

۸ والعلاقاآات: ص 4۸۷ ١4٥۵‏ ., 

۹ - راجسع مقالىة يونغ «المظاهر السيكولوجية للنمط البدثي للأم» الأعال 
الکاملة» ص ٠۲۹‏ . 
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. ¥4 ص‎ »Ein Beltrag zum Problem des Animus» jig lej 1 

. ٠۴۳۲ المرجع السابق ص‎ _ ١ 

۲ -_ في دراستها المذكورة أعلاه» تعبر إمًا يون عن اعتقادها بتسلسل أوتدرج 
«الكلمة ء المحنى » القدرةء الفعل» الذي يحتقد بأنه يعرف اللوغوس 
الاغسريقي » يبدوبأنه بحدد جوهر آومثال الصفة الذكرية» وأن كاد من هذه 
الدرجات يتمثشل في حياة آلانسان كا يتمشل في تطوررمز أو صورة 
ألأنيمسوس . . وق تعديسل ترتيبهاء حصت الرجل دالقري» أو ءالقري 
الارادة بالدرجة إلأولى » ودرجل الفعل» بالدرجة الثانية » وورجل الكذمة: 
بالدرجة الثالعة ء والرجل الذي يعيش وفاقاً لها لمعنى» بالدرجة الرابعة. 

£٢ ۴۹۲ ء۳۰١۲ إما يونغ «ألرجم ألسایقع س‎ SDs 

. ء4٤ والانہ اعلا ص‎ ٤ 

. من القسم الأول‎ ٠ رأجع الرسم رفم‎ _- ١ 

. ۹۲۳ ب والیلاقانتم ص‎ ١ 

۷ - «ألدین» ص .٠١‏ 

۸ ۔ مع ذلك يتطبق هذ! على نحو صعيح على النمط «إلذكري لترجل» . 
وكلما برز الحائب الأنشوي للرجل - وأعني » كلها كان مركب أمه أكثر نموا 
(ذلك هر الواقع الأالوف في أيأمنا هذه ~ زأدت الصو ر أو الرموز الأنثوية الي 
تمشل مزاياه الأنيمية في الآحلام وإلرژ ى . وعلى الغالب» توجد رموز متتالية 
من الصسور الأنشوية للنمط ذاته (وأعني آذه مؤ لف من جموعة راقصات 

الباليه . أومن مرضات يرتدين الزي الموخد إلخ). والحق > أن هذه الصور 
لاتلتشم أوتلتحم في صورة واصدة تجنسد كل المزايا المختلفة للأني) إلا من 
حال العطور الصاعد وإلتقدم للشخصية . 

. ۲۰١. ۴۹١ «العلاقانتم ص‎ - ۹ 


£ 


. ۲٣۷ «العلاقآت» ص‎ ٩ 

۹ _ ت., وولف ....۸٥افنا؟»‏ ص ١۵۹‏ . 

۲ _ االعلاقاتء ص ۲۳۰ , 

۴۳ _ تقدم اللوحتان ۾ ي مالين عن الأشكال العديدة التي يتناوط) مذإن 
النمطان البدئيان» ويظهر كلاها توتر المتضادين التقابلين الكامنين في كل 
الصور أو الرموز النمطية البدتية . 

-٤‏ يتضح لدا أن صورة ا حلم المؤثرة والفاتيةء صورة «شيخصية مااي جنس 

معن » تحضل بمعسان ختلفة في أحلام رجل وني أحلام امرأة . وئ محلم 
رجل؛ ء يحتمل آن نفس ر أنشوية من هذا النوع بأنها صورة أثييا؛ وفي حلم 
إمرآة» تمل أن ثل صورة الام العظمی رما من «الرموز الوحدةي» أي ء 
تلك الرموز الي تتوئق علاقتها بالنفس على وجه الإجال. وينطبق الشيء 
ذاته على صورة الرجل امسن أللحكيم » أوصورة العذراء إلاهية » أي تسد 
الألسوهة قي الفصاة. في حلم رجسل . (راجع يوئغ) «المعالم السيكولوجية لل 
«Kort»‏ , 

. ۲۳۴۳ «العلاقات: س‎ ٥ 

£ #السيمياء» س‎ ~٦ 

۷ . والعلاقاتع ص ۱۹۸ ۷١‏ . 

۸ - «السیمیاء»: س ۱۳۸ . 

۹ - والدین» ص .۷١‏ علينا أن تتفهم هذه العبارة ألقي كتبها يونعغ على نحو 
متم . وإد يتح دث عن «ميسل لا الحسلاقي». لابقص د آن هذه 
وال لاأ حلاقية» تنشا من قرارواع . وحن نعم أن الکستټت یبدا مع اة 
المبكرة: وتقشل جزياً آلية دفاع ضرورية . وإن مايسعى يونغ إلى قوله هو أن 
امرژ اء حتی فی وقت متأاخسر فی حیأته ء يستطيع أن يسنفيد من ألية الدفاع 
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هذه أكثر ما يستطيع أمرؤ أخحرء آي أنه يستعمل الضعف وعدم ألقدرة على 
تحمل الصسوبات والتوترات لصاله . آما تضسير هذا ألوقف فقد نجده في 
بنیته آو في الآحداث ال كبحت تطوره. 

. ۲۷۹ والعلاقات»: ص‎ _ ٠ 

. ۲١١ واللاوعي» مس‎ _ ١ 

۲ 5السيمياأء: سس أ٤‏ . 

۴۳ - والرجم السابى: ص ۷2 , 

. ٤أ وألسيمیاأء: س‎ . ٤ 

«العلاقات» ص ۲۳۷ > ۲۳۸ . 

. ٠۲۴۳ «المرجم السابق» ص‎ ١ 

۷ والزهرة الذهبية»؛ ص ۲۳ + . 

۸ ہ والسپمیاءم س ۱۷٤‏ . 

۹۸ _ والعلاقاتو س ۲۷۸ . 

٠١‏ . هذا هوبالضبط الدورالنذي تقوم به المسلحات أوالمسادىء الأسأسية 
الموجهة ء الساعدة على الكشف التي لايمكن تبر يرها بالنطق في العدوم 
الأخحرى. 

. 4٦۲ واألسيمياءة ص‎ n ١ 

۲ -_ دأهداف العلاج النفسي» ص ٤١‏ . 

۴۳ . اتئمية الشخصيةء س ١١4‏ . 

. ٠١٦١ الانسان إالبدثي ۾ الانسان المديث يبسحث عن الروح ص‎ _ ٤ 

. ا٣۴١‎ ۴۳٤ وألرهرة إلذهبية: س‎ _ ٠ 

۳ ع علم النفس التحليلي وأئنظرة الشمولية» ص "٠۲‏ . 


۷ الرھة الذھبیة مس ۸۸ ۔ ۸۹ 


۲۴٦ 


۸ _ على نحوواقعي » تمشل جميع الرموز تضاداً متطابقاًء يعبر عنه على حو 
دقیق با پدعی «السرمز الموحد» . ولقد وصف يوع الظاهر التنوعة هذا الرمز 
»A 0 Myer Congunotloriss Jj‏ , وف القفصل الخامس من ءالأنہاط 
السيكولوجية: . 

۹ _ في هذا السيساق لاأقصسد وظيفة أساسية بل وظيغة مركبة » مؤ لفة من 
وظسائف الرى صديدة. . ويكلمة «تجاوزي» لاأريد أن أعينْ أي نوع 
متافيسزيسائي » بل جرد الواقع يشير إلى أن تحرلاً بتحقق من خلال هذ 
الوظيغة من موقف إلى ار . (الأناط؛ م él‏ 

يقدم يون تعریفاً مفص اا ووصا هذا الفهوم في «إالوظيقة 
التجاوزية» . 

. ۳£ e Str... ب ت وولنشي‎ ٥ 

۱ .„ السیمیاء» ص 4۳. 

۲ _ في هذا المجال» أود أن أذكر الماندالا الراقية للصوق . السراني جاكوب 
بوشه ( ۱۹۷۵ .. ٤۲‏ ۲۹) آلي نشرها «Theosophische srk» ala J‏ « 
(امستردام ۱۹۸۲) , استیخرجت إحداعا هنأ في اللوحة رقم 4. 

۴ ۔ السیمیاء: ص .۸٤‏ 

£ - #األسيمیاء» ص ۲۲۲ . 

1f‏ یمکن أن تتشکل رموز الم في ترتیب شبیه بالاندالاء فغي بده عملية 
التفردء على سبيسل المشال» تظهسر الر يا الأولى للذات وأحياناً كثيرةء 
تتخسذ شل ثلاثة أشخاص جالسين مع الام حول عطاولة مستديرة . أثنان 
منبما يتصفان بالدكورة أوالانوثةء آوأربعة أشخاص أنشوبين يتر كزون حول 
إلحالم الذكر. روفي هذه ألالة الثانية ء لاتزال الذات «عتجبة» أو مستترة في 
كلية الظاهر الأربعة للانيماء الصورة الروحية؛ التي کيا نعلي ته 


YY 


الوعي واللارعي » . وعندماً تبلخ الوأجهة معها نتيجة نسبية » تكشفب صورة 
الذات عن ذاعها على نحومياشر في رمز موحد ملام . 

١‏ - في ترتيبهاء وأفكارها الرئيسة» وينيتها الدينامية بكاملهاء تظهر هذه 
الاندالا شبهاً متطابقاً مع اللوحة رقم ٩‏ التي كان المريض المعالج إلذي رسم 
هذه الصورة من اللارعي » ججهنهاً. 

۷ _ يمكننا أن نجد تفأاصيل إضسافية في «الزهرة الذهبية» وي «علم نفس 
التأصلل الشرقي» ص ٠١۸‏ . وقي «دراسة لعملية التفرد: وقي «رمزية 
الأند !إلا م . 

۸ - «الزهرة الذهبيةه ص ٠١١ ء۱٠۰۰ ۰4۸ 4٩‏ (تعديل طفيف) . 

۹ _ «العلاقات۽ ص ۲۰۳ . 

٠١‏ . الزهرة الذهييةه ١١١ء۴‏ *؟. 

. ٠*١ ارجح السابق» ص‎ ET 

۲ _ «السیمیاه: س ۷٥‏ , 

۴۳ ۔ شرح أو تعلیق سيکولوجي على کتاب «الوتى التيبيي» ص ٠۲۴‏ . 

٤‏ . يمكلناأن نجد بحشا مستفيضسا عن الموضسوع بالاضافة الى رسوم 
موضحة» مقتبسة من الأطروحات السيميائيسة القديمة في كتاب يوئغ 
#علم نفس ألسيميأء . 

۵ا والعلاقانت: ص ۲۱۸ . 

. ۲۳۲ «آلسیمیاء ص ۲۳۱ ۔‎ - ۵٦ 

۷ المرجح السابق س ٤١١‏ . 

۸ - الرجع السابق ص ٤١٦‏ . 

14„ من عدة سنوات : لع هربرنت سيير ر إلى التائلات بين السيمياء وعلم 
تقس الأعاق الحديث» وبخاصة علم النفس التحليلى اليونخي في كتابه 


A 


دمسائل ألسرانية ورمريتها». 

Ff الرهرةچ الذهبية» س‎ - ٠١ 

۲۹ ۔ إذت جب أن نمیز بين يال الناشط وإسشيال السليي الذي يعمل يجد 
في حلام فة الخ . 

۲ - السیمیاء: ص ۱٦٦‏ ۲۹۲ ۲۹۳ 

۳ - راجم أيضاً س. ماير في الخحاشية التالية . 

٤‏ - نذکر الان كسابات يونسخ السوثيقة الصلة ببذا الموضوع «التعليق 
السكيولوجي علی کتاب الوتی ! تيبيتي» . و#سر الرهرة الذهبية» . وواليوغا 
والخرتبه Nirlones des oso‏ ,eا0»‏ : توطة دة سوزوكي لبوذية 
رت٤‏ ؟ وسیک ول وجا إلدين» : «سيکولوجيا التامل الشرقي» ؟ «السيكولوجيا 
وآأسيميأءه؛ سیک ولو جیا الول + #بحث ي عملية التقرد ؛ #رمرية 
اند الاج ۽ »nysterum Conlumeleo»‏ ,«الاطباق الطائرة: اسطورة 
سحل ية . 

8 -_ «الزهرة الذهبية؛ ص ٠۲١‏ ۹۳۷ . 

٤٣ ٤۹١ ٤۵٦ السیمیاءء ص‎ ۹ 

۷ -_- آلرهرة الذهبيةة ص ١۳١١‏ . 

۸ ۔ السیمیاءه ص ۱4 . 

۹ #السیمیاء: ص ۸۱۷ 

.۹44 «مقاربة سيكولوجية لعقيدة الثليث» ص‎ . ١ 

۷ «اللاوعي» ص ۷۴٣‏ . 

4 ب ال بیةچ ۸ 

۴ -_ راجع اللوحة ٩‏ وه ١‏ » لتدرك كيف أن الأفعى تطرق وجه الأبدية. 

4 . «الدین» ص ۷۹ . 
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۶ور 
۹ لیمیا س ہے 
8 روان ص وا . 
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اشد مات وسحياة يونخ O eres erne aan‏ 
الفصل إلأول طبيعة النفس وبنيتها , .... 
الفصل الثاني قوانين العمليات وإلقوى النضسية Aen‏ 
القصل الثالث التطبيتق العملي لنظرية يونغ fa es‏ 
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Genera! Organization Of the Alexane 
dria Library {GOAL} 


و د r,‏ 


1 et 
بعتقد يونسغ أن اللاهوت» وعلم‎ 
النفس ۽ والتاريبخ › والفی ر اء والبيولوجيا‎ 


' متاه أخرى عديدة تفيدناً جيعهأء بدرجة 
متساوية» في استضدامدا ها كنقطة انطااق 

لتقصي جقيةة الكيشسرنسة, هذا لأنهسا 
م ' متعأوضة ء أي قابلة للتبادل» ويمكن » لدرجة 
ا معينةء تحويلها الى بحضها ۆك تبقی 
٠ my‏ وليقبة الصلة بموضوعها وففا,للمنثالة ,موضوع 
OEE 4‏ أو وفق.اً لوچ نة بسر | إل الحث 
مي ٠‏ الشخصيية . ولا كان يبلغ يشيد فهة على 
ت مجترفته الحميقة بالجقيقة النغسية ۽ فن ا مر 
٠‏ لذي يبنيه ليس هونظزية جرد توت آو 
الشات ۽ من العقل النظري› بل بنیانا بر گر 
: . علنى الحجربة السفيمة والموئرقة تي أساسهام . 
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